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
 øŒ : قال االله تعالى Î) uρ šχ ©Œ r' s? öΝ ä3 š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟ è? ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒ Î— V{ ( ...  )  ٧ :إبراهيم  . 

كر وثمرته المتمثلـة في زيـادة   من هذا التوجيه القرآني الذي يبرز أهمية الشانطلاقاً 
فمن هذا المنطلق تتوجه الباحثة بالشكر والحمد والثناء والتقدير لمن نعمه لا تعـد  ، النعم 

كما أتوجه بخالص الشكر وعظـيم  ، ولا تحصى على عظيم فضله وواسع إحسانه وكرمه 
لي مواصـلة  الامتنان للصرح العلمي الشامخ بإذن االله تعالى جامعة أم القرى التي أتاحت 

كما أخص بالشكر قسم التربية الإسلامية والمقارنـة متمثلـة في   ، دراستي وإتمام البحث 
أعضاء هيئة التدريس ورئيس القسم والمشرف على هذه الرسالة سعادة المـربي الفاضـل   

على ما قدمه من اهتمام وتوجيه . אאא/ الأستاذ الدكتور 
 .الإشراف على الرسالة فجزاه االله خير ما جزى معلماً عن تلميذه طيلة مدة 

/ وأتوجه بالشكر والتقدير لمحكمي خطة الدراسة سعادة الأستاذ الـدكتور  
א   وسعادة الأستاذ الـدكتور ، /א    اللـذان لم يـبخلا

كما أتوجه بالشكر لكل مـن  . تعالى بالتوجيهات القيمة والملاحظات السديدة بإذن االله 

/ وسعادة الأستاذة الدكتورة ،  / سعادة الأستاذ الدكتور 
    على قبولهما مناقشة هذه الرسالة وإثرائها بالملاحظات القيمة. 

كما أتوجه بالشكر لأخواتي الموظفات في مكتبة الجامعة على ما بذلوه من جهـد  
 .سهيل البحث خلال الكتب المتوفرة في المكتبة في ت

وأخيراً أتوجه بالشكر والتقدير لكل من أبدى لي نصحاً أو قدم لي يـد العـون   
 .والمساعدة بعد االله عز وجل منذ بداية هذا البحث إلى أن من االله علي بإائه 

?WאאאK?
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א
אאא  :אאאאא

אא. 
אא :هدى بنت هليل بن علي اللحياني . 

אאא : 
واستنباط المضامين التربوية منه ، دف الدراسة إلى التعرف على أهم أحداث صلح الحديبية 

وتطبيـق هـذه المضـامين في الأسـرة     ، والإعلامي ، يماني ، والأخلاقي ، والسياسي في الجانب الإ
 .والمدرسة

אW  والمنهج الاستنباطي، المنهج التاريخي . 
אא  : 

الفصل التمهيدي الذي يشتمل على خطة البحث ، الفصل الأول اشتمل على أهم أحداث 
ول المضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية في الجانب الإيماني ، الفصل الثاني تنا.صلح الحديبية 

الفصل الرابـع المضـامين التربويـة    . الفصل الثالث استنباط المضامين التربوية في الجانب الأخلاقي 
، الفصل الخامس استنباط المضامين التربوية في الجانـب الإعلامـي   ، المستنبطة في الجانب السياسي 

ثم ، لسادس تناول تطبيق المضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية في الأسرة والمدرسـة  الفصل ا
 :حصاد الرسالة وخاتمتها واشتمل على أهم النتائج والتوصيات ومنها  مايلي 

Wא : 
التي ينشدها المسلم واستنباط المضامين التربوية منها وتطبيقها تؤدي إلى السعادة السيرة أن دراسة )  ١

 .  كما تبين في صلح الحديبية في مبدأ الطاعة الله ولرسوله في الدنيا والآخرة
إذا أراد المربي أن يغرس المبادئ عليه أن يطبقها على نفسـه حـتى    مما تبين من صلح الحديبية أنه ) ٢

 .تكون سهلة التطبيق 
عندما بعـث   أ اقره النبي صلى االله عليه وسلمأن مخاطبة الناس بقدر عقولهم ووفق اهتمامام مبد)  ٣

 . الهدي في وجه الحليس
Wא : 

 .أن صلح الحديبية جاء مشتملاً على مضامين تربوية عظيمة على المربين الاستفادة منها وتطبيقها )  ١
ستنبطة وقيـاس  ينبغي أن تكون هناك جلسة عائلية لدراسة السيرة وكيف يمكن تطبيق المبادئ الم )٢

 .مدى تطبيقها وتشجيع من يلتزم ا مادياً ومعنوياً
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Abstract 
Title of the study:  

The devised educational contents from Al-Hodaibeya peacemaking 
and its educational execution inside the family and school. 
Prepared by the student: Huda Bent Heleel Bin Ali Al-Lehyany. 
Objective of the study:  

The study aims to recognizing the important events of Al-Hodaibeya 

peacemaking, and eliciting the educational contents of it in the fiducially, moralistic, 

political, and informational side, and execute these contents inside the family and 

school. 

Research method: The historical method, and the reflex method. 
Chapters of the study:  

The preliminary chapter which includes the plan of the research, the first 

chapter included the important events of Al-Hodaibeya peacemaking, the second 

chapter included the devised educational contents from Al-Hodaibeya peacemaking in 

the fiducially side, the third chapter included devising the educational contents in the 

moralistic side, the fourth chapter included the devised educational contents in the 

political side, the fifth chapter included devising the educational contents in the 

informational side, the sixth chapter included executing the devised educational 

contents from Al-Hodaibeya peacemaker inside the family and school, then the 

gaining  of the message and its conclusion which included the important results and 

recommendations as following: 

Firstly: The important results: 
١ ) The studying of the Qur'an topics and Sunni and devising the educational contents 

and executing them inside the family and the school due to happiness which 

Muslims need in the worldly existence and the afterlife like it is clear in Al-

Hodaibeya peacemaking the doctrinal obedience for god and his prophet   . 

٢ ) If the teacher wanted to plant the principles, he ought to execute them on himself 

to be easy to execution. 

٣ ) the principle of talking with people according to their minds established by the 

prophet Mohammed God's prayer and peace be upon him. 

Secondly: The important recommendations: 
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١ ) Teachers must be interested in studying the prophetic case history and teaching it 

and the objective of the education is the applicative execution and not to limit 

oneself to the boring historical recital. 

٢ ) There is must be family meeting to study the prophet conduct and how to apply the 

principles , measure it is application and encourages who comply with it 

Moaraley and materially .        
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אא

א א 

 ب .....................................................................البسملة 
 ج ...................................................................آية قرآنية 

 د .................................................. ملخص الرسالة باللغة العربية
 هـ ............................................... ملخص الرسالة باللغة الانجليزية

 و ..................................................................... الإهداء
 ز ................................................................شكر وتقدير 

 ح .............................................................محتويات الدراسة 

אא
א

١ 

 ٢ ...................................................................... المقدمة

 ٤ ............................................................موضوع الدراسة 

 ٦ ...............................................................أسئلة الدراسة 

 ٧ .............................................................أهداف الدراسة 

 ٧ ................................................................ أهمية الدراسة

 ٨ ............................................................... منهج الدراسة

 ٨ .............................................................. حدود الدراسة

 ٩ ......................................................... مصطلحات الدراسة

 ١٠ ........................................................... دراسات سابقة

 ١٥ ................................................. تعليق على الدراسات السابقة
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אא
אא
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 ٢١ .....................................................................هيد التم
 ٢٠ ...................................................تاريخ الخروج لمكة وأسبابه 

 ٢٤ ......................................إعداد النبي صلى االله عليه وسلم للخروج 
 ٢٩ ........................ عليه وسلم يغير الطريق ويترل بالحديبية الرسول صلى االله

 ٣١ ................................................اسم الحديبية وموقعها الجغرافي 
 ٣٢ ................................... معجزات النبي صلى االله عليه وسلم بالحديبية

 ٣٣ .....................................................تحرشات قريش بالمسلمين 
 ٣٥ ...............................السفارة بين الرسول صلى االله عليه وسلم وقريش 

 ٤١ ................................................................بيعة الرضوان 
 ٤٣ ................................................................ صلح الحديبية

 ٤٥ .............................................................حادثة أبو جندل 
 ٤٨ ..............................................النحر والحلق والتحلل من العمرة 
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אW 

الحمد الله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى ، ليخرجوا الناس من الظلمـات إلى  
الأنبياء والمرسلين  النور ويهديهم إلى صراط االله العزيز الحميد والصلاة والسلام على سيد

 .. وبعد. .نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 

إن االله عز وجل قد ختم الرسالات السماوية برسالة سيدنا محمد صلى االله عليـه  
وهو الذي لا يقبل االله عز وجل  ، وسلم وأتمّ الدين الإسلامي بمبعثه صلى االله عليه وسلم

⎯  : من أحد دين غيره قال تعـالى  tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû 

Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#    .]غ النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقد بلَّ .] ٨٥:  آل عمران

هذا الدين على الوجه الأكمل فقد بين الصغيرة و الكبيرة بقوله وفعله وتقريره كل هذا في 
ستناداً إلى نشأته علية الصلاة والسلام قبل البعثة فلم يسجد اتتجاوز ربع قرن فترة زمنية لا 

 .ق والأمانة حتى أصبح ملقباً ا لصنمٍ قط وكان معروفاً عند الجميع قبل الإسلام بالصد

ن الكريم بعض آإن سيرة النبي صلى االله عليه وسلم أصح سير التاريخ فقد ذكر القر

 ـ ـمراحل هذه الس  öΝ : الىيرة قـال تع s9 r& x8 ô‰ Ég s† $ VϑŠ ÏK tƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ x8 y‰ y` uρ uρ ~ω !$ |Ê 

3“ y‰ yγ sù ∩∠∪ x8 y‰ y` uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4© o_ øî r' sù ∩∇∪   .] ي ـول السباعـيق .  ] ٨  – ٦ :الضحى

 ـأول صلى االله عليه وسلم عن ـفقد وصلت إلينا سيرة الرس) : (هـ ١٤٢٤(  ح ـص
 ) .١٥ص) (  الطرق العلمية وأقواها ثبوتاً

إن السيرة النبوية كذلك واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها وشاملة لجميـع  
الإنسان الوحيد الـذي  فالنبي محمد صلى االله عليه وسلم هو النواحي الإنسانية في اتمع 

يصلح أن يكون قدوة لجميع الفئات وجميع الناس هو محمد صلى االله عليه وسلم فقد وهبه 

 y7 : ه بقوله عز وجلـاً وامتدحـخلقياً وأخلاقيالاً ـاالله عز وجل كم ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 

5ΟŠ Ïà tã  ] ٤:سورة القلم[ . 



)١٥( 

يجد الباحث في شخصية الرسول صـلى االله  ) : ( هـ ١٤٢٥( يقول النحلاوي 
عليه وسلم مربياً عظيماً ذا أسلوب تربوي فذ يراعي حاجات الإنسانية وطبيعتها ويـأمر  

لى قدر عقولهم أي يراعي الفروق الفردية بينهم كما يراعـي مواهبـهم   بمخاطبة الناس ع
 ) .٢٦ص) (واستعدادام وطبائعهم 

فلا بد على المربين من البحث المتمعن المتخصص في السيرة النبوية لا من الناحيـة  
 ةالتاريخية البحتة بل لابد من البحث في النواحي التربوية المستنبطة من ثنايا السيرة العطـر 

كثيرة هي الكتب التي سردت السيرة  النبوية الشريفة ) : ( هـ ١٤٢٤( يقول السباعي 
وجمعت وقائعها وعنيت فيها باستقصاء  الأحداث والأسماء  والأماكن ولكنها على كثرا 
لم تتناول تلك الوقائع والأحداث من حيث ما حفلت به مـن دروس التربيـة وقواعـد    

 ) .١٥ص) (الاجتماع ومنهج السلوك

سواء كانوا مسلمين أم غـير  _ يره ـوفي علاقة الرسول صلى االله عليه وسلم بغ
جوانب مضيئة توضح وتبين أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف كما يزعم أعـداء  _  ذلك 

خر الحلول مع غير المسلمين فنجده يعرض الإسلام آالإسلام اليوم فالحرب أو السيف كان 
وقد كان فيما بين ذلك مـن غـزو   ( يه السلام لبني قينقاع أولاً كما ورد في نصيحته عل

أن رسول  : رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بني قينقاع وكان من حديث بني قينقاع
يا معشر يهود احذروا من  ": االله صلى االله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع ، ثم قال 

تجـدون   ،م قد عرفتم أني نبي مرسل االله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنك
يا محمد إنك ترى أنا قومك ، لا يغرنك أنك : قالوا  "ذلك في كتابكم وعهد االله إليكم 

ن حاربناك لتعلمن أنـا  ة ، إنا واالله لئـلقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرص
 .)  ٤٤صهـ ، ١٤٢٥ابن هشام ، ( .  )  نحن الناس

ث التي مرت ا الأمة الإسلامية في صدر الإسلام صلح الحديبية ومن أهم الأحدا

$  : الفتح الأعظم الذي يسره االله لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم قال تعـالى  ¯Ρ Î) $ oΨ ós tF sù 

y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β ∩⊇∪   ] عـن  ) : ( هــ  ١٤٢١( ، وروى البخاري  ]١: سورة الفتح

ن أنتم الفتح فتح مكة ، وقد كان فتح مكة فتحاً ، ونحـن  تعدو: البراء رضي االله عنه قال 
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تح بيعة الرضوان ، يوم الحديبية كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم أربع عشـرة  ـنعد الف
زحناها فلم نترك فيها قطرة ، فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم ـمائة ، والحديبية بئر فن

ن ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صـبه فيهـا   تاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء مأف
فكان بحق أعظم ) .  ٣٤١ص ) ( فتركناها غير بعيد ثم إا أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا 

فتح فهو فتح في الدعوة وفتح في التربية وفتح في غرس العقيدة وفتح في الانتصار للـدين  
عرفة وتلك الفتوحات جميعها وفتح في الإعلام وفتوحات بينه في أبواب كثيرة من العلم والم

في مسير واحد للنبي صلى االله عليه وسلم فكيف بالفتوح التي سيجنيها من سار العمر كله 
ة ه إماممعه صلى االله عليه وسلم وألزم نفسه سيرته واستقى المنهج من هديه وسيرته وجعل
 ـ  . رة دم في العلم والعمل وكذلك الحديبية هي الفتح الأعظـم الـذي لم يرق فيـه قط

 ) :هـ ١٣٩٣( يقول باشميل 

  
المسلمون اليوم إلى تأمل هذا الصلح واستلهام عبره وفوائـده لعلـهم    فما أحوج

يجدون مخرجاً من الأزمة التي يعيشوا ويرون فيه المعتصم الذي يلوذون به عند اضطراب 
 .السبل واشتداد العواصف 

אאW
ن العناية بالتاريخ الإسلامي ودراسته دراسة موضوعية واعية من أهم الروافد التي إ

تمد الإنسان المسلم بعناصر الشجاعة والتضحية والفداء وتحرك في النفس عوامل الاستقامة 
ودواعي الخير لما في طيات هذا التاريخ الخالد من عبر ودروس بناءة حفرها علـى جـبين   

هذا الصلح التـاريخي  دث قبل وبعد وحتى عقدـإن ما ح(
الخالد لم يكن معركة حربية بالمعنى التقليدي المتعـارف عليـه في   
القاموس العسكري ، فلم تنشب هناك معارك داميـة في بطـاح   
الحديبية بين المسلمين وقريش كما نشبت في بطاح بدر وشـعاب  
أحد ومشارف الخندق ووديان خيبر ومرتفعاا والتي نتجت عنها 

مين ، ولكن نتائج صـلح  ت لصالح الإسلام والمسلتلك الانتصارا
ابية لم تكن أقل من نتائج أي معركة من تلك المعارك الحديبية الإيج

 ) .١٣ص)  (الظافرة الدامية الفاصلة



)١٧( 

من نور خيار هذه الأمة بأعمالهم ايدة التي بلغوا ا أعلى قمـم  الزمن وسطرها بأحرف 
إن من مزايا دراسة السيرة النبوية معرفة المؤهلات التي ) : ( هـ ١٤٢٤( اد يقول فريد 

أهلت الصحابة رضي االله عنهم لقيادة البشرية وكيف رباهم النبي صلى االله عليه وسـلم  
 ) .١٤ص) (على منوالهم وإتباع سبيلهم  وهذا مما يدعو إلى محبتهم والنسج

مة الإسلام والعرب بالذات اليوم لن يجدوا سبيلاً إلى استعادة أمجادهم الضائعة أإن 
وتحقيق وحدم المنشودة إلا إذا استلهموا ماضيهم الإسلامي المشرق ووثقوا صلتهم بـاالله  

 .يه وسلم تعالى عن طريق إتباع دينه والاهتداء دي الرسول صلى االله عل

وصلح الحديبية من أهم أحداث ذلك الماضي المشرق ايد ، ذلك الحدث الـتي  
تجلت فيه حكمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته في تدبير الأمور وتسيير الأحـداث علـى   
إرادته وحده سبحانه  وتصرفات الرسول صلى االله عليه وسلم هي في حد ذاا دسـتور  

قتباس منه في باب الحكمة والأناة وبعد النظر وضبط الـنفس  شامل يمكن الرجوع إليه للا
والسيطرة على الأعصاب أمام استفزازات السفهاء وفي مجال العدل والوفاء بالعهد واحترام 

، ولقد انبهر كثير من الناس اليوم بنظريات وأساليب والثقة باالله عز وجل المعارضة التريهة 
ين بينما غفلوا عن كون هذه الأساليب والنظريـات  في التربية صاغها معاصرون من الغربي

 .موجودةً أصلاً في سنة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم 

إن دراسة السيرة النبوية دراسة تاريخية أو استنباطية للعمل بما احتوته من مضامين  
ة ، تفيد المسلم للوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة النبوي

فلا يستغني عنها القائد ليتعلم كيف تكون القيادة ولا يستغني عنها الجندي ليتعلم كيـف  
ولا يستغني عنها الدعاة إلى االله عز وجل ليتعلموا كيف تكون الدعوة إلى ،تكون الجندية 

لا يسـتغني عنـها   ،  االله عز وجل ولا يستغني عنها المربون ليتعلموا كيف تكون التربيـة 
آباء وأمهات داخل الأسرة والمربون كذلك في المدرسة وفي كافة المؤسسـات   المربون من

التربوية والأسرة والمدرسة باعتبارها المؤسستان التربويتان المهمة والمؤثرة بشـكل فعـال   
وكبير في التربية لا تستغني عن هذا الحدث العظيم الذي كان قائماًَ في الأسـاس علـى   

م الذي تجلى في تصرفات الرسول صلى االله عليه وسلم التي الصلح الذي يبين سماحة الإسلا
كانت منهجاً أخلاقياً عظيماً فلقد اشتمل هذا الحدث على مبادئ أخلاقية رائعة حيث أن 



)١٨( 

الأخلاق هي عنوان الإسلام وحسن الخلق وصية الرسول صلى االله عليه وسلم التي كثيراً 
اتـق االله حيثمـا   " : عليه وسلم قوله ماكان يوصي ا أصحابه كما جاء عنه صلى االله 

، هـ ١٤٢١، الترمذي (  "كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 
 .)١٨٥١ص 

وانطلاقاً من اقتناع الباحثة بأن المخرج الرئيسي للخروج مـن الواقـع المعاصـر    
ة النبوية هي خـير  العصيب هو العودة الصادقة للمنابع الأصلية القرآن والسنة ، وأن التربي

تربية على الإطلاق حيث استطاع الرسول صلى االله عليه وسلم أن يـربي ـذا النـهج    
أصحابه الذين فتحوا الشرق والغرب وهم الفئة القليلة في عددها العظيمة في عدا الروحية 
والأخلاقية ، فكان لابد من إلقاء الضوء من المنظور التربوي على هذا الجانب من سـيرة  
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في توجـه   كذلك فإن الحب الشديد والولع بالسيرة النبوية كان السبب الرئيسي
الباحثة منذ البداية إلى التنقل بين جنبات هذه السيرة لاختيار موضوع البحث فكان اختيار 

المضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية وتطبيقاـا في الأسـرة   الباحثة لموضوع 
 . درسةوالم

אאW
مجملـها تحـت    تنطلق هذه الدراسة من خلال الإجابة على عدة أسئلة تندرج في

 :سؤال رئيسي على النحو التالي

 ؟ وما تطبيقاا في الأسرة والمدرسة ما المضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية

 :وللإجابة على هذا السؤال يلزم الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية 

 ما أهم أحداث صلح الحديبية ؟ .١

 الحديبية المتعلقة بالجانب الإيماني ؟لمضامين التربوية المستنبطة من صلح ا ما .٢

 انب الأخلاقي ؟الجلمضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية المتعلقة با ما .٣



)١٩( 

 ؟ لمضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية المتعلقة بالجانب السياسيا ما .٤

 ؟ مييبية المتعلقة بالجانب الإعلالمضامين التربوية المستنبطة من صلح الحدا ما .٥

 لتطبيقات التربوية المستنبطة من صلح الحديبية في الأسرة والمدرسة ؟ ا ما .٦

אאאW
 .تعرف على أهم أحداث صلح الحديبية ال .١

 . استنباط المضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية المتعلقة بالجانب الإيماني .٢

 . ة بالجانب الأخلاقياستنباط المضامين التربوية من صلح الحديبية المتعلق .٣

 .استنباط المضامين التربوية من صلح الحديبية المتعلقة بالجانب السياسي  .٤

 .انب الإعلاميالجاستنباط المضامين التربوية من صلح الحديبية المتعلقة ب .٥

 .التطبيقات التربوية للمضامين المستنبطة من صلح الحديبية في الأسرة والمدرسة إبراز  .٦

אאW 

تنبع أهمية الدراسة من كوا محاولة لعودة صادقة إلى السيرة النبوية في جانب مهم من  .١
  . جوانب هذه السيرة العطرة جانب يتضمن تربية جهادية وأخلاقية وإنسانية

ورة كاملة تتناول جوانبه المختلفة وهي سورة الفتح ـأن صلح الحديبية نزلت فيه س  .٢
 .هذا الصلح في الإسلام  على مكانة مما يعطي دلالة واضحة

أن أحداث صلح الحديبية تشبه إلى حد كبير بعض الأحداث التي تمـر ـا الأمـة     .٣
الإسلامية اليوم من ضعف المسلمين الذي كان متمثلاً في السابق في قلة العدد ، فكان 
لابد من التنقل بين أحداث هذا الصلح ومعرفة نقاط القوة وامتثالها ونقاط الضـعف  

 .نه وتركها والبعد ع

تفيد هذه الدراسة إن شاء االله تعالى المؤسسات التربوية في اتمع بدايـةً بالأسـرة     .٤
 .فالمسجد والمدرسة والقيادات التربوية عموماً 



)٢٠( 

كما ترجو الباحثة أن يثري هذا البحث المكتبة الإسلامية بمجـال لم يتطـرق إليـه     .٥
ة التربويـة رغـم أنـه مـن     خاصة من الناحي ـعلى حد علم الباحثة   ـن  يالكثير

 . لها علاقة مباشرة بحياة المسلم الموضوعات الحيوية والتي

אאW
تستخدم الباحثة في دراسة المضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية منـهجين  

 : أساسين من مناهج البحث العلمي وهي كالأتي

WאאW
يخي أو الأسلوب الوثائقي بجمع الحقائق والمعلومـات مـن   يهتم الأسلوب التار( 

 .) ١٧٣، صم١٩٩٢، عبيدات وآخرون (  . )خلال دراسة الوثائق والسجلات والآثار 

وسوف تستخدم الباحثة هذا المنهج في الوقوف على أهم أحداث صلح الحديبيـة  
 .لتاريخي من المصادر الأصلية دف استنباط المضامين التربوية من هذا الحدث ا

WאאW
الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي ( وهو عبارة عن 

فـوده،  ) ( عند دراسة النصوص دف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بأدلة واضـحة  
 . ) ٤٣ ص هـ ،١٣٩٩

 .صلح الحديبية  وتستخدم الباحثة هذا المنهج في استنباط المضامين التربوية من

אאW
تقتصر الدراسة في حدودها الموضوعية على استنباط المضامين التربوية من صـلح   

وتتعلق هذه المضامين بالمضـامين المسـتنبطة في   ،  والمدرسة سرةالأالحديبية وتطبيقاا في 
 . الجانب الإيماني والجانب الأخلاقي والجانب السياسي والجانب الاعلامي






)٢١( 

אאW
ون الكتاب كـذا  ـم مضمـه قولهـمعنى تضمنه ومنـيقال ضمن الشيء ب : א

 .) ٥٣٢ص،  ٥ هـ ،ج١٤٢٣ابن منظور ، ( .وكذا 

قيل المضمون المحتوى ومنه مضمون الكتاب ما في طيه ومضـمون الكتـاب   
 ) .٥٤٥ ص هـ ،١٤٠٠أنيس وآخرون ، (  . فحواه وما يفهم منه

التربية هي إعداد شامل للإنسان في الحياة من جميع النواحي الروحية والعقليـة  :  א
 . والجسدية على ضوء تعاليم الدين الإسلامي 

אهي ما اشتملت عليه أحداث صلح الحديبية وما احتوته مـن معـاني   :  א
 .  تربوية إيمانية وأخلاقية وسياسية وإعلامية 

אW )هو الاستخراج فالفقيه يستخرج الفقه معتمداً في ذلـك علـى   : ستنباط الا
 ) ٤٣٣، ص ٨هـ ،ج١٤٢٣ابن منظور ، ) ( الفهم والاجتهاد

التعريف الذي تراه الباحثة هو أن الاستنباط من طرق البحث لاستنتاج أفكار 
 .والأحداث وفق قواعد وضوابط محددةلآثار اومضامين من النصوص النبوية و

  : الصلاح ضد الفساد. 

 ـ: والصـلح  .امهأق: اده ـوأصلح الشيء بعد فس         ـو .لم ـالس :  وم صـلوح ـق
 . )  ٣٧٤ص،  ٥هـ، ج١٤٢٣ابن منظور ، (  .متصالحون 

 .حل التراع بين طرفين برضاهما : والمراد بالصلح 

الشجرة التي بايع  قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد: (  א
 ) . ٢٢٩ ص ت ،.الحموي ، د) ( تحتها 

 . )دة ـق إلى جـى الطريـعل كيلاً ٢٢د ـة على بعـع قرب مكـتق( 
 ) . ٣٥٠هـ ، ص١٣٩٧،البلادي ( 



)٢٢( 

א  :في ذي القعدة ( ش ـار قريـهو ذلك العقد الذي تم بين المسلمين وكف
 ) .١٦٤هـ ، ص١٣٨٩ابن كثير ، ) ( بلا خلاف 

אيقصد بالتطبيقات في هذه الدراسة أي تطبيقات المضامين المستنبطة :  א
 .    من صلح الحديبية في الأسرة والمدرسة

אW
ويقصد ا الرسائل العلمية والأطروحات المقدمة والبحوث المحكمة ذات العلاقـة  

 .بموضوع الدراسة الحالي 

ة بالمسئولين بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لقد اتصلت الباحث
فلم تجد من تطرق لصلح الحديبية من الناحية التربوية الاستنباطية ، ولكن هنـاك بعـض   
الدراسات تناولته من جوانب أخرى ودراسات تناولت بعض المغازي النبوية من نـواحي  

 : استنباطية تربوية وهذه الدراسات كالتالي 

אאאW
مرويات غزوة ( : بعنوان  ،) هـ ١٤٠٣الحكمي، حافظ محمد عبد االله  (دراسة 

بحث مكمل لنيل درجة الماجستير مقدم لقسم الحـديث  . ) الحديبية جمع وتخريج ودراسة 
 .عة الإسلامية بالمدينة المنورة الشريف بالجام

אאאW
السنة ثم من كتب المغازي ثم القيـام   العمل على دراسة مرويات الغزوة من كتب

بعد ذلك بدراسة أسانيدها دراسة فاحصة لبيان ما يصح العمل به من غيره لتبرز سـيرة  
 .رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد ذلك صافية نقية لمرتاديها 

אאW
 :يتحدث الباحث عن منهجه في هذا البحث فيقول 

مصادر السيرة ، ثم تقسيم البحث إلى أربعة أبواب  قمت بجمع المرويات من مختلف
وحصر المرويات في الثلاثة أبواب الأولى والباب الأخير لفقه أهم جوانب المرويات ، أورد 



)٢٣( 

تحت المبحث الروايات المتعلقة به واجعل لكل رواية رقماًَ ثم أقـوم بتخريجهـا وإذا ورد   
 .الحديث بأكثر من طريق اخرج كل طريق على حده 

حـدهما  أالتعريف برجال السند إذا لم يكن في الحـديث في الصـحيحين أو في    
 .قتصر في التعريف م على التقريب أن كانوا من رجاله أو

אאW
تتشابه الدراستان في دراستها للسيرة النبوية من مصادرها الأصلية واختيار صـلح  

 .والتركيز عليه  هتماملااالحديبية لتوجيه 

لجمع مرويات غـزوة الحديبيـة    حديثيهوتختلف في كون الدراسة السابقة دراسة 
 .لية هي دراسة تربوية استنباطية ودراستها وتخريجها ، والدراسة الحا

אW
ترجيح أن صلاة الخوف المذكورة في حديث أبي عياش الزرقـي كانـت في غـزوة     -١

 .الخوف الحديبية وبيان إا أول صلاة وقعت في 

 .بيان الراجح في تسمية أول من بايع بيعة الرضوان  -٢

٣-  ي النبي صلى االله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية كان في غزوة خيـبر  ـبيان أن
لا الحديبية

אאאW
منـهج الإعـلام   (  : بعنـوان ، ) هـ١٤٠٤حجازي ،سليم عبد االله ( دراسة 

ث مكمل لنيل درجة الماجستير قسم الدعوة والإعلام ـبح. )  الإسلامي في صلح الحديبية
 .، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

אאאW
 .التعرف على كيفية الإعداد للعمرة  -١

 .التعرف على المفاوضات والحرب النفسية  -٢



)٢٤( 

 .التعرف على النتائج والآثار الإعلامية لصلح الحديبية  -٣

אאW
 .المنهج المقارن  ـالمنهج التحليلي الاستنباطي 

אW
 .أن وظيفة الإعلام الإسلامي تدخل ضمن إستراتيجية الإسلام الشاملة  .١

أن غزوات النبي صلى االله عليه وسلم وسراياه ساعدت في تنشيط حركـة الإعـلام    .٢
 .الإسلامي وتوجيه انتباه الناس واهتمامام نحو هذا الدين الجديد 

אאW
تتشابه الدراستان في توجههما نحو السيرة النبوية عموماً وصلح الحديبية على وجه 

 .التحديد ، وتتشابه كذلك في استخدامها المنهج التحليلي الاستنباطي 

وتختلف في كون الدراسة السابقة تناولت منهج الإعلام في صلح الحديبية وأهـم  
أما الدراسة الحالية فهي دراسة استنباطية لأهم المضامين التربوية التي  الجوانب الإعلامية ،
 .  تضمنها هذا الصلح 

אאאW
صلح الحديبية وأبعاده : ( بعنوان ، ) هـ١٤٠٦يماني ، خالد محمد علي ( دراسة 

في بحث مكمل لنيل درجة الماجستير  ٠) في نشر الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها
 .التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

אאאW
 .التعرف على النتائج المباشرة لصلح الحديبية مع قريش  -١

 .التعرف على نتائج صلح الحديبية في تاريخ الإسلام  -٢

 .التعرف على السفارة بين الرسول صلى االله عليه وسلم وقريش ونتائجها  -٣





)٢٥( 

אאW
 .المنهج التاريخي ـ المنهج التحليلي 

אW
اختلف مؤرخو السيرة في القديم والحديث في تحقيق العنوان المناسب لهـذه الرحلـة    -١

فالبعض يطلق عليها غزوة الحديبية والبعض يسميها صلح الحديبية أو عمرة الحديبيـة  
ة لأن الأساس كان زيـارة  الأوفق أن تسمى عمرة الحديبيرأى الباحث أنه من ولكن 

البيت الحرام وتأدية نسك العمرة وقد رأى الرسول صلى االله عليه وسلم في رؤياه أن 
االله قد حقق رغبته هذه مما لا يصح معه أي افتراض لمبادأة المسلمين لقريش بالقتال ولا 
أدل على ذلك من خروجه صلى االله عليه وسلم ومن معه بالسيوف في قرا وسوقهم 

دي وحرص النبي صلى االله عليه وسلم على أن يظهر في رحلته هذه بمظهر سـلمي  اله
نه خرج حاجاً للبيت الحرام مما يتنافي مع أوأعلن عن نيته تلك بين العرب لتعلم قريش 

إطلاق اسم غزوة الحديبية عليها كما إن إطلاق أسم صلح عليها مما يتنـافى أيضـاً   
 .هدفاً مقصوداً منه وإنما هو نتيجة تالية لها وطبيعة الخروج الذي لم يكن الصلح 

إن أسباب الصلح كانت مشتركة بين الطرفين وأن الرسول صلى االله عليه وسلم هو  -٢
 .أول من سعى نحو الصلح مع قريش ومهد لذلك بعدد من الخطوات 

كان السير نحو تبليغ الدعوة الإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها يتطلب مـن   -٣
لرسول صلى االله عليه وسلم القيام بنشاط عسكري لتصفية كل المعوقات التي تقـف  ا

ة لضرب تجمعات اليهود في خيبر ـة بعد الحديبيـفي طريق الدعوة وقد واتته الفرص
 .وما جاورها وضمها لكيان المسلمين السياسي 

אאW
وانب مـن صـلح الحديبيـة    تتشابه الدراستان في وقوفهما على دراسة بعض الج

 .وكذلك في الاعتماد على المنهج التحليلي الاستنباطي والمنهج التاريخي 

وتختلف في كون الدراسة السابقة دراسة تاريخية والدراسة الحالية دراسة استنباطية 
 .تربوية 



)٢٦( 

אאאאW
ل العقدية المسائ : ( بعنوان، ) هـ ١٤٢٥ الأحمدي ، ياسر عبد الرحمن (دراسة 

بحث مكمل لنيل درجة الماجسـتير في العقيـدة    ٠) والأديان المستنبطة من غزوة الحديبية
   . مقدم لقسم العقيدة والأديان كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

אאW
 .التعرف على أهمية دراسة العقيدة من واقع السيرة النبوية   -١

 .ل الإيمان والنبوات في الغزوات التعرف على مسائ  -٢

 .التعرف على أحكام التعامل مع الكفار في الغزوة   -٣

אW 

 .المنهج المقارن  ـمنهج الاستنباط  ـالمنهج التحليلي ـ المنهج التاريخي 

אW
مشروعية التبرك بذات النبي صلى االله عليه وسلم في حياته ، وآثاره في حياته وبعـد    -١

ثر من آثاره والمنع من التبرك بالصـالحين  أفاته شريطة التأكد من ثبوت أن المتبرك به و
 .وآثارهم لإجماع الصحابة على ذلك 

أن دعوة الكفار وإدخالهم في دين االله هو الذي لأجله بعث االله نبينا محمد فمخالطتهم   -٢
صلحة عظمـى  جل الدعوة وإضمار عداوم والإحسان إلى غير المحاربين منهم مأمن 

 .ينبغي اعتبارها وتقديمها واحتمال بعض المفاسد والأذى لأجلها 

ا فيه تعظيم لحرمات االله م على مـاون معهـار والتعـح مع الكفـمشروعية الصل  -٣
 .عز وجل 

אאW 

تتشابه الدراستان في كوا دراسة استنباطية ومن صلح الحديبية وتعتمد على المنهج 
 . نباطي الاست



)٢٧( 

وتختلف في كون الدراسة السابقة دراسة استنباطية للمسائل العقدية ، أما الدراسة 
دراسة استنباطية للمضامين التربوية وتطبيقاا ، وكذلك فإن الدراسة السابقة فهي الحالية 

 . استخدمت منهج ثالث هو المنهج المقارن 

אאאW
السابقة التي اطلعت عليها الباحثـة علـى العديـد مـن      لقد احتوت الدراسات

ن الكريم والسنة المطهرة قوليه كانت آالتربوية الهادفة المستمدة من القر والأفكارالمعلومات 
أو فعلية ، وجميع الدراسات السابقة كانت دراسات نظرية استخدمت المنهج التـاريخي  

ادر الأصـلية ، وكـذلك المنـهج    لسرد الأحداث كما وردت في الكتب الموثقة والمص
الاستنباطي التحليلي في استخراج المضامين والمبادئ والجوانب التربوية وكـذلك بعـض   
الدراسات استخدمت المنهج الوصفي في وصف الأحداث وبعضا اسـتخدمت المنـهج   

 ) .هـ١٤٢٥الأحمدي ، ( ودراسة ) هـ١٤٠٤حجازي ، (ا ورد في دراسة المقارن كم

في أهميتها فقد كانـت دراسـة   ) هـ ١٤٠٣الحكمي ، ( راسة وتخص الباحثة د
رائعة جداً وقد بذل الباحث فيها جهداً عظيماً في خدمة السيرة النبوية وجمـع مرويـات   
غزوة الحديبية وقد كان تقسيمه رائعاً للموضوع وإعطاؤه كل فصل حقه من الإيضـاح  

 .وجل  والجمع والترتيب فكان جهداً يشكر عليه بعد شكر االله عز
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אא
אא

• אK
• אK 

• אאאK 

• אאאK 

• אאאאK 

• אאאK 

• K 

• אאאK 

• אאK 

• אK 

• אK 

• אאאאK 

• אאK 

• אאK 

• אאאK



)٢٩( 

אW
تتـميز الدعوة المحمدية بأـا دعوة للنـاس كافة إلى قيام السـاعة قال تعـالى 

 : !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï± o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ    ] ن . ] ٢٨: سورة سبأوكذلك بي

$! أن النبي محمد صلى االله عليه وسلم أُرسل رحمةً للعالمين قال تعـالى   القرآن الكريم tΒ uρ 

š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9   ] ١٠٧: الأنبياء  سورة[ . 

ومقتضى هذه الرحمة أن يكون رحمة بالمسلمين وغيرهم بالحرص على دخولهم في 
الى ، وليس كما يزعم أعداء الإسـلام أن الـدين   الإسلام إنقاذاً لهم من النار بإذن االله تع

الإسلامي لم ينتشر إلا بحد السيف ولغة الدماء ، فالمتصفح للسيرة النبوية وخاصـة مـن   
ناحية العلاقات مع المسلمين أو غيرهم يجد أن النبي صلى االله عليه وسلم رحيماً معهم في 

ـل السلمي إذا كانت المصلحة غير ذلة وكان حريصاً على حقن الدمـاء واللجوء إلى الح
لا تتعارض مع ذلك ، وما صلح الحديبية إلا خير شاهد على ذلك بدءاً من التوقيت لهذه 
الرحلة التي انتهت ذا الصلح حيث أن النبي صلى االله عليه وسلم اختار شهر ذي القعدة 

) ١٦ص، هـ ١٤٠٤أبو فارس ، ) (وهو شهر يحرم فيه القتال عند العرب قبل الإسلام ( 
 .مما يؤكد أنه لا يريد قتالاً ولا حرباً وإنما جاء معظماً للبيت الحرام 

ولقد كان لصلح الحديبية أهمية بالغة وآثار باهرة يصعب على المرء استقصـاؤها،  

$  : لقد كان فتح الحديبية فتحاً مبيناً فقد وصفها االله عز وجل في كتابه العزيز فقال  ¯Ρ Î) 

$ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β    ] ١: الفتح سورة[     . 

فتح في العقيدة ، فتح في الدعوة ، وفتح في العلوم العسكرية ، وفتح : نعم إنه فتح 
 .في التربية، وفتح في العلاقات الإنسانية 

أين ومتى وقع هذا الصلح ؟ وأسبابه وأهـم الأحـداث الـتي    : وفي هذا الفصل 
صلى االله عليه وسلم للخـروج ، وعدد المسلمين وسيرهم  تتضمن بدايـة إعـداد النبي

وما الأحداث التي مرت م أثناء الطريق ، والمعجزات التي حصلت على يد النبي صلى االله 



)٣٠( 

عليه وسلم وكذلك السفراء بين الطرفين وما توصلوا إليه ، وأخيراً النتائج المترتبة على هذا 
 .     الصلح العظيم 

אW
بقي النبي صلى االله عليه وسلم بعد الهجرة للمدينة المنورة ست سنوات لم يخـرج  
إلى مكة هو وأصحابه رضوان االله عليهم ولكنه في السنة السادسة للهجرة جاءته الرؤيـا  
الإلهية التي كانت السبب في خروجه لمكة ، ولقد اتفق معظم المؤرخين على تاريخ الخروج 

‰ ô: لرئيسي فيه هو رؤيا النبي صلى االله عليه وسلم قال تعالى وأن السبب ا s) ©9 šX y‰ |¹ 
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EאW
ويؤكد عدد من الذين كتبوا في أحداث صلح الحديبية أن الخروج لمكة كـان في  

وكانـت  ) : ( هــ  ١٣٨٩(  ذي القعدة السنة السادسة للهجرة حيث قال ابن كثير 
 ) . ١٦٤، ص  ٤ج) . ( ة سنة ست بلا خلافالحديبية في ذي القعد

) .  كانت الحديبية سنة ست بلا خلاف) : (هـ ١٣٨٤( وكذلك قال ابن حجر 
 ) . ٩٠، ص  ٤ج( 

عن قتادة سألت أنساً (أا كانت في ذي القعدة ) هـ ١٤٢١( وروى البخاري  
ة الحديبية في ذي عمر. أربع : كم اعتمر النبي صلى االله عليه وسلم ؟ قال : رضي االله عنه 

القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة 
 ) .١٣٩ص ) . ( واحدة : كم حج ؟ قال : الجعرانة إذ قسم غنائم حنين قلت 

قال أنس اعتمر النبي صلى االله عليه : ( كذلك ) هـ١٤٢١(كما روى البخاري 
) رة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مـع حجتـه  وسلم حين ردوه من القابل وعم

 ) .١٣٩ص(



)٣١( 

وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم من المدينة يوم ) : (ت ٠د( وقال الواقدي 
 ) . ٥٧٣، ص  ٢ج)  . ( الاثنين لهلال ذي القعدة

EאW
يـا في  كان الرسول صلى االله عليه وسلم قد رأى رؤيا في منامه تتلخص هذه الرؤ

أنه صلى االله عليه وسلم دخل مكة مع أصحابه وطافوا بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهم 
بالمدينة فاستبشروا وفرحوا فرحاً شديداً وطمعوا في زيارة للبيت الحرام حيث طال عهدهم 

 ـ١٣٩٧(بمكة والكعبة المشرفة وتاقت نفوسهم إلى الطواف حولها يقول الندوي  ) :    هـ
ون أشدهم حنيناً إلى مكة فقد ولدوا ونشأوا فيها وأحبوها حباً شـديداً  وكان المهاجر( 

وقد حيل بينهم وبينها فلما أخبرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك لم يشـكوا أن  
هذه الرؤيا تتفسر هذه العام وقد صادف ذلك رغبة شديدة في نفوسهم وأثـار كـوامن   

ع رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يتخلف الشوق ودفين الحب فيها فتهيئوا للخروج م
 ) . ٢٢٢ص) ( منهم إلا نادر 

وقد أجمع غالبية من كتب في صلح الحديبية وحلل أحداثه أن السـبب الرئيسـي   
للخروج هو الرؤية الـتي رآهـا النـبي صلى االله عليه وسلم حيـث يقـول الحكمـي    

لسبب في خروج المسـلمين  وقد درج كثير من أهل المغازي على جعل ا): ( هـ١٤٠٤(
أن رسول االله : لهذه الغزوة رؤيا رآها النبي صلى االله عليه وسلم قبيل خروجه وملخصها 

صلى االله عليه وسلم رأى أنه دخل البيت هو وأصحابه وطافوا وحلق بعضـهم وقصـر   
بالإضافـة إلى السـبب الـذي   ) .  ٢٣ص ) ( البعض وأخبر أصحابه بذلك فاستبشروا 

والذي يتمثل في الرؤيا النبويـة التي قابلت رغبـة شديدة عنـد المسـلمين    ذُكر سابقاً
خاصة المهاجرين الذين كان من بينهم من ترك أمواله فراراً بدينه ، فقد كانـت هنـاك   

أسباب أخرى خرج النبي صلى االله عليه وسلم بسببها إلى مكـة يذكرهـا أبو فـارس     
 :وهي ) هـ ١٤٠٤( 

البيت الحرام وسائر أمكنة الشعائر التعبدية فيها معظمة عند القبائل أن مكة المكرمة و  )١
العربية قبل الإسلام وازداد هذا التعظيم والمهابة في نفوس العـرب المسـلمين بعـد    
إسلامهم لما علموه من كتاب االله تعالى وسنة النبي صلى االله عليه وسلم فهي أول بيت 



)٣٢( 

 عظيمة وثواب الصلاة فيه بمائة ألف صلاة وضع للناس وحرمته عند االله تبارك وتعالى
 .وما إلى ذلك من أمور 

أن من حق كل إنسان أن يعظم البيت الحرام ويسوق له الهـدي ويطوف ويسـعى   )٢
وأن المسلمين هم أولى الناس بالبيت الحرام وليس لواحـد من الناس أن يصدهم عن 

$ : ، قـال تعـالى   مسجدهم وإلا فهو يستحق التنكيل والعقوبة من االله تعالى  tΒ uρ 

šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ãΒ öΝ èδ uρ tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„   

 ] . ٣٣: سورة الأنفال [ 

. أن المؤمنين أولى من المشركين ذا البيت المعظم لأم هم عماره حقيقـة ومجـازاً    )٣
يارهم هم الذين شاركوا في بناء الكعبة ورسول االله فالمهاجرون الذين اخرجوا منه ود

صلى االله عليه وسلم قد وضع الحجر الأسود بيده الشريفة بمكانه من الكعبة وسلم له 
الجميع يومها بأهليته لهذا الشرف ورضي به الجميع حكماً وخضعت كـل القبائـل   

رة بالصـلاة  لحكمه وصارت بعدالته وحكمته الركبان والمهاجرون والأنصار هم عما
والذكر والدعاء والعبادة والتعظيـم والإجلال والمهابة أما المشركون فنجس ليسـوا  

$ : أهل لذلك قال تعــالى   tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# z⎯ƒ Ï‰ Îγ≈ x© 

#’ n? tã Ν Îγ Å¡ àΡ r& Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû uρ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊇∠∪ 

$ yϑ ¯Ρ Î) ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# tΠ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# óΟ s9 uρ |· øƒ s† ω Î) ©! $# ( #† |¤ yè sù y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $#      

 ] .١٨، ١٧: سورة التوبة [ 

أن قسماً كبيراً من المهاجرين هم من المهاجرين الذين خرجوا فراراً بدينهم من مكـة   )٤
وتركوا ديارهم وأموالهم وأقربائهم أليس من حق هؤلاء أن يشفوا غليلهم ويبلوا ظمأ 
حنينهم برؤية أوطام ومقدسام وإخوام المستضعفين بمكـة ؟ نعـم إن الحـنين    

لشرع وشجعه ولا أدل عليه من قول الرسـول صـلى االله   للأوطان وحبهم أمر أقره ا
واالله إنك لخير ارض االله وأحـب ارض  " : عليه وسلم حين غادر بطاح مكة حزيناً 



)٣٣( 

، هــ  ١٤٢١الترمـذي ،  ( " االله إلى االله ولولا إني أخرجت منك ما خرجـت  
 ).٢٠٥٢ص

قلوم وبجوارحهم أليس المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين يتوجهون إليها ب )٥

  ...Α: في كل صلاة آناء الليل وأطراف النهار امتثالاً لقوله تعالى  uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© 

Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t ôÜ x©  ...  .] سورة البقرة :

 صلى االله عليه وسلم وهـو  أليست هذه القبلة التي تعلق ا قلب رسول االله. ] ١٤٤
يصلي جهة بيت المقدس وتمنى أن تكون الكعبة قبلته صلى االله عليه وسلم فمـن االله  

‰ ô: عليه بذلك قال سـبحانه   s% 3“ t tΡ |= = s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% 

$ yγ9 |Ê ö s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ 

… çν t ôÜ x© 3 ¨β Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ÷è u‹ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ 

$ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊆⊆∪   ] ١٤٤: سورة البقرة[ . 

يوم برؤية البيت الحرام ولم يتمكنوا ست سنوات مضت على المسلمين لم تكتحل ع  )٦
من الصلاة فيه والطواف حول البيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة ، لقد كانوا في 

 .شوق عظيم لهذا كله وفي مقدمتهم رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 لقد رأى االله رسوله صلى االله عليه وسلم في منامه أنه قد دخل وأصحابه البيت الحرام  )٧
آمنين محلقين ومقصرين فسر رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخبر أصحابه بـذلك  

وفي هـذه  . وأخبرهم أنه يريد العمرة وندم إليها كما ندب الأعراب حول المدينة 

‰ ô: الرؤيا قال سبحانه وتعـالى   s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ $ tƒ ö™ ”9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ ( £⎯ è= äz ô‰ tG s9 

y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# β Î) u™ !$ x© ª! $# š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ t⎦⎫ É) Ïk= pt èΧ öΝ ä3 y™ρ â™ â‘  z⎯ƒ Î Å_Ç s) ãΒ uρ Ÿω 
šχθ èù$ sƒ rB ( zΝ Î= yè sù $ tΒ öΝ s9 (#θ ßϑ n= ÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ š Ï9≡ sŒ $ [s ÷G sù $ ·6ƒ Ì s%    ] ــورة سـ

 ) .١٤ـ ١١ص ) . (]  ٢٧: الفتح 



)٣٤( 

وذلك أن رسـول  : ( لنبوية في تفسير آية الرؤيا ا) هـ ١٤٢١( ويقول السعدي 
االله صلى االله عليه وسلم رأى في المدينة رؤيا أخبر ا أصحابه أـم سـيدخلون مكـة    
ويطوفون بالبيت فلما جرى يوم الحديبية ما جرى ورأوا أم رجعوا من غير دخول لمكة 

برنا أنا ألم تخ: كثر في ذلك الكلام منهم حتى أم قالوا  لرسول االله صلى االله عليه وسلم 
" أخبرتكم أنـه العــام ؟   " : فقال صلى االله عليه وسلم . سنـأتي البيت ونطوف به 

‰ ô:  قال االله هنا "فإنكم ستأتونه وتطوفون به " : لا ، قال : فقالوا  s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# 

ã& s!θ ß™ u‘ $ tƒ ö™ ”9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ ( £⎯ è= äz ô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# β Î) u™ !$ x© ª! $# š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ t⎦⎫ É) Ïk= pt èΧ 

öΝ ä3 y™ρ â™ â‘ z⎯ƒ Î Å_Ç s) ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$ sƒ rB ( zΝ Î= yè sù $ tΒ öΝ s9 (#θ ßϑ n= ÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ š Ï9≡ sŒ $ [s ÷G sù 

$ ·6ƒ Ì s%   ] ٢٧: سورة الفتح . [ 

 ) .  ٧٩٥ص) ( لابد من وقوعها وصدقها ولا يقدح في ذلك تأخر تأويله  : أي 

كان رسول االله صلى : (يفسر الآية حيث يقول )  هـ١٤١٣( وكذلك ابن كثير 
االله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهـو  

) . بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هـذه الرؤيا تتفسر هذا العام 
 ) .٢١٥، ص٢٥ج( 

أُري رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو : ( ) هـ ١٤٢٠( ويقول المباركفوري 
بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاحه وطافوا واعتمـروا وحلـق   
بعضهم وقصر بعضهم وأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أم دخلوا مكـة عـامهم   

 ) . ٣٤٦ص ) (ذلك وأخبر أصحابه أنه معتمر فجهزوا للسفر 

אאאW
EאאאW

استنفر النبي صلى االله عليه وسلم أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه إلى مكـة  
حتى يكون في ذلك إعلان للعـرب جميعـاً   ) : (هـ١٤٠٨(يقول شلبي ، لأداء العمرة 

 ) .٥١٠ص) (  إلا العمرة  ولقريش بوجه خاص بأن الرحلة  لا هدف لها



)٣٥( 

والسبب كذلك في استنفار النبي صلى االله عليه وسلم للأعراب أنه كان يخشى أن 
واستنفر العرب ومـن  )  : ( هـ١٤٢٥( تصده قريش عن البيت الحرام يقول ابن هشام 

حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش الذي صـنعوا أن  
رب أو يصدوه عن البيت وأبطأ عليه كثير من الأعراب وخرج رسـول االله  يعرضوا له بح

صلى االله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب وساق معه 
الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيـت  

نشغال بأهاليهم وأموالهم عن الخروج بحجة أنه ليس لهم واحتج الأعراب بالإ. ومعظماً له 
من يقوم بذلك ولكن الذي منعهم من الخروج مع الرسول صلى االله عليه وسلم خـوفهم  

:      من قتال قريش فقد فضحهم االله عز وجل في كتابه الكريم حيث قال عز مـن قائـل   

 ãΑθ à) u‹ y™ y7 s9 šχθ à ¯= y‚ ßϑ ø9 $# z⎯ ÏΒ É># { ôã F{ $# !$ uΖ ÷F n= tó x© $ uΖ ä9≡ uθ øΒ r& $ tΡθ è= ÷δ r& uρ ö Ï øó tG ó™ $$ sù $ uΖ s9 4 

tβθ ä9θ à) tƒ Ο Îγ ÏF oΨ Å¡ ø9 r' Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝ Îγ Î/θ è= è% 4 ö≅ è% ⎯ yϑ sù à7 Î= ôϑ tƒ Ν ä3 s9 š∅ ÏiΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

öΝ ä3 Î/ # … ŸÑ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& öΝ ä3 Î/ $ Jè ø tΡ 4 ö≅ t/ tβ% x. ª! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # M Î7 yz  ]الفــتح   ســـورة :

 ) .٢٦٣، ص ٣ج] ) . ( ١١

كانت عداوة قريش لا تخفى على من له أدنى ) : ( هـ١٤٠٤( ويقول الحكمي 
علم بأحداث الجزيرة في ذلك الوقت فآخر هجوم قامت به على المدينة كـان في غـزوة   
الخندق في السنة الخامسة أي قبل سنة فقط من خروج المسلمين لهذه الغزوة حشدت فيـه  

ل قواها المادية والمعنوية مستهدفة القضاء على المسلمين وإبادة خضرائهم لكن االله ردهم ك
بغيضهم لم ينالوا خيراً فغيظهم على المسلمين يزداد يوماً بعد يوم ومن المستحيل أن يمكنوا 
المسلمين من الدخول إلى مكة عن رضى منهم وطواعية بل لن يتوانوا في الإيقاع ـم إن  

 ) . ٣٤٦ص ) ( يلاً إلى ذلك وجدوا سب

في تفسير الآية التي فضح االله عـز وجـل فيهـا    ) هـ ١٤١٣( وقال ابن كثير 
يخبر تعالى رسوله صـلى االله  : ( الأعراب الذين اعتذروا عن الخروج بالإنشغال بأهاليهم 

 عليه وسلم باعتذار المخلفين من الأعراب الذين فضلوا المقام في أهليهم وشغلهم واعتذروا
مع الرسول صلى االله عليه وسلم من السير معه وسألوه الاستغفار لهم تقيـةً   كعن الاشترا



)٣٦( 

 ãΑθ: ومصانعة ولهذا قـال تعــالى    à) u‹ y™ y7 s9 šχθ à ¯= y‚ ßϑ ø9 $# z⎯ ÏΒ É># { ôã F{ $# !$ uΖ ÷F n= tó x© 

$ uΖ ä9≡ uθ øΒ r& $ tΡθ è= ÷δ r& uρ ö Ï øó tG ó™ $$ sù $ uΖ s9 4 tβθ ä9θ à) tƒ Ο Îγ ÏF oΨ Å¡ ø9 r' Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝ Îγ Î/θ è= è% 4 ö≅ è% ⎯ yϑ sù à7 Î= ôϑ tƒ 

Ν ä3 s9 š∅ ÏiΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝ ä3 Î/ # … ŸÑ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& öΝ ä3 Î/ $ Jè ø tΡ 4 ö≅ t/ tβ% x. ª! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? 

# M Î7 yz  ]  أي لا أحد يستطيع رد مراد االله وهو العلـيم بالسـرائر   .  ]١١: سورة الفـتح

≅  ...ö: ولهذا قال عـز وجـل   . ونا ونافقتمونا والضمائر وإن صانعتم t/ tβ% x. ª! $# $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? # M Î7 yz  ]  ثم قـال  . ]١١: سورة الفـتح : ö≅ t/ ÷Λ ä⎢Ψ oΨ sß β r& ⎯ ©9 |= Î= s)Ζ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ #’ n< Î) öΝ ÎγŠ Î= ÷δ r& # Y‰ t/ r& š∅ Îiƒ ã— uρ š Ï9≡ sŒ ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% óΟ çF⊥ oΨ sß uρ  ∅ sß Ï™ öθ ¡¡9 $# 

óΟ çFΖ à2 uρ $ JΒ öθ s% # Y‘θ ç/  ] م سيقتلون وتستأصل شأفتهم  أي اعتقدتم.  ]١٢: سورة الفتحأ

 ) .٢٠٣،ص ٢٥ج) . ( ولا يرجع منهم مخبر 

مع أن النبي صلى االله عليه وسلم استخدم دلائل وقرائن تدل على أنه يريد زيـارة  
التي على الطريق من أن تقوم بغارات على البيت الحرام فقط إلا أنه لم يأمن قريش والقبائل 

المسلمين وحتى يكون المسلمين على أتم الاستعداد فقد أرسل النبي صلى االله عليه وسـلم  
كون ) : ( هـ١٣٩٣( عيون استطلاعية لتستكشف الطريق أمام المسلمين يقول باشميل 

 ـ  تقـوم بأعمـال   ول هالنبي صلى االله عليه وسلم فصيلة من الفرسان لتكون طليعـة أمام
 ).١٢٣ص) ( الاستكشاف حتى مكة وذلك تحسباً للطوارئ 

EאW
كان عدد الذين خرجوا مع النبي صلى االله عليه وسلم إلى مكة ألف وأربعمائـة  

عـن  )  : (هــ  ١٤٢١( كما ذكر ذلك بعض المحدثين والمؤرخين فقد روى البخاري 
هما قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم عمرو سمعت جابر بن عبد االله رضي االله عن

أنتم خير أهل الأرض وكنا ألف وأربعمائة ولو كنت أبصر لأريتكم مكان : " الحديبية 
 ) . ٣٤١ص " (  الشجرة



)٣٧( 

كنا أصحاب الحديبية أربع عشـرة  :وكان جابر بن عبد االله فيما بلغـني يقول   
 ) .٢٦٤، ص ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . ( مائة 

EאאW
تحرك النبي صلى االله عليه وسلم ومن خرج معه من المدينة فكانت المحطـة الأولى  

خرج النبي صلى االله عليه ) : ( هـ ١٤٢٠(التي توقفوا ا ذي الحليفة يقول المباركفوري 
: سافر وسلم ومعه زوجته أم سلمه في ألف وأربعمائة ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح الم

الهـدي وأشـعره    )١(السيوف في القرب وتحرك في اتجاه مكة فلما كان بذي الحليفة قلد 
) . وأحرم بالعمرة ليأمن الناس حربه وبعث بين يديه عيناًَ من خزاعة يخبره عـن قـريش   

 ) .٣٤٦ص(

عن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يسأل هل ) : (هـ ١٤٢١(وقد روى مسلم 
لا ، ولكن صلى ا ولم يبـايع  : صلى االله عليه وسلم بذي الحليفة ؟ فقال بايع النبي 

 ) .١٠١١ص) . ( عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية

EW
 :عين الرسول صلى االله عليه وسلم يوافيه بخبر قريش :  )١

مـن   )٢(الخزاعيكان النبي صلى االله عليه وسلم قد بعث بسر بن سفيان الكعبي 
ذي الحليفة عيناً له إلى مكة ليوافيه بأخبار قريش ونواياهم فأتى النبي صـلى االله  

 . عليه وسلم وهو بعسفان 

وخرج رسول االله صلى االله : لقد قال الزهري ) : (هـ١٤٢٥(قال ابن هشام 
: عليه وسلم حـتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي قال ابن هشام 

يا رسول االله هذه قريش قد سمعت بمسـيرك فخرجـوا   : وقال . بسر :  ويقال

                                                 

 ) .٢٦٧، ص٣هـ ،ج١٤٢٥ابن هشام ، (  .نه هدي ما يلعق في أعناق الهدي ليعلم أ: القلائد ) ١(
قـال ، ير بن خبشيه بن سلـول الخزاعـي ـبسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر بن صرمه بن عبد االله بن عم) ٢(

، ابـن حجـر   . ( ها كتب إليه النبي صلى االله عليه وسلم وجرى ذكره في حديث الحديبية وغير: ابن الكلبي 
 ) .١٤٩، ص ١ج، هـ ١٣٢٨



)٣٨( 

 )٢(وقد لبسوا جلود النمور وقد نزلـوا بـذي طـوى     )١(معهم العوذ المطافيل 
يعاهدون االله لا تدخلها عليهم أبداً وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها 

يا ويح قريش " : هم ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسل )٣(إلى كراع الغميم 
لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فـإن هـم   
أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني االله عليهم دخلوا في الإسـلام  
وافرين ، وإن لم يفعلوا قاتلوا وم قوة فما تظن قريش فو االله لا أزال أجاهد 

ثم قال مـن   )٤( ةاالله أو تنفرد هذه السالف على الذي بعثني االله به حتى يظهره
 ) .٢٦٤، ص ٣ج( "رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم الذي هم ا؟ 

فلما أتى ذا الحليفة قلـد الهـدي   ) : ( هـ١٤٢١(وروى كذلك البخاري   
وأشعره وأحرم منها بعمره بعث عيناً من خزاعة وسار النبي صلى االله عليه وسلم 

إن قريش جمعت لك جموعاً وقـد  : الأشطاط أتاه عينه قال  حتى إذا كان بغدير
: وهم مقاتلوك وصـادوك عن البيت ومانعوك ، فقال  )٥(جمعوا لك الأحابيش 

أشيروا أيها الناس على أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هـؤلاء الـذين    "
ن يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان االله عز و جل قد قطع عيناً م

يا رسـول االله خرجـت   : فقال أبو بكر  . "المشركين وإلا تركناهم محروبين 
عامدا هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنـاه  

 ) .٣٤٣ص(  "امضوا على اسم االله " : قال 

 

 
                                                 

 ) .٣١٨، ص ٣ت ، ج.ابن الأثير، د . ( يريد النساء والصبيان : العوذ المطافيل  )١(
 ) .٢٦٤، ص ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . ( موضع قرب مكة : ذي طوى  )٢(
ة أميال وهذا الكراع جبل اسود موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو أمام عسفان بثماني :كراع الغميم ) ٣(

 . )٤٤٣ص،  ٤ج هـ ،١٣٩٧الحموي ،( . في طرف الحرة يمتد إليه 
ه وكنى بانفرادهما عن الموت لأما لا تنفردان عما يليهمـا  ـن جانبيـصفحة العنق وهما سالفتان م: السالفة ) ٤(

 .) ٣٩٠ص ، ٢ت ،ج. د بن الأثير ،ا. ( حتى يفرق بين رأسي وجسدي :  إلا بالموت وقيل أراد
حياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشاً والتحبش التجمع وقيل حالفوا قريشاً هم أ: الأحابيش ) ٥(

 . )٣٣٠، ص ١ج، ت . ابن الأثير ، د. ( تحت جبل يسمى حبيشاً فسموا بذلك 



)٣٩( 

 :صلاة الخوف ) ٢

وقد جعل االله عندما كان النبي صلى االله عليه وسلم بعسفان أدركته صلاة العصر 
عز وجل الصلاة كتاباً موقوتاً على المسلمين ولكنه عز وجل كان يسير الأحداث بقدرته 

فقد كان جيش خالد بن الوليد يتحين الفرصة للـهجوم علـى   ،  وكل شيء عنده بقدر 
االله عز وجل  إلى نـبيه صلى االله عليه وسلم أن يصلي صـلاة  العصر  ىالمسلمين وأوح

تى لا يغير عليهم جـيش قريش وحتى يحصل لهم الخشوع في الصـلاة  صلاة الخـوف ح
بشعورهم بالأمان وعدم الخوف مما قد يحصل لهم إذا انشغلوا بالصلاة فشرع االله لهم مـا  

: قال  )١(عن خالد بن الوليد  (: )  هـ ١٤١٠( يتناسب مع هذا الحدث ذكر ابن حجر 
بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له فصلى  لما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم لقيته

الظهر بأصحابه أمامنا فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا فأطلعه االله على ما في أنفسـنا  
 . )٣٢٤، ص ٧ج) ( من الهم به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة خوف 

אאאW
ى االله عليه أن قريشـاً خرجـت تعترض طريقه بقيادة خالـد  لما بلغ الرسول صل

بن الوليد وهو لم يقرر المصادمة ، وإذا تقدم في طريقه لن يكون  أمامه إلا خوض معركة 
مع جيش خالد وكان صلى االله عليه وسلم حريصاً على تحاشي القتال مع قريش فمـاذا  

 فعل صلى االله عليه وسلم ؟

من رجل يخـرج  " : ثم قال صلى االله عليه وسلم : ) هـ١٤٢٥( قال ابن هشام 

فحدثني عبد االله بن أبي بكر :  قال ابن إسحاق" بنا على طريق غير طريقهم التي هم ا 

بين شـعاب   )٢(أنا يا رسول االله فسلك م طريقاً  وعراً أجرل : أن رجلاً من أسلم قال 

أرض سهلة عند منقطع الوادي فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين وأفضوا إلى 

فقـالوا  " قولوا نستغفر االله ونتوب إليه " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم للناس 
                                                 

حد كان أ، زومي سيف االله أبو سليمان المخ خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم القرشي) ١(
نه مرة الحديبية كما ثبت في الصحيح أوشهد مع كفار قريش الحروب كلها إلى ع، شراف قريش في الجاهلية أ

، ١هــ ، ج ١٣٢٨ابـن حجـر ،   . ( سلم في سنة سبع بعد خيبر وقيل بعدها أكان على خيل قريش ثم 
 . )٤١٣ص

 . )٢٦٤، ص ٣، ج١٤٢٥ابن هشام ، . ( جرل أي ليس فيه نبات أرة ويروى جرل الكثير الحجاالأ: أجرل ) ٢(



)٤٠( 

قـال  .  "واالله إا للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها : "  ، فقال ذلك

ت اليمين اسلكوا ذا: " فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس ، فقال : ابن شهاب 

: قال  "بين ظهري الحمش في طريق تخرج على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة 

فسلك الجيش ذلك الطريق فلما رأت جيش قريش قترة الجيش قد خالفوه عـن طريقـه   

: بركت ناقته فقـال النـاس    )١(رجعوا راكضين إلى قريش حتى إذا سلك في ثنية المرار 

ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عـن  "  :الناقة فقال  )٢(خلأت 

 "لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ، مكة 

قيل له يا رسول االله ما بالوادي ماء نترل عليه فأخرج سهماً من  "انزلوا " : ثم قال للناس 

من تلك القلب فغـرزه في جوفـه    )٣( قليب كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه فترل به في

 . )٢٦٤،ص٣ج) . (  )٤(فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن 

من يصعد " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ) : ( هـ١٤٢١(روى مسلم 

فكان أول من صـعدها  : قال  "الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل 

كلكم مغفور له إلا " ثم تتام الناس فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم خيل بني الخزرج 

واالله لأن : فقال . تعال يستغفر لك رسول االله : فأتيناه فقلنا له  "صاحب الجمل الأحمر 

وكان رجل ينشــد ضـالةً    : قال . لي صاحبكم  رأجد ضالتي أحب إليَّ من أن يستغف

 ) .١١٦٣ص). ( له




                                                 

هـ ، ١٣٩٧الحموي ، . ( بقله مرة إذا أكلتها الإبل قلصت عن مشافرها : مهبط الحديبية والمرار : ثنية المرار ) ١(
 . ) ٩٢، ص ٥ج

 . )٧٨، ص ٢ت ، ج. الزواوي ، د. ( أي بركت أو حرنت فلم تبرح  : خلأت  )٢(
 . )٢٦٥، ص ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . ( البئر : القليب  )٣(
عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن إذا سقيت وعادت عند الحياض : العطن مبرك الإبل حول الماء يقال : بعطن ) ٤(

 . ) ٢٥٨، ص ٣ت ، ج.ابن الأثير ، د. ( لتعاد إلى الشرب مرة أخرى  



)٤١( 

אאאW

 :سمها ا) أ  

والحديبية بـالتخفيف  ) : (هـ ١٤١٠(بالنسبة لضبط الإسم فقد قال ابن حجر 

 ) . ٥٥٨، ص  ٧ج) . ( والتثقيل لغتان

)  :    هــ  ١٤١٠(أما السبب في تسمية ذلك الموقع بالحديبية فقد قال ابن حجر 

 ) .٥٥٩، ص ٧ج) . ( هي بئر سمي ا المكان ( 

هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئـر  )  : ( هـ ١٣٩٧( وت وقال ياق

 ) . ٢٢٩، ص  ٢ج) ( هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتها 

جزم المتأخرون أا قريبة من قهوة الشميسي ثم أطلق ) : ( ت. د( وقال الزبيدي 

 ) . ٢٠٥، ص  ١ج) ( على الموقع 

 :موقعها الجغرافي ) ب 

قديماً وحديثاً بتحديد الموقـع الجغرافي للحديبيــة بالمقـاييس   اهتم الجغرافيون 
،  ٢ج) ( بين الحديبية ومكة مرحلة ) : ( هـ ١٣٩٧( القديمة والحديثة يقول ياقـوت 

 ) .٢٢٩ص 

فإن جزت وادي فاطمة أتيـت الموضـع   )  : ( هـ ١٣٧٠( كما قال النجدي 
،  ٢ج) ( الحديبيـة : ن القديم الذي يقال له اليوم الشميسي وكان يقـال له في الزمـ

 ) . ١٣٨ص 

كيلاً على الطريق إلى ٢٢تقع غرب مكة على ) : ( هـ ١٣٩٦( ويقول البلادي 
أن رجلاً يدعى الشميسي حفر بئراً هنـاك  : جدة وقد تغير اسمها إلى الشميسي لأنه يقال 

بحـدائق   فغلب أسمه عليها وبالقرب منها من الغرب أقامت أمانة العاصمة حدائق تعرف
 ) .  ٣٥٠ص )  ( أنه بني مكان البيعة : الحديبية في الحديبية اليوم مسجد الرضوان يقال 

 



)٤٢( 

 :هل هي من الحل أم من الحرم ) ج 

بعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد ) : ( هـ ١٣٧٩( قال ياقوت 
 ) . ٢٢٩، ص  ٣ج) ( الحل من البيت 

אאאאW
تحمل المسلمون الأذى والتعب بسبب وعورة الطريق ولكنهم نالوا جزاء ذلـك    

 .المغفرة من االله عز وجل التي هي غايتهم بل وغاية كل مسلم 

ونزل النبي صلى االله عليه وسلم الحديبية ونزل معه المسلمون وكان المكان الذي   
ذه الجموع فهم يحتاجونه في والتطهر والأكل الشرب نزلوا به قليل الماء ، والماء ضروري له

والطبخ وتحتاج إليه دوام فأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وشكوا إليه قلـة المـاء   
 فكيف حلت هذه المشكلة ؟

لقد ظهرت معجزة النبي صلى االله عليه وسلم التي أكرمه االله ا حيث أصـبحت  
 .عيوناً متدفقة سدت حاجتهم وفاضت عن ذلك البئر التي نضب ماؤها أو كاد ينضب 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ) : ( هـ١٤٢١( روى الإمام البخاري 
وسار النبي صلى االله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي بط علـيهم  : من طريق معمر 

 ـ: حل حل فألحت فقالوا : منها بركت به راحلته فقال الناس  واء خـلأت  خلأت القص
ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن " : القصواء فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيهـا  " : ثم قال " حبسها حابس الفيل 
فعدل عنهم حتى نزل بأقصى : قال . ثم زجرها فوثبت "  حرمات االله إلا أعطيتهم إياها

النـاس تبرضاً فلم يلبث النــاس حـتى    )٢(قليل الماء يتبرضه  )١(ثمد الحديـبـية على 
نزحوه وشكا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم العـطش فانـتزع سهماً من كنانته ثم 

 ) .٢١٧ص) (أمرهم أن يجعلوه فيه فواالله مازال يجيش بالري حتى صدروا عنه 

                                                 

 . )٢٢١، ص  ١ت ، ج. د ابن الأثير ،(  .الماء القليل : مد ثال) ١(
 .)  ١١٩، ص ١ت ، ج. ابن الأثير ، د. ( يأخذونه قليلاً قليلاً ، والبرض الشيء القليل : يتبرضه الناس ) ٢(



)٤٣( 

كنـا يـوم   :  عنه قال عن البراء رضي االله) : ( هـ ١٤٢١( وروى البخاري 
الحديبية أربع عشر مائة والحديبية بئر فترحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى 
االله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غـير بعيـد ثم   

 ) .٢٩١ص) ( استقينا حتى روينا وروت ركابنا 

ثير الماء كان بسبب وضع سهم النبي صلى أن تك: جاء في حديث المسور ومروان 
االله عليه وسلم في البئر ، وفي حديث البراء أن ذلك بسبب مج النبي صلى االله عليه وسلم 

 .أو بصاقه في البئر ودعائه 

والتحقيق أنه : بين هاتين الروايتين حيث يقول ) هـ ١٤٠٤( وقد جمع الحكمي 
ن النبي صلى االله عليـه وسـلم فقـد    لا خلاف بين تلك الأحاديث لحصول ذلك كله م

 :وردت رواية جمعت بين ذلك كله وهي 

من حديـث أبي سعيد الخدري رضي االله عنـه  ) ت . د ( ما أخرجه الطبراني ( 
وعقاب فاستوت بنا الأرض حتى  )٢(فدافد  )١(فأخذم في طريق قد كان ا حزنا : وفيه 

أو سهمين من كنانته ثم بصق فيها ثم دعا  أنزله على الحديبية وهي نزح فألقى فيها سهماً
)  ١٤ص،  ٢ج) ( ففارت عيوا حتى إنني لأقول أو نقول لو شئنا لاغترفنـا بأيـدينا   

 ) .١٠٠ص(

W

حاول بعض سفهاء قريش الاعتداء على المسلمين والتسلل إليهم وهم آمنـون في  
الليل ولكن دوريات المسلمين كانـت لهـم    معسكرهم لعلهم ينالوا منهم غدراً في ظلام

بالمرصاد حيث أسرت عدداً منهم وأتوا م إلى النبي صلى االله عليه وسلم غـير أن الـنبي   
 . صلى االله عليه وسلم أطلق سراحهم وعفا عنهم 

أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول االله ) : هـ١٤٢١( روى مسلم 
دون غرة النبي صلى االله عليـه وسـلم فأخـذهم سـلماً     من جبل التنعيم متسلحين يري

                                                 

 .) ٣٨٠، ص ١، ج ت. ابن الأثير ، د. ( الحزن المكان الغليظ الخشن : حزنا ) ١(
 . )٤٥٦، ص٣ت، ج . لزواوي ، دا. ( جمع فدفد وهو المكان الصلب الغليظ المرتفع: الفدافد ) ٢(



)٤٤( 

 uθ: فاستحياهم فأنزل االله عز و جـل   èδ uρ “ Ï% ©! $# £# x. öΝ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ Ν åκ ÷] tã 

Ç⎯ ôÜ t7 Î/ sπ ©3 tΒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÷β r& öΝ ä. t x øß r& óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 tβ% x. uρ ª! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # · ÅÁ t/   ] ســــورة

 ) .١٠٠٢ص(.  ] ٢٤: ـح الفت

بعض تحرشات قريش وغدرهم بالمسلمين ) هـ١٤٢٥(وذكر كذلك ابن هشام  
وقد حدثني بعض من لا أم عن عكرمة مـولى ابـن   : قال ابن إسحاق : ( حيث قال 

أن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم أو خمسـين رجـلاً ،   : عباس، عن ابن عباس 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصـحابه   وأمروهـم أن يطوفوا بعسكر

أحداً ، فأخذوا أخذاً ، فأتي م رسول االله صلى االله عليه وسلم فعفا عنـهم ، وخلـى   
) سبيلهم ، وقد كانوا رموا في عسكر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحجارة والنبـل  

 ) .٢٦٨ص،  ٣ج(

لمة بن الاكوع رضي االله عنه عند مسلم وقد ذكر بعض تحرشام أيضاً حديث س
لما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا بـبعض أتيـت شـجرة    ) : ( هـ ١٤٢١(

شوكها فاضطجعت في أصلها فأتى أربعة من المشركين مـن أهـل مكـة     )١(فكسحت 
فجعلوا يقعون في رسول االله صلى االله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخـرى  

هم واضطجعوا فبينا هم كذلك إذ نادى منـادي مـن أسـفل الـوادي     وعلقوا سلاح
فأخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم : قال  )٢(ياللمهاجرين قتل ابن زنيم 

والـذي أكرم وجه محمد : قلت : في يدي قال  )٣(رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثاً 
ثم جئت م أسوقهم إلى رسـول   :لا يرفع أحدكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه قال 

                                                 

 .) ٤٧، ص ٥ت ، ج.الزواوي ، د. (  كسحت شوكها أي كنست شوكها )١(
  uθ: عن قتـادة في قولـه   ، زنيم غير منسوب قيل له صحبة : ابن زنيم ) ٢( èδ uρ “ Ï% ©! $# £# x. öΝ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ ä3Ψ tã 

öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ Ν åκ ÷] tã Ç⎯ ôÜ t7 Î/ sπ ©3 tΒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÷β r& öΝ ä. t x øß r& óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 tβ% x. uρ ª! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # · ÅÁ t/  ] سورة
ا رجل من الصحابة الثنية يقال له زنيم فقتله المشركون يعني يـوم الحديبيـة   ـطلع علين: قال ، ] ٢٤: الفتح 

،  ١هـ ، ج١٣٢٨ابن حجر ، . ( فترلت ، لكن في مسلم من حديث سلمة بن الاكوع أن المقتول ابن زنيم 
 ) .٥٥٢ص

 . )٩٠، ص٣ت ، ج. ابن الأثير ، د. (  أي حزمةً : ضغثاً ) ٣(



)٤٥( 

مكـرز  : يقال له  )١(وجاء عمي عامر برجل من العبلات : االله صلى االله عليه وسلم قال 
في سبعين من المشـركين   )٢(يقوده إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على فرس مجفف 

 ـ " : فنظر إليهم رسـول االله صلى االله عليه وسلم وقال  ور دعوهم يكن لهم بـدء الفج
 uθ: فعفا عنهم رسول اله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله عز وجل  " )٣(وثناه  èδ uρ “ Ï% ©! $# 

£# x. öΝ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ Ν åκ ÷] tã Ç⎯ ôÜ t7 Î/ sπ ©3 tΒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÷β r& öΝ ä. t x øß r& óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 tβ% x. uρ ª! $# 

$ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # · ÅÁ t/   ]١٠٠١ص( ]٢٤: سورة الفتح. ( 

אאאW

لقد عسكر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحديبية استعداداً لدخول مكة لأداء   

نسكه هو ومن صحبه من صحابته رضوان االله عليهم ولكن كفار مكة تعنتوا وأخـذم  

ى المسلمين أن يدخلوا مكة ورفضوا أن العزة بالإثم وأصروا واستكبروا استكبارا ، فأبوا عل

يسمحوا لهم بالطواف بالبيت العتيق ، فتأزم الموقف بين المسلمين والمشركين ، وهاجـت  

 .النفوس ، وتطلعت نفوس المسلمين لدخول مكة عنوة إن اقتضى الأمر 

وشاءت إرادة االله سبحانه وتعالى ألا يتصاعد الموقف تأزماً بل خفت حدة التأزم   

قيض االله أناساً تداركوا الموقف حيث جرت سفارات واتصـالات بـين المسـلمين    بأن 

والمشركين لاستطلاع الحقيقة ودئة الأحوال ، وفتح باب الحوار ، فتبـادل الفـريقين   

 .السفراء 

                                                 

 . )٧٥ت، ص. ابن حزم ، د. ( العبلات بنو أمية الأصغر بن عبد شمس   )١(
من سلاح يترك على الفرس يقيه من الأذى وقد يلبسه الإنسان أيضا وجمعه  يءأي عليه تجفاف وهو ش: مجفف ) ٢(

 ) .٢٧٩، ص١ت ، ج.، د ابن الأثير. ( تجافيف 
 . )١٧٧ص، ١٢ج، هـ ١٤٠٣النووي ، . ( عودة ثانية :  وثناه) ٣(



)٤٦( 

 אא )١( : 

االله فلما اطمأن رسول : قال الزهري في حديثه ) : ( هـ١٤٢٥(قال ابن هشام  

صلى االله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة ، فكلموه وسألوه 

ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً ، وإنما جاء زائراً للبيـت ، ومعظمـاً   

يا معشـر  : لحرمته ، ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان ، فرجعوا إلى قريش فقالوا 

إنكم تعجلون على محمد ، إن محمداً لم يأت لقتال ، وإنما جاء زائراً هذا البيت ،  قريش ،

وإن كان ولا يريد قتالاً ، فو االله لا يدخلها علينا عنوةً أبداً ، : فاموهم وجبهوهم وقالوا 

 .ولا تحدث بذلك عنا العرب 

مسـلمها   النبي صلى االله عليه وسلم )٢(وكانت خزاعة عيبة نصح : قال الزهري 

 ) .٢٦٦، ص ٣ج) . ( ومشركها ، لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة

WאW

 : )٣( مكرز بن حفص -١

يقـول ابـن هشـام              . وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مكرز بن حفـص  

ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف ، أخا بني عامـر بن لـؤي ،  ) ( هـ١٤٢٥( 

فلما انتهى إلى  "هذا رجل غادر " : رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم مقبلاً قال فلما 

رسول االله صلى االله عليه وسلم وكلمه ، قـال لـه رسول االله صلى االله عليه وسلم نحواً 

                                                 

 ــة بن جـزى بن ربيعـرو بن ربيعة بن عبد العـبديل بن ورقاء بن عم) ١( دي ـزى بن عامر بن مازن بن ع

 ـ١٣٢٨ابن حجر ، . ( وكان إسلامه قبل الفتح وقيل يوم الفتح ، بن ربيعة الخزاعي ابن عمرو  ،  ١، ج هـ

 ).١٤٣ص

 .) ٢٦٦، ص ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . ( أي خاصته وأصحاب سره: عيبة نصح الرسول ) ٢(
، مكرز بن حفص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحرث بن منقذ بن عمر بن عامر بن لؤي القرشي العـامري  ) ٣(

 )  .٤٥٦ص، ٣، جهـ ١٣٢٨ابن حجر ، ( ذُكر أنه أدرك الإسلام قدم إلى المدينة بعد الهجرة 



)٤٧( 

مما قاله لبديل وأصحابه ، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قاله رسول االله صـلى االله عليـه   

 . )٢٦٦ص، ٣ج) (وسلم 

 : )١(الحليس بن علقمة الكناني  -٢

كان السفير الثاني الذي ذهب إلى المسلمين ليتأكد من الحقيقة التي نقلها مكرز 

ثم بعثوا إليـه  ) : هـ١٤٢٥(يقول ابن هشام ، بن حفص بنفسه هو الحليس بن علقمة  

بن عبد مناة ، الحليـس بن علقمة ، وكان يومئذٍٍِِِِِ سيد الأحابيش ، وهو أحد بني الحارث 

إن هذا من قوم يتألهون ، فابعثوا إليـه  " : فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائـده ،   "الهدي في وجهه حتى يراه 

وقد أكل أوباره من طـول الحبس عن محله ، رجع إلى قريش ، ولم يصل إلى رسول االله 

اجلس ، فإنما أنـت  : فقالوا له .  عليه وسلم إعظاماً لما رأى ، فقال لهم ذلـك صلى االله

أن الحليس غضب : فحدثني عبد االله ابن أبي بكر : قال ابن إسحاق . أعرابي لا علم لك 

. يا معشر قريش ، واالله ما على هذا حالفناكم ، ولا على هذا عاقدناكم: عند ذلك وقال 

والذي نفس الحليس بيده ، لتخلن بـين محمـد   ! اء معظماً له ؟أيصد عن بيت االله من ج

مـه ، كــف  : فقالوا له . وبين ما جاء له ، أو لأنفرن بالأحابيش نفـرة رجل واحد 

 ) .٢٦٦، ص٣ج. (عنـا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به 

 : )٢(عروة بن مسعود الثقفي  -٣

قال الزهـري في  : ( عود فقال سفارة عروة بن مس) هـ١٤٢٥(ذكر ابن هشام 
: ثم بعثوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم عـروة بن مسعود الثقفي ، فقال : حديثه 

                                                 

  . م له إسـلاما  ـابن علقمة الكناني وكان من رؤوس الأحابيش ولا أعل ـر  ـوهو بمهملتين مصغ ـالحليس   )١(
 ) .٤٥، ص ٥هـ ، ج١٤١٤، الشامي ( 

عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي وهو عـم والـد   ) ٢(

وثبت ذكر عروة بن مسعود في الحديث ، سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف أخت آمنة غيرة بن شعبة وأمه الم

،  ٢ج، هــ  ١٣٢٨، ابـن حجـر   .( الصحيح في قصة الحديبية وكانت له اليد البيضاء في تقرير الصلح 

 ) ٤٧٧ص



)٤٨( 

يا معشر قريش ، إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف 
عبـد  وسوء اللفظ ، وقد عرفتم أنكـم والد وأني ولد ـ وكان عـروة لسبيعـة بنت  

شمس ـ وقد سمعت بالذي نابكم ، فجمعت من أطاعني من قومي ، ثم جئـتكم حـتى    
فخرج على رسول االله صلى االله . صدقت ، ما أنت عندنا بمتهم : آسيتكم بنفسي ، قالوا 

الناس ، ثم جئت  )١(يا محمد ، أجمعت أوشاب : عليه وسلم ، فجلس بين يديه ، ثم قال 
قد لبسوا جلود . إا قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل م إلى بيضتك لتفضها م ، 

وأيم االله ، لكأني ؤلاء قد انكشـفوا  . النمور ، يعاهدون االله لا تدخلها عليهم عنوة أبداً 
من هذا يـا  : امصص بظر اللات ، أنحن ننكشف عنه ؟ قال : قال أبو بكر . عنك غداً 

أما واالله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك  :قال  "هذا ابن أبي قحافة " : محمد ؟ قال 
ثم جعل يتناول لحية رسول االله صلى االله عليه وسـلم وهـو   : ا ، ولكن هذه ا ، قال 

واقف على رأس رسول االله صلى االله عليه وسـلم في   )٢(والمغيرة بن شعبه : قال . يكلمه 
: االله عليه وسلم ويقـول  فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول االله صلى : قال . الحديد

: اكفـف يدك عن وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل أن لاتصل إليـك ، قـال   
فتبسم رسول االله صلى االله عليـه  : قال ! ما أفظك وأغلظك ! ويحك : فيقـول عروة 

 "هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة " : من هذا يا محمد ؟ قال : وسلم ، فقال لـه عروة 
 . غدر ، وهل غسلـت سوءتك إلا بالأمس  أي: قال 

أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة بن شعبه قبل إسلامه قتل ثلاثـة  : قال ابن هشام 
بنـو مالـك رهـط    : عشر رجلاً من بني مالك ، من ثقيف ، فتهايج الحيان من ثقيف 

صـلح  المقتولين ، والأحلاف رهط المغيرة ، فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة ديـة ، وأ 
فكلمه رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : قال الزهري : ذلك الأمر ، قال ابن إسحاق 

فقام من عند رسول االله صلى االله عليه . بنحو مما كلم أصحابه ، وأخبره أنه لا يريد حرباً 
وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابـه ، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ، ولا يبصق بصاقاً 

                                                 

 ) ٢٦٧، ص ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . (  الأخلاط :الاوشاب ) ١(

ر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قـيس  المغيرة بن شعبة بن أبي عام) ٢(

، هـ ١٣٢٨ابن حجر ، . ( سلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان  أوأبو محمد ، الثقفي أبو عيسى 

 ) . ٤٥٢، ص ٣ج



)٤٩( 

يا معشر : ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه ، فرجع إلى قريش ، فقال . إلا ابتدروه 
قريش ، إني قد جئت كسرى في ملكه ، وقيصـر في ملكه والنجاشـي في ملكه ، وإني 
ما رأيـت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه ، ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء 

 ) .٢٦٧، ص ٣ج) . (أبداً ، فروا رأيكم

WאW

أراد النبي صلى االله عيه وسلم بكل وسيلة ممكنة إيصال هدفه مـن الخـروج إلى    
 :ها وإقناعهم به فقام بإرسال سفراءه إليهم ومن سفراء المسلمين ئقريش وحلفا

 : )١(خراش بن أمية رضي االله عنه   -١

وسلم إلى قريش هـو   وقد كان أول السفراء الذين بعثهم النبي صلى االله عليه   
أن رسول االله : وحدثني بعض أهل العلم ) : هـ١٤٢٥(ابن هشام  خراش بن أميه يقول

صلى االله عليه وسلم دعا خراش بن أمية الخزاعي ، فبعثه إلى قريش بمكة ، وحمله على بعير 
ليه يقال له الثعلب ، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له ، فعقروا به جمل رسول االله صلى االله ع

وسلم وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش ، فخلوا سبيله ، حتى أتى رسول االله صلى االله عليـه  
 . )٢٦٨، ص٣ج) . (وسلم 

 : )٢(عثمان بن عفان  -٢

عندما لم يحصل الهدف الذي من أجله بعـث النبي صلى االله عليه وسلم خـراش  
م الأمر إلى الرغبة في  ابن أميه بل أن قريـش لم يكتفوا بعدم سماع ما جاء به بل وصل

قتله ، فأراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يبعث رجلاً قوياً تخافه قريش ووقع اختياره على 
عمر بن الخطاب رضي االله عنه ولكن عمر اعتذر عن هذه المهمة لعدة أسباب لمصـلحة  

                                                 

هو حليف بني مخزوم ويقال يكنى أبا نضله و، خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف الخزاعي  ) ١(
،  ٢ج، هــ  ١٣٢٨ابن حجر ، . ( وشهد المريسيع والحديبية وحلق رأس النبي صلى االله عليه وسلم يومئذ 

 ) .٤٢١ص
ولد بعد الفيل بست سنين ، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين  ) ٢(

 .   )٤٢٦ص،  ٢هـ ، ج١٣٢٨، ابن حجر . (على الصحيح 



)٥٠( 

الله فموقفه رضـي ا ، الدعوة وليست لمصلحته الشخصية مع إمكانية وجود من ينوب عنه 
عنه لم يكن فيه جبن أو تخلي عن المسؤولية وأشار على النبي صلى االله عليـه وسـلم أن   
يوكل هذه المهمة إلى عثمان بن عفان رضي االله عنه وأخذ النبي برأيه فكان عثمان رضي 

ما عرف عن ) : ( هـ ١٤٠٦( يقول أبو خليل ، االله عنه ثاني سفراء المسلمين إلى قريش 
فهو المسلم الوحيد تحدى قريش وهـاجر  ، لا تخل عن المسؤولية أبداً و، عمر جـبن قط 

وهي أيضاً شديدة الحقد عليـه  ، وكانت في عمر حدة وشدة على قريش تعلمها ، علناً 
لمواقفه منها منذ بداية إسلامه في مكة مروراً ببدر ورأيه في أسراها وانتهاءً برأيه منذ بداية 

ولذلك خشي أن تكون هذه المواقـف  ، ح لقتال قريش العمرة أن يحمل المسلمون السلا
فلو قام في ، سبباً في إخفاقه بالمهمة الكبيرة التي أوكلها الرسول صلى االله عليه وسلم إليه 

فإن خسارة الإسلام ، ولا سيما أنه لا مجير له فيها ، مكة أحد الحاقدين الناقمين باغتياله 
وما جـاؤوا  ، ذي سيجد المسلمون أنفسهم أمامه إضافة إلى الموقف الحرج ال، فيه كبيرة 

من أجله فاختار عثمان وهو المعروف بحكمته ومرونته ، فضلاً عن وجود من يجـيره في  
مع تلافي المواقـف الحرجـة الـتي كـان    ، مما جعل احتمال نجاح المهمة أكثر ، مكة 

 ) .       ٧٧ص) . ( وهـذا ما كان، المسلمون في غنى عنها 

دعا رسول االله صلى االله عليه : عن هذا الموقف ) هـ١٤٢٥(ن هشام ويقول اب 
يـا  : وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ، فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له ، فقال 

رسول االله ، إني أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني 
ها ، ولكني أدلّك على رجل أعز ا مني ، ، وقد عرفت قريش عداوتي إياها ، وغلظتي علي

فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عثمان بن عفان ، فبعثـه إلى أبي  . عثمان بن عفان 
وأنه إنما جاء زائراً لهـذا البيـت ،   ، سفيان وأشراف قريش ، يخبرهم أنه لم يأت لحرب 

ن العاص حين دخل مكة فخرج عثمان إلى مكة ، فلقيه إبان بن سعيد ب. ومعظماً لحرمته 
أو قبل أن يدخلها ، فحمله بين يديـه ، ثم أجاره حتى بلغ رسالة النبي صـلى االله عليـه   
وسلم ، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول االله صلى االله 

 ـ  ه عليه وسلم ما أرسله به ، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول االله صـلى االله علي
ما كنت لأفعل حتى يطـوف  : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف ، فقال : وسلم إليهم 

 ) .٢٦٨، ص٣ج( رسول االله صلى االله عليه وسلم  



)٥١( 

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقال لهم ) : ( ت . د ( يقول الواقدي  
الله مظهر دينه معـز  إليكم يدعوكم إلى االله وإلى الإسلام تدخلون في دين االله كافة ، فإن ا

وأخرى تكفون ويلي هذا منه غيركم ، فإن ظفروا بمحمد فذلك الـذي أردتم وإن  ، نبيه 
أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس أو تقـاتلوا وأنـتم وافـرون    . ظفر محمد كنتم بالخيار 

وأخرى أن رسول االله صـلى  ، حامدون ، إن الحرب قد كتكم وأذهبت بالأماثل منكم 
سلم يخبركم أنه لم يأت لقتال أحد وإنما جاء معتمراً معه الهدي عليه القلائـد  االله عليه و

فجعل عثمان رضي االله عـنه يكلمهم فيـأتيهم بمـا لا يريـدون ،    . ينحره وينصرف 
ولا دخلها علينا عنوة ، فـارجع إلى  ، قد سمعنا ما تقول ، ولا كان هذا أبدا : ويقولون 

 ) .  ٦٠١ص،  ٢ج( ) صاحبك فأخبره أن لا يصل إلينا 

אאW
 :سبب البيعة ) أ  

احتبست قريش عثمان بن عفان رضي االله عنه ثلاثة أيام وأشيع أن عثمان رضي 
االله عنه قد قتل تأثر رسول االله صلى االله عليه وسلم تأثراً شديداً فقد ذكر ابـن هشـام   

أن رسول االله :  بكر حدثني عبد االله بن أبي: ( سبب هذه البيعة حيث قال ) هـ١٤٢٥(
 "لا نبرح حتى ننـاجز القـوم   " : صلى االله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل 

فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس إلى البيعـة فكانت بيعـة الرضـوان تحـت    
بايعهم رسول االله صلى االله عليه وسلم على الموت وكان : الشجرة ، فكان الناس يقولون 

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت ولكن : بر بن عبد االله  يقول جا
 .بايعنا على أن لا نفر 

ولم يتخلف عنه أحد من المسـلمين  . فبايع رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس 
واالله : ، أخو بني سلمه ، فكان جابر بن عبـد االله يقـول    )١(حضرها إلا الجد بن قيس 

                                                 

ب بن سلمة الأنصاري أبـو عبـد االله ،   ـجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كع) ١(
.  ات في خلافة عثمان ـنه تاب وحسنت توبته ومأل ـوعن جابر أن الجد تخلف يوم الحديبية عن البيعة ، وقي

 ) .٢٢٨، ص ١هـ ، ج١٣٢٨، ابن حجر ( 



)٥٢( 

ثم أتى رسـول  . إليها يستتر ا من الناس  )١(قد ضبأ . كأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته ل
 ) .٢٦٩، ص٣ج) . (االله صلى االله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل

 :أول من بايع ) ب

إن أول من بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم ) : ( هـ١٤٢٥(قال ابن هشام 
وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له ، عن أبي .  )٢(بو سنان الأسدي بيعة الرضوان أ

مليكه ، عن أبي عمر ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بايع عثمان ، فضرب بإحدى 
 ) .٢٦٩، ص٣ج) (يديه على الأخرى 

 :مكان البيعة ) ج 

‰  ô:قـال تعـالى   . أخبر االله عز وجل أن تلك البيعة كانت تحت الشجرة  s) ©9 
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 :فضل أصحاب البيعة ) د  

لأن االله تعالى أخبر أنه قـد رضـي عـن     لقد اشتهرت هذه البيعة ببيعة الرضوان

‰ ô: أصــحاا قــال تعــالى  s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB 
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يخبر االله تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المـؤمنين  ) : ( هـ١٤٢٠(السعدي  يقول. ] ١٨

إذ يبايعون الرسول صلى االله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا ـا  

 ) .٧٩٣ص) (سعادة الدنيا والآخرة 

وقد ذكر أهل الحديث بعض الروايات التي تبين فضل الذين بايعوا النبي صلى االله 

سمعت جـابر  : قال عمرو ) : ( هـ١٤٢١(يه وسلم هذه البيعة فقد روى البخـاري عل

                                                 

 . )٢٦٩،  ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . ( تصق ا واستتر ال: ضبأ إليها ) ١(
قال الشعبي كان أول من بايع رسول االله ، أبو سنان بن وهب اسمه عبد االله ويقال وهب بن عبيد االله الأسدي ) ٢(

 . ) ٩٥ص،  ٤هـ ، ج١٣٢٨ابن حجر ، . ( صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة 



)٥٣( 

"  قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية : ابن عبد االله رضي االله عنهما قال 

وكنـا ألف وأربع مائة ولو كنت أبصر لأريـتكم موضـع    "أنتم خيـر أهل الأرض 

 ) .٣٤١ص) . (الشجرة 

عن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبـد االله  ) : هـ١٤٢١(مسلـم وكذلك روى 

لا يـدخل  "  :أخبرتني أم مبشر إا سمعت النبي صلى االله عليه وسلم عند حفصة : يقول 

بلى يا رسـول  : قالت  "النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها 
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Wא

لما سمعت قريش بالبيعة التي أخذها رسول االله صلى االله عليه وسلم من المـؤمنين  

وأن النفوس قد يأت لاقتحام مكة ودخولهم إليها عنوة جزعت جزعاً شديداً فأرسـلت  

إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ليجري صلحاً مع المسلمين ويعقد  )١(سهيل بن عمرو 

 .اتفاقية بذلك 

ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو ، : قال الزهري ) : ( هـ١٤٢١(ال ابن هشام ق
ائـت محمـداً   : أخا بني عامـر بن لؤي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقالوا له 

فصالحه ، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ، فواالله لا تحدث العرب عنا أنه 
اه سهيل بن عمرو ، فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم فأت. دخلها علينا عنوة ابداً 

                                                 
ود بن نصر بن مالك بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري يكنى سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد  ) ١(

وكـان  . وهو الذي جاء في الصلح يوم الحديبية ، أبا يزيد كان أحد الأشراف في قريش وسادام في الجاهلية 
. قيل أنه قتل باليرموك وقيل بل مات في طاعون عمواس ، سهيل بعد أن اسلم كثير الصلاة والصوم والصدقة 

 ) . ٦٧٢، ص ٢ج، هـ ١٤١٢، ابن عبد البر  (



)٥٤( 

فلما انتهـى سهيل ابن  " .قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل " : قال : مقبلاً 
عمرو إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تكلم فأطال الكلام ، وتراجعا ، ثم جرى بينهما 

 ) .٢٧٠، ص٣ج) (الصلح 

لما جاء سهيل بن عمرو لمفاوضة رسـول  ) : ( هـ ١٣٩٩( يم وقد ذكر ابن الق
 ) . ٣٠٥، ص ٣ج(  "سهل أمركم " : االله صلى االله عليه وسلم قال رسول االله 

EאW
عندما وصل سهيل بن عمرو إلى النبي صلى االله عليه وسلم بغية التوصل إلى صلح 

ق عليها الطرفان وكانت هذه الشروط بين الطرفين كان لا بد لهذا الصلح من شروط يتف
في ظاهرها إجحاف وهضم لحق المسلمين ولكن النبي صلى االله عليه وسلم قَبِـل ـذه   
الشروط لأنه يتحقق من ورائهـا مصالح تخدم الدعـوة الإسلامية على المدى البعيد وإن 

قـد  كانت قريش ) : ( هـ١٤٠٤(يقول الحكمي ، لم يدخلوا مكة معتمرين عامهم هذا 
لجأت إلى الصلح لأا لا تريد أن تعترف بالمسلمين كند لها يواقفوا جنبـاً إلى جنـب   
فيتحدث الناس بذلك عنها أما رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان يهدف من وراء هذا 
الصلح إلى تحقيق مصالح للدعوة بعيداً عن السمعة والأغراض الشخصـية ومـا كانـت    

 ) .١٦٢ص)  ( صلح إلا عاكسة لذينك الموقفين الشروط التي وقع عليه ال

ثم دعا رسول االله ( حيث يقول ) هـ١٤٢٥(وقد ذكر هذه الشروط ابن هشام 
بسم االله الرحمن : اكتب : "صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، فقال 

فقـال   باسمك اللـهم ، : لا اعرف هذا ، ولكن اكتب : سهيل : فقال : ، قال  الرحيم
: اكتـب  : ، فكتبها ، ثم قال " اكتـب باسمك اللهم: "رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لو شهدت أنك : فقال سهيل : ، " هذا ما صالح عليه محمد رسول االله سهيل بن عمرو"
رسول االله لم أقاتلك ، ولكن أكتب اسمك واسم أبيك ، فقال رسول االله صلى االله عليـه  

اصطلحا على : ما صالح عليه محمد بن عبد االله سهيل بن عمرو هذا : اكتب : "وسلم 
وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى 
محمداً من قريش بغير إذن وليهم رده عليهم ، ومن جاء قريشاً  ممن مع محمداً  لم يردوه 



)٥٥( 

، وأنه من أحـب   )٣(ولا إغلال  )٢( ، وأنه لا اسلال )١(عليه ، وأن بيننا عيبة مكفوفة 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يـدخل في عقـد قـريش    

نحن في عقد محمد وعهـده ، وتواثبـت : ، فتواثبت خزاعة فقالوا " وعهدهم دخل فيه
وأنك ترجع عنا عامك هذا ، فلا تدخل ، نحن في عقد قريش وعهدهم : بنو بكر ، فقالوا 

مكة ، وأنه إذا كان عام قابل ، خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك ، فأقمت ا ثلاثاً، علينا 
 ) .٢٧٠،ص٣ج) (معك سلاح الراكب ، السيوف في القرب ، لا تدخلها بغيرها 

عن ابن عمر رضي االله عنـهما أن رسـول االله   ) : ( هـ١٤٢١(روى البخاري 
ه وبين البيت فنحر هديه وحلـق  صلى االله عليه وسلم خرج معتمراً فحال كفار قريش بين

رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمـر من العام المقبل ولا يحمـل سلاحاً إلا سـيوفاً  
ولا يقيم إلا ما أحبوا فأعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أقام ا ثلاثاً 

 ) .٢١٤،٢١٥ص) (أمروه أن يخرج فخرج 

 :كاتب وشهود الصلح )ب

لابد من كتابة شروط الصلح وإشهاد أشخاص من الطـرفين علـى هـذه    كان 
الشروط حتى لا يحصل نقض لهذه الشروط بحجة عدم العلم ا وقد ذكر بعض المؤرخين 

فلما فرغ رسول االله صلى االله عليه ) : ( هـ١٤٢٥(شهود الصلح حيث قال ابن هشام 
أبو بكر : رجالاً من المشركين وسلم من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين و

، وعبـد االله بن سهيـل  )٤(الصديق ، وعمر بن الخطـاب ، وعبد الرحمـن بن عوف 

                                                 

ابـن هشـام ،   . ( يبـة مـثلاً   أي صدور منطوية على ما فيها لا تبدي عداوة وضـرب الع : عيبية مكفوفة ) ١(
 . )٢٧١، ص ٣، جهـ١٤٢٥

 . )٢٧١، ص ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . (  السرقة الخفية: سلال الإ ) ٢(
 . )٢٧١، ص ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . ( الخيانة : غلال الإ) ٣(
أحـد  ، عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو محمـد  ) ٤(

مات سنة إحدى وثلاثين وقيل ، يقال أنه جرح يوم أحد إحدى وعشرين جرحه ، العشرة المشهود لهم بالجنة 
 .) ٤٧،ص ٢هـ ، ج١٣٢٨ابن حجر ، (  . سنة ثلاثين وهو الأشهر ودفن بالبقيع



)٥٦( 

، ومكرز بن حفـص ،   )٣( ، ومحمود بن مسلمة )٢(، وسعد بن أبي وقاص ) ١(ابن عمرو 
) . وكتب ، وكان هو كاتـب الصـحيفة   )٤(وهو يومئذ مشرك ، وعلي بن أبي طالب 

 . )٢٧٢، ص٣ج(

W
بينما كان المسلمون في حالة غضب ويأس من شروط الصلح وعدم اسـتطاعتهم  
الدخول لمكة هذا الهدف الذي تحملوا الكثير من المشاق والصعاب من أجله إذ بحدث يزيد 
من غضبهم وحزم ألا وهو مجيء أبو جندل فاراً بدينه من المشركين ولكن على المسلمين 

 . ط الصلح عدم استقباله وإبقائه بينهم وفاءاً بشرو

فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يكتـب  ) : ( هـ١٤٢٥(يقول ابن هشام 
يرسـف في   )٥(الكتاب هو وسهيـل بن عمرو ، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 

الحديد ، قد انفلت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقد كان أصحاب رسـول االله  
االله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح ، لرؤيا رآها النبي صلى االله عليـه   صلى

وسلم ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع ، وما تحمل عليه رسول االله في نفسه دخل 
على الناس من ذلك أمر عظيم ، حتى كادوا يهلكون ، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه 

                                                 

عبد االله بن سهيل بن عمر وأبو سهيل أمه فاطمة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان احد الشهود بعـد   ) ١(
ابن حجر ، . ( ذلك في صلح الحديبية وكان أسن من أخيه أبا جندل واستشهد باليمامة وله ثمان وثمانون سنة 

 ) .٣٢٢ص،  ٢ج، هـ ١٣٢٨
اق ـري أبو إسحـأهيب ويقال له وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزه سعد بن مالك بن) ٢(

، هـ ١٣٢٨، ابن حجر . ( بن أبي وقاص أحد العشرة وآخرهم موتاً ، وكان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك ا
 ) .    ٣٣، ص ٢ج

سلم وشهد أحـد والخنـدق   استشهد في حياة النبي صلى االله عليه و، محمود بن مسلمة بن سلمة الأنصاري ) ٣(
 . )٣٧٨ص،  ٣هـ ، ج١٣٢٨ابن حجر ، . ( والحديبية وخيبر 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن ولد قبل البعثـة بعشـر   ) ٤(
   . غزوة تبوك ربى في حجر النبي صلى االله عليه وسلم ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلاتسنين على الصحيح ف

 . )٥٠٧، ص ٢هـ ، ج١٣٢٨ابن حجر ، ( 
اسمه عبد االله وكان من السابقين للإسلام وممـن عـذب    لأبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري قي) ٥(

 ) .  ٣٤، ص ٤هـ ، ج١٣٢٨ابن حجر ، . ( بسبب إسلامه 



)٥٧( 

بيبة ثم قال يا محمد ، قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك فضرب وجهه ، وأخذ بتل
فجعـل ينـتره بتلبيـبه ، ويجـره ليرده إلى قريش ، وجعـل   "صدقت " : هذا ، قال 

يا معشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ : أبو جندل يصرخ بأعلى صوته 
يا أبـا جنـدل ،   " : الله صلى االله عليه وسلم فزاد ذلك الناس إلى ما م ، فقال رسول ا

اصبر واحتسب ، فإن االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًً ، إنّا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً ، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد االله ، وإنّا لا نغدر 

اصبر يا أبا جندل ، فإنما  :فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي جنبه ويقول  "م 
:   يقـول عمـر   . هم المشركون ، وإنما دم أحدهم دم كلب ، ويدني قائم السيف منـه  

) . فضن الرجل بأبيه ، ونفذت القضية: قال ، رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه (
 ) .٢٧١، ص٣ج(

كان المسلمون في حالة مـن الكـرب والضـيق    ) : هـ ١٣٩٣( يقول باشميل 
جعون رسول االله صلى االله عليه وسلم لإعادة النظر في بنود الصلح التي اعتبروها ماسة يرا

بكرامتهم ومخيبة لآمالهم كما صرح بذلك كبير معارضيهم عمر بن الخطاب أمام الرسول 
الأعظم صلى االله عليه وسلم وبينما كان النبي الحليم يحاول دئتهم وإقناعهم بأن لا حيف 

اقية الصلح التي تم الوصول إليها بينه وبين سهيل بن عمرو ، وبينما أخـذ  ولا غمط في اتف
البعض من الصحابة في تفهم أبعاد هذه الاتفاقية ومدى مكاسـبها بالنسـبة للمعسـكر    
الإسلامي إذ بحادث مؤثر يحدث فجـأة ، يلهـب الموقـف من جديد ويضاعـف من 

من الكره للصلح الـذي كـانوا في    ألم المسلمين ويزيد من كرم ، ويعمق في نفوسهم
الأصل كارهين له ، ومستعدين لإبطاله وعدم الالتزام به ، لولا احترامهم الشديد المطلـق  

 ) .٢٥٨ص. ( لنبيهم صلى االله عليه وسلم الذي رغب في هذا الصلح ووافق عليه

ولقد حاول النبي صلى االله عليه وسلم جاهداً أن يبقي أبا جندل بـين صـفوف   
ين لأنه صلى االله عليه وسلم يعلم حتماً ما قد يلحق به إذا رجع إلى المشركين يقول المسلم

وكان الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم بعد أن سلّم بحـق  ) : ( هـ ١٣٩٣( باشميل 
طلب من سهيل أن يتركـه لـه ،   ، سهيل بن عمرو في اعتقال ابنه ووافق على تسليمه 

لاسيما أنه جاء بمحض اختيـاره راغبـاً في الالتحـاق    ويتنازل عـن حقه في اعتقاله ، 



)٥٨( 

وأصر على استعادته فكان له مـا أراد لأن  ، بالمسلمين ، ولكن سهيلاً رفض هذا الطلب 
 ) .٢٦٣ص. ) ( ذلك حق له كفلته شروط الصلح 

كذلك موقف عمر بن الخطاب مـن هـذه   ) هـ ١٤٢١( وقد روى البخاري 
النبي صلى االله عليه وسلم أولاً ثم التوجه لأبي بكـر   الشروط ومحاولة رفضها بالتوجه إلى

: كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال : عن أبي  وائل قال : ( مبدياً غضبه الشديد منها 
أيها الناس اموا أنفسكم فإنا كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية ولـو نـرى   

يا رسول االله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ : قتالاً لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال 
: قال .   "بلى " : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : فقال .  "بلى " : فقال 

يا ابن الخطاب " : فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ أنرجع ولا يحكم االله بيننا وبينهم ؟ فقال 
مثل : فانطلـق عمر إلى أبي بكر فقال له : قال .  "إني رسول االله ولن يضيعني االله أبداً 

فترلـت  . إنه رسول االله ولن يضيعه االله أبـدا  : فقال . ما قال للنبي صلى االله عليه وسلم 
: فقـال عمر . سورة الفتح فقرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم على عمر إلى آخرها 

 ) .٢٥٧ص) . ( نعم : يا رسول االله أو فتح هو ؟ قال 

אאאW

وعندما انتهى النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه من الصلح مع قريش ومن أهم 

شروط هذا الصلح عدم الدخول لمكة هذا العـام وعليهم أن يتحللـوا مـن إحـرامهم    

لم بدأ ولكنهم لم يتقبلوا هذا الأمر ولم يتحللوا من إحرامهم ولكن النبي صلى االله عليه وس

بنفسه في ذلك كما أشارت عليه زوجته أم سلمة رضي االله عنها حيث اقتدى المسلمون به 

 .وحلق بعضهم وقصر البعض الآخر ونحروا هديهم 

ولما فرغ رسول االله صلى االله عليه وسلم من ) : (هـ١٤٢٠(يقول المباركفوري 

أحد حتى قـال ثـلاث    ، فواالله ما قام منهم "قوموا فانحروا "  :قضية الكتـاب قـال 

مرات ، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة ، فذكر لها ما لقي من النـاس ،  

يا رسول االله ، أتحب ذلك ؟ أخرج ، ثم لا تكلم أحداً  كلمة حتى تنحر بدنك ، : فقالت 

وتدعو حالقك فيحلقك ، فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك ، نحر بدنـه  



)٥٩( 

القه فحلقه ، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضـاً ،  ودعا ح

حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً ، وكانوا نحروا البدنة على سبعة ، والبقرة عن سـبعة ،  

ونحر رسول االله صلى االله عليه وسلم جملاً كان لأبي جهل ، كان على أنفه بره من فضـة  

رسول االله صلى االله عليه وسلم للمحلقـين ثلاثـاً بـالمغفرة    ليغيظ به المشركين ، ودعا 

 ) .٣٥٢ص) . (وللمقصرين مرة 

حلق رجال يوم الحديبيـة  : عن ابن عباس قال ) : (هـ١٤٢٥(وقال ابن هشام 

: قـالوا   "يرحم االله المحلقـين  : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . وقصر آخرون 

والمقصرين يا رسـول االله ؟  :قالوا  "يرحم االله المحلقين " : والمقصرين يا رسول االله ؟ قال 

: فقالوا  "والمقصرين " : قالوا والمقصرين يا رسول االله ؟ قال  "يرحم االله المحلقين " : قال 

، ٣ج. ( "لم يشـكوا  " : فلم ظاهرت الترحيم للمحلقيــن دون المقصـرين ؟ قـال    

 ) .٢٧٢ص

אאאW

ولما انتهى المسلمون من التحلل من العمرة لم يبقى لهم إلا أن يرجعوا إلى المدينـة  

فأنزل االله عز وجل على نبيه صلى االله عليه وسلم بشارة منه سبحانه وتعالى بفتح قريب ، 

ثم انصرف رسول االله صلى االله : قال الزهري في حديثه ) : ( هـ١٤٢٥(يقول ابن هشام 

: جهه ذلك قافلاً ، حتى إذا كان بين مكة والمدينة ، نزلت سورة الفتح عليه وسلم من و

 $ ¯Ρ Î) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β ∩⊇∪ t Ï øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ ÏΒ š Î7 /Ρ sŒ $ tΒ uρ t ¨z r' s? ¢Ο ÏF ãƒ uρ 

… çµ tF yϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹ n= tã y7 tƒ Ï‰ öκ u‰ uρ $ WÛ≡ u ÅÀ $ Vϑ‹ É) tF ó¡ •Β ∩⊄∪   ]٣ج. ( ]١،٢: ســـورة الفـــتح  ،

 ) .٢٧٣ص

أن رسول االله صلى : عن زيد بن أسلم عن أبيه ) : ( هـ١٤٢١(روى البخاري 

االله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفـاره وعمر بن الخطـاب يسير معه ليلاً  فسـأله  

. عمر ابن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبـه  



)٦٠( 

رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث مرات  )١(نزرت . ثكلتك أمك يا عمر  :وقال عمر 

فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشـيت أن  : قال عمر . كل ذلك لا يجيبك 

لقد خشيت أن : فقلت : أن سمعت صارخاً يصرخ بي قال  )٢(فما نشبت . يترل فيّ قرآن 

لقـد  : الله عليه وسلم وسلمت عليه فقال وجئت رسول االله صلى ا. يكون نزل في قرآن 

$ :  أنزلت عليّ الليلة سورة لهي أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس ثم قـرأ  ¯Ρ Î) $ oΨ ós tF sù 

y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β ∩⊇∪  ] ٤١٣ص. ( ] ١: سورة الفتح. ( 

نزلت علـى  : عن أنس رضي االله عنه قال ) : ( هـ١٤٢١( وقد روى الترمذي 
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على الأرض  لقد نزلت علي آية أحب إليَّ مما" : الحديبية فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

هنيئاً مريئاً يا نبي االله قد بـين االله  : فقالوا .  "ثم قرأها النبي صلى االله عليه وسلم عليهم 
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F٣EאאW
كان من شروط صلح الحديبية أن يرد المسلمون من جاء إليهم فاراً بدينـه مـن   

للمسلمين في ذلك أبو جندل حيث ضرب النبي صلى االله عليـه  قريش وكان أول امتحان 
، وسلم أروع الأمثلة للوفاء بشـروط هذا الصلح وكان ذلـك عندما لم يـزل بمكـة   

ولكن عندما ذهب إلى المدينة جاءه كذلك أبو بصير فاراً بدينه ولكن قـريش سـارعت   

                                                 

 . )٥٢، ص ٥ت ، ج.ابن الأثير ، د. ( أي ألححت عليه : نزرت ) ١(
 . )٥٢، ص ٥ت ، ج. ابن الأثير ، د. ( لبثت : نشبت ) ٢(
، هـ ١٣٢٨، ابن حجر . ( أبو بصير بن أسيد بن حارثة الثقفي اسمه عتبه وقيل اسمه عبيد والأول هو المشهور ) ٣(

 ) .٢١ص،  ٤ج



)٦١( 

إليهم وفاءاً بوعده وثقةً بربه بطلبه فكان امتحان آخر للنبي صلى االله عليه وسلم ولكنه رده 
 . عز وجل 

فلما قدم رسول االله صـلى  : قال ابن إسحاق ) : هـ١٤٢٥(يقول ابن هشام   
االله عليه وسلم المدينة أتاه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية ، وكان ممن حبس بمكــة ،  

د الحرث فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب فيه أزهر بن عبـد عوف بن عب
ابن زهرة ، والأخنس ابن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول االله صلى االله عليـه  
وسلم ، وبعثا رجلاً من بني عامر بن لؤي ، ومعه مولى لهم ، فقدما على رسول االله صلى 

: االله عليه وسلم بكتاب الأزهـر والأخنـس ، فقال رسـول االله صلى االله عليه وسلم 
، إنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر ،  يا أبا بصير" 

.  "وإنّ االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ، فانطلق إلى قومـك  
يا أبـا بصـير   " : يا رسـول االله ، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ قـال : قال 

فانطلق .  "يجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً انطلق ، فإن االله تعالى س
معهما ، حتى إذا كان بذي الحليفة جلـس إلى جدار ، وجلـس معـه صاحباه ، فقال 

: أنظر إليه ؟ قال : نعم ، فقال : أصـارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ فقال : أبو بصير 
علاه به حتى قتله ، وخرج المولى سـريعاً  فاستله أبو بصير ، ثم : قال . أنظر ، لئن شئت 

حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ، فلما رآه رسـول االله  
فلمـا انتـهى إلى    "إن هذا الرجل قد رأى فزعاً " : صلى االله عليه وسلم طالعاً ، قال 

تـل صـاحبكم   ق: قال  "مالك ؟ ! ويحك " : رسـول االله صلى االله عليه وسلـم قال 
فواالله مابرح حتى طلع أبو بصير متوشحاً بالسيف ، حتى وقف على رسول االله . صاحبي 

يا رسول االله ، وفت ذمتك ، وأدى االله عنك ، أسلمتني بيد : صلى االله عليه وسلم ، فقال 
فقال رسول االله صلى االله عليـه  : قال . القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث بي 

 . ! "حرب لو كان معه رجال  )١(ويل أمه مسعر " :  وسلم

                                                 

 ) .٢٧٥ص،  ٣ج، هـ ١٤٢٥، ابن هشام . ( أي موقد حرب ومهيجها : مسعر حرب ) ١(



)٦٢( 

، من ناحية ذي المروة ، على سـاحل   )١(ثم خـرج أبو بصير حتى نزل العيص 
البحر ، بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام ، وبلغ المسلمين الذين كـانوا  

عر حرب ، لو كـان  ويل أمه مس" : احتبسوا بمكة قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص ، فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلاً ،  "معه رجال 

لا يظفرون منهم بأحد إلا قتلوه ، ولا تمـر ـم عـير ، وكانوا قد ضيقوا على قريش 
إلا اقتطعوهـا ، حتى كتبت قريش إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم تسأل بأرحامهـا  

فآواهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقدموا عليـه  . اهم ، فلا حاجة لهم م إلا آو
 ) .٢٧٦، ص ٣ج) . ( المدينة 

אאאאW
الأمثلة في الوفاء بالعهد فيما رد من جـاء   عضرب النبي صلى االله عليه وسلم أرو

فيما يتعلق بالرجال كما دلت عليه بنود إليه مسلماً فاراً بدينه من المشركين ، وكان ذلك 
الصلح ، ولكن كان للنساء أيضا موقف في الحفاظ على دينهم والفرار إلى النبي صلى االله 

وفي مجال إعادة من وفد مسلماً ) : ( هـ١٤٠٨(عليه وسلم والمؤمنين بالمدينة يقول شلبي 
لمدينـة بعـض النسـاء    إلى المدينة حدث شيء لم يكن في الحسبان ، ذلك أنه وفد إلى ا

فخـرج   )٢(مسلمات ، فقد هاجرت من مكة للمدينة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
أخواها عمارة والوليد يطلبان من الرسول ردها عملاً بنصوص صلح الحديبيـة ، لكـن   
الرسول صلى االله عليه وسلم رأى أن الشروط لا تنطبق على النساء ، وكيف تعاد زوجة 

ترغم على الحياة مع زوج مشرك ؟ وسرعان ما نزلت في ذلك أية كريمة دخلت الإسلام ل

$ : قطعت كل تـردد وهــي قولــه تعــالى      pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΝ à2 u™ !% y` 

                                                 

به عيون وقرى كثيرة وبه مركز إمارة ومدارس وشرطة ومحكمة شرعية وهينة بين المدينة والبحر واد لج: العيص ) ١(
 )  . ٢١٩هـ ، ص١٤٠٢، البلادي ( 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية أمها أروى بنت كريز بن زمعة بن حبيب بن عبد شمس وهي والـدة  ) ٢(
النبي صلى االله عليه وسلم ولا نعلم قرشية خرجت من بيـت   عثمان وقيل هي من هاجر إلى المدينة بعد هجرة

أبويها مسلمة مهاجرة إلى االله ورسوله إلا أم كلثوم وهي ممن اسلم قديماً وبايعت وخرجت إلى المدينة مهاجرة 
 ) . ٤٩١، ص ٤هـ ، ج١٣٢٨، ابن حجر . ( فتبعها أخواها عمارة والوليد ليرداها فلم ترجع 



)٦٣( 
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ÒΟŠ Å3 ym ∩⊇⊃∪   ] فبينت هذه الآية أن إسلام زوجة وبقاء زوجهـا  .  ]١٠: سورة الممتحنة

ويصبح من حق المسلمين أن يتزوجـوا هذه الزوجـة ، على الشرك يقطع عقد الزوجية 
 ) .٥١٧ص) . ( بعد رد ما قدم لها من صداق 

אאאW
ا ومن أهمها أنه ساعد على انتشار لقد ترتب على صلح الحديبية نتائج عظيمة منه

الإسلام في الجزيرة العربية وخارجها ، وأن طبيعة الدين الإسلامي أنه ينتشر في الأرجـاء  
 .السلمية أكثر منه في أوقات الحروب والقتال 

 :أهم النتائج التي أسفر عنها صلح الحديبية كما يلي ) هـ ١٤٢٢( ويذكر الصلابي 

لمعاهدة بكيان الدولة المسلمة ، فالمعاهدة دائماً لا تكون اعترفت قريـش في هـذه ا  -١
إلا بين ندين ، وكان لهذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل المتـأثرة بموقـف قـريش    

 .الجحودي ، حيث كانوا يرون أا الإمام والقدوة 

قد دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين ، وتيقن الكثير منهم بغلبة الإسلام ، و -٢
تجلت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثير من صناديد قريش إلى الإسلام ، مثل خالـد  
ابن الوليد وعمرو بن العاص ، كما تجلت في مسارعة الأعراب ااورين للمدينـة إلى  

 .الاعتذار عن تخلفهم 

أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس به ، مما أدى إلى دخول كثير مـن   -٣
فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه ، إنما : ( ه ،يقول الإمام الزهري القبائل في

كان القتال حيث التقى الناس ، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمـن النـاس   
بعضهم بعضا ، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل 



)٦٤( 

ينـك السنين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك شيئاً إلا دخل فيه ، ولقـد دخل في ت
وعقـب عليه ابـن هشـام   )  ٢٧٤، ص ٣هـ، ج١٤٢٥ابن هشام ، ) ( أو أكثر 

أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم خـرج إلى   : والدليل على قول الزهري : بقوله 
 الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد االله ، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك

 ) .٢٧٥، ص ٣هـ ، ج١٤٢٥ابن هشام ، . ( بسنتين في عشرة الآف 

أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود ، ومن كان يناوئهم من القبائل  -٤
 .الأخرى ، فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية 

مفاوضات الصلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين ويميلون إليه ، فهـذا   -٥
لقد رأيت البـدن قـد   : عندما رأى المسلمين يلبون ،رجع إلى أصحابه قال الحليس 

 .قلدت وأشعرت ، فما رأى أن يصدوا عن البيت 

مكن صلح الحديبية الرسول صلى االله عليه وسلم من تجهيز غزوة مؤتـة ، فكانـت    -٦
 .خطوة جديدة لنقل الدعوة الإسلامية بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربية 

ديبية النبي صلى االله عليه وسلم على إرسال رسائل إلى  ملوك الفرس ساعد صلح الح  -٧
 .والروم والقبط يدعوهم إلى الإسلام 

كانت الهدنة مقدمة بين : كان صلح الحديبية سبباًَ ومقدماً لفتح مكة ، يقول ابن القيم  -٨
يدي الفتح الأعظم ، الذي أعز االله به رسوله وجنده ودخل الناس بـه في ديـن االله   

فواجاً ، فكانت هذه الهدنة باباًً له ومفتاحاً ومؤذناً  بين يديه ، وهـذه عـادة االله في   أ
الأمور العظام التي يقضيها عدلاً وشرعاً ، أن يوطئ بين يديها بمقـدمات وتوطئـات   

 ) .٣٦٨،  ٣٦٧ص. ( تؤذن لها وتدل عليها 

 

 

 

 



)٦٥( 
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)٦٦( 

אW
الأركان الأساسية التي لا تقوم التربية الصالحة إلا ا فالتربية يعتبر الإيمان باالله أحد 

الإسلامية تم بالكيان الإنساني ككل وتجعل من التربية الإيمانية أساساً لهذا الكيان الـذي  
 .يحافظ على الإنسانية من الانحراف والضياع 

 ـ ةإذاً فالإيمان باالله تعالى هو الفطرة السليم  ا جميـع البشـر   التي لابد أن يؤمن
ويسيروا عليها لأن ما سوى ذلك يؤدي إلى الانحراف عن الطريق السـوي روى مسـلم   

كـل  " : قال النبي صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ) هـ١٤٢١(
 ).١١٤١ص( "مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 

ة لدى الإنسان هي الإيمان باالله تعالى فما على المربين فالحديث يدل على أن الفطر
من آباء ومعلمين سوى تنمية هذه الفطرة والاعتناء ا حتى تؤتي ثمارها على خير وجـه 
بإذن االله تعالى أو أم يغيروا هذه الفطرة فإما أن يتهود أو يتنصر أو يـتمجس ، فـإذا لم   

ان لدى الفرد يصبح هذا الإيمان مؤثراً في حيـاة  يغيروا هذه الفطرة الإيمانية ويكتمل الإيم
الإنسـان بعد االله جل شأنه مسيطراً على أهواء نفسه الضعيفة المائلة إلى الدنيا ومباهجها 
معيناً له على تحمـل المصائب والابتلاءات فهو اليقين بما عند االله من النعيم المقيم فما عند 

إن الفرد بدون دين ولا إيمان ريشة في ) : ( هـ١٤٠٢(يقول القرضاوي . االله خير وأبقى 
مهـب الريح لا تستقر على حال ولا تعرف لها وجهه فالفرد بدون ديـن ولا إيمــان   

إنسان قلق حائر لا يعـرف سر وجـوده ولمـاذا هـو   ، ليـس له قيمـة ولا جذور 
تحـد مـن   موجود وهو بغير دين ولا إيمان حيوان شره لا تستطيع أي ثقافة أو قانون أن 

شراهته وكذلك اتمع بغير دين ولا إيمان مجتمع غابة وإن كانت فيه جميع أنواع الحضارة 
 ) . ١٠ص) (وأسباب النعيم 

( ولما كان الإيمان باالله ذه الأهمية فقد جعله االله أمراً فطريـاً يقـول التـومي    
فةً وأطبقـوا  فالعقلاء من أهل الحق وغيرهم من أصناف الخلق اتفقوا كا) : ( هـ١٤٠٧

 ) .٦٢ص) . (قاطبةً على إثبات الصانع 



)٦٧( 

وهذا الحال ينطبق على المسلمين قبل الإسلام حيث كانوا يعيشـون في جاهليـة   
تحكمهم أهوائهم وعادام وتقاليدهم وليس لهم رادع إيماني عن الأمور السيئة وليس لهـم  

ء النبي صلى االله عليه هدف يسيرون من أجل الوصول إليه ولكن هذا الحال تبدل عندما جا
وسلم بالدين القويم وحدد لهم الهدف الذي يسيرون حيام من أجل بلوغه ألا وهو رضا 
االله سبحانه وتعالى الموصل للجنة فأصبحوا يبذلون أنفسهم رخيصةً في سبيل تحقيق هـذا  
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أعظم قوة في الكيـان الإنساني يعيش الإنسان من أجل تحقيقها لتحقـق لـه السـعادة    
 .الأخروية 

وفي هذا الفصل سيتم بيان معنى الإيمان وأركانه الستة والآثار التربوية لكل ركن 
 . وما تضمنته أحداث صلح الحديبية من مضامين تربوية إيمانية 
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)٦٨( 

אאW
ابن ينقسم هذا التعريف إلى قسمين فالقسم الأول يتناول تعريف التربية حيث ذكر 

 :عدة معاني للتربية منها ) هـ١٤٢٣( منظور 

 .ربا يربو بمعنى زاد ونمى  .١

 )٢٣ص، ٤ج( .ربى يربى على وزن خفى يخفى بمعنى نشأ وترعرع  .٢

بأا إعـداد الصـبي   ) : (هـ١٤٠٦( ول حجازي ويعرفها ابن سحنون كما يق
للحياة الآخرة عن طريق تعليمه كيفية الشكر الله ، والبعد عن نواهيه ، وإعـداده للـدنيا   
بمعرفته طائفة من العلوم والمهارات التي تساعدهم على النجاح في الحياة وتنفع اتمع الذي 

 ) .٥٥ص) . (يعيشون فيه 

الاعتناء والاهتمام بإخراج إنسان متكامل من جميع : عني وترى الباحثة أن التربية ت
الجوانب بدءاً باختيار الأم الصالحة التي تم ذا الإنسان على أن تكون التربية الإيمانية هي 

 .الأساس لجميع الجوانب الأخرى 

אאאאW
والإيمان مصدر أمن ، يؤمن إيمانا فهو مؤمن والإيمان . التصديق  :ففي اللغة معناه 

إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صـلى االله عليـه وسـلم واعتقـاده     

$!...  : وتصديقـه بالقلب ولا يدخله في ذلك ريب وفي التنــزيل العزيـز    tΒ uρ |MΡ r& 

9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ $ uΖ ©9 öθ s9 uρ $ ¨Ζ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹   ] ابــن منظــور ، ( أي بمصــدق . ] ١٧: يوســف

 ) .٢٣، ص١ج، هـ ١٤٢٣

آمن به إيمانا صـدقه ،  : أن معنى الإيمان لغة ) : (ت.د(كما يعرفه الفيروز أبادي 
 ) .١٩٧، ص٤ج) (الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة : والإيمان 

 



)٦٩( 

الإيمان هو الإقرار باللسـان والتصـديق   ) : ( هـ١٣٩٧( وقد عرفه الطحاوي 
نان وجميع ما صح عن الرسول صلى االله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حـق ،  بالج

والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفـة الهـوى   ، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء 
 ) . ١٠ص) . ( وملازمة الأولى 

وإذا أتى العبد ذه الأمور التي يقترن فيها القول بالفعل فإنه يسـتحق المـدح     
إن المعنى الذي يستحق به العبد المدح والولايـة  ) : هـ١٤٠٣(والولاية كما قال النووي 

التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمـل  : من المؤمنين هو إتيانه ذه الأمور الثلاثة 
وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفـة  . بالجوارح 
ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد . تحق اسم مؤمن بربه لا يس

وكذلك إذا أقر باالله تعالى وبرسله صلوات االله وسلامه علـيهم  . لا يستحق اسم مؤمن 
أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمناً بالإطلاق وإن كان في كلام العرب يسـمى  

$ : االله تعـالى لقولـه عـز وجـل     مؤمناً بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام  yϑ ¯Ρ Î) 
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 ) .١٤٧،ص١١ج( . فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن هذه صفته.  ]٤,٣,٢: الأنفال [

ة فهي كما يعرفهـا  بعد تعريف التربية وتعريف الإيمان بقي تعريف التربية الإيماني
أا التربية التي تعني بتنشئة الفرد المسـلم المتطبـع   : حيث يقول ) هـ ١٤٠٣( إبراهيم 

بطباع الإسلام والعامل بكل تعاليمه يجب أن تبنى على أساس الإيمان بكل أركانه إيمانـاً  
 .دة منهاواضحاً متميزاً وكل تربية مل ركناً من أركان الإيمان تصبح تربية ناقصة لا فائ

 ) .١٨٥ص( 

تربية الطفل تربية دينية  وتعليقه باالله في كل : وترى الباحثة أن التربية الإيمانية تعني 
 . أحواله منذ نعومة أظفاره ثم الاهتمام بتربيته اجتماعياً وفكرياً وعقلياً وجسدياً 



)٧٠( 

سـيات  يتضح من تعريف التربية الإيمانية أن للإيمان أركاناً لابد أن تكون من أسا
التربية الناجحة وهذه الأركان ذكرها الرسول صلى االله عليه وسلم في جوابـه لسـؤال   
جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والإحسان وأمارات الساعة فيمـا رواه مسـلم   

: عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى االله عليه وسلم قال عن تعريف الإيمان ) هـ١٤٢١(
.            "كته وكتبه ورسله واليوم الآخـر والقـدر خـيره وشـره     أن تؤمن باالله وملائ" 
 ) .٦٨١ص( 

إن أركان الإيمان في نظر الإسلام كلٌ لا يتجزأ ومن كفر بواحد منها مما ثبت في 
 .القران أو في السنة فقد حبط عمله ولا يقبل منه إيمانه بباقي الأركان 

 : تظم في ستة أمور هي أن مفهوم الإيمان ين) هـ ١٣٩٨( وقد ذكر سابق 

المعرفة باالله ، والمعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، والمعرفة بـدلائل وجـوده   :  أولاً 
، وهذه من شأا أن تفجر المشاعر النبيلـة  ، ومظاهر عظمته في الكون والطبيعة 

 وتربي ملكة المراقبة على طلب معالي الأمور وأشرافها وتنأى. وتوقظ حواس الخير 
 .بالمرء من محقرات الأعمال وسفاسفها 

وقوى الشر التي ، المعرفة بعالم الغيب وما فيه من قوى الخير التي تتمثل في الملائكة :  ثانياً 
وهذه من شأا أن تـدعو إلى الـوعي   ، تتمثل في إبليس وجنوده من الشياطين 

 .الكامل واليقظة التامة

والحلال ، والخير والشر ، ا لتحديد معالم الحق والباطل المعرفة بكتب االله التي أنزله:  ثالثاً 
وهذه المعرفة إنما هي عرفان بالمنهج الرشـيد الـذي   . والحسن والقبيح ، والحرام 

 .رسمه االله للإنسان كي يعمل بالسير عليه إلى كماله المادي والأدبي 

وقادة الخلـق إلى  ، م الهدى المعرفة بأنبياء االله ورسله الذين اختارهم ليكونوا أعلا:  رابعاً 
والتخلق بأخلاقهم ، والتأسي ، الحق ، وهذه المعرفة إنما يقصد ا ترسم خطاهم 

 .والحياة النظيفة التي أرادها االله للناس ، م ، باعتبار أم يمثلون القيم الصالحة 

 ـ، المعرفة باليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء : خامساً . ار وثواب وعقاب ، وجنة ون
 .هذه أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر 



)٧١( 

المعرفة بالقدر الذي يسير عليه نظام الكون في الخلق والتدبر وهذه تـزود المـرء   : سادساً 
) . بقوى وطاقات تتحدى كل الصعاب والعقاب وتصغر دوا الأحداث العظام 

 ) .١٠-٩-٨ص ( 

 عليـه وسـلم في صـلح    وقد تمثلت أركان الإيمان في صحابة الرسول صلى االله
الحديبية وكان لها آثار تربوية تمثلت في سلوكهم رضوان االله عليهم أجمعين وفي هذا الفصل 
سيـتم إيضاح أهم الآثـار والمبادئ الإيمانية التي تضمنتها أحداث صلح الحديبية وهـي  

 :كما يلي 

WאאW
والإيمان باالله وتنمي عقل الإنسان على سعة النظر وحـب   تربي عقيدة التوحيد .١

 .الاطلاع على أسرار الكون 

تربي عند الإنسان التواضع وعدم التطرف أو الغرور بأي صـفة مـن صـفاته     .٢
 .الإنسانية 

بالتوحيد وإفراد االله بكل صفات الإلوهية يبتعد الإنسان عن التعلـل بالآمـال    .٣
 .الكاذبة 

 .ة والرجاء مع السعي وعدم التواكل تسلح المؤمن بالطمأنين .٤

 )٧١هـ ، ص١٤٢٥النحلاوي ، . ( الانتماء إلى االله والاعتزاز به  .٥

ويظهر أثر هذا الإيمان على المسلمين في صلح الحديبية في فرح المسـلمين عنـدما   
أخبرهم النبي صلى االله عليه وسلم بزيارة البيت الحرام والطواف والاعتمار بـه والحلـق   

ففرحهم بذلك يدل على إيمام باالله تعالى والتقرب له بأنواع العبادة التي منـها  والتقصير 
 .العمرة وما يترتب عليها من طاعات

وكذلك يظهر أثر هذا الإيمان في ثقتهم باالله تعالى حيث إن عداوة قـريش لهـم   
ظاهرة فقد كان آخر هجوم قامت به قريش على المسلمين قبل عام واحد من خـروجهم  



)٧٢( 

ة ولكن هذا الهجوم لم يمنعهم من الخروج وذلك لثقتهم باالله عز وجل هذه الثقة التي للعمر
 . )١(ولّدت لديهم الطمأنينة مع الرجاء والسعي وعدم التواكل 

ويظهر كذلك أثر الإيمان باالله في شخصه صلى االله عليه وسلم في تواضعه وتفهمه 
يرد عليها حربياً كمـا أرادوا   للأمور حيث لم يستجيب لأي من استفـزازات قريش ولم

ولم يستبد برأيه بل استشار أصحابه عندما أُخبر أن قريش قد جمعوا الأحابيش فقال صلى 
أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري " : االله عليه وسلم لأصحابه 

د قطع عينـاً  هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان االله عز وجل ق
يا رسول االله خرجت عامداً هـذا  : فقال أبو بكر  "من المشركين وإلا تركناهم محروبين 

قال صـلى االله  ، البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه 
 . )٢(" امضوا على اسم االله " : عليه وسلم 

WאאW
يظهر من تعريف الإيمان أن أركانه سلسلة مترابطة مع بعضها البعض وكل منـها  

 .مكمل للآخر فالركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة 

 :فمن الآثار الإيمانية لهذا الجانب 

 .أن الإيمان بالملائكة يربي في النفس النظام والطاعة وترتيب الأمور  .١

.       عند ربه حيث سخر له ملائكة يحفظونه ويسـتغفرون لـه   عزة الإنسان وكرامته  .٢
 ) .٧٣هـ ، ص ١٤٢٥النحلاوي ، ( 

وتظهر هذه الآثار في تنظيم الرسول صلى االله عليه وسـلم للمسـلمين الـذين    
سيخرجون معه فبدأ أولاً بتجميعهم حيث أرسل إلى أهل البوادي ثم سار بجموع المسلمين 

وأرسل العيون الاستطلاعية كل ذلك في نظام وتخطيط منبثق والأعراب الذين خرجوا معه 
من إيمانه باالله عز وجل ثم بالإيمان بالملائكة الذين يعملون بنظام وطاعة الله عز وجل فيمـا  
أوكل إليه من أعمـال ويظهر أثر ذلك على المؤمنين في طاعتهم لنبيهم صلى االله عليـه  

 .وسلم 
                                                 

 . ٢٥ص : انظر )  ١(
 . ٢٨ص : انظر ) ٢(



)٧٣( 

WאאאאW

إن الكتـاب هو ) : ( هـ ١٤٢٥النحلاوي (المقصود بالكتب كما يذكرهـا  
ما يحوي على شريعة االله وأوامره وكلامه وهديه الذي ينير للبشر سبل الحياة ويحـدد لهم 
ما كلفهم االله به من حرام وحلال وأوامر ونواهي وعبادات ونسك وغير ذلك مما أراد االله 

ه عباده ، والمسلمين مكلفين بالإيمان ذه الكتب جملة وأما القرآن الكريم فالبشرية أن يعلم
 ) .٧٦ص) . (مكلفة أن تعمل بكل ما ورد فيه تفصيلاً 

والقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أنزلها االله عز وجل على رسوله صـلى االله  
نسانية مجملاً لبعضـها ومفصـلاً   عليه وسلم جاء مشتملاً على جميع ما يتعلق بالحياة الإ

وجـاء القـرآن   ، للبعض الآخر والمسلم يجد فيه جميع ما يحتاجه لحل جميع ما يتعرض له 
الكريم منهجاً تربوياً متكاملاً فمن الآثار التربوية للإيمان بالقرآن الكـريم كمـا ذكرهـا    

 ) : هـ ١٤٢٥( النحلاوي 

 .والأخلاق القويمة القرآن يربي الإنسان على الحياة المستقيمة  .١

 .تربية الإنسان على إعمال عقله  .٢

 .التروي والتأني وعدم التسرع في الفهم والحكم  .٣

 .تعويد اللسان على الفصاحة والبيان  .٤

 ) .٧٨-٧٧ص. (تربية العواطف الربانية  .٥

ويظهر أثر الإيمان بالكتب في صلح الحديبية عند قبول النبي صلى االله عليه وسـلم  
أا في ظاهرها إجحاف لحق المسلمين بالكامل ولكن لأن النبي صـلى  لشروط الصلح مع 

االله عليه وسلم كان يتصف بالتأني والتروي وعدم التسرع في فهم الأمور وبعد النظر فقد 
قَبل ذه الشروط بالرغم من معارضة المسلمين لها في بادئ الأمر ولأنه صـلى االله عليـه   

لى تحقيق مصـالح للـدعوة الإسـلامية علـى    وسلم كان يهدف من وراء هذا الصلح إ



)٧٤( 

المـدى البعيد ولأنه عليه الصلاة والسلام كذلك قد قرر عـدم المصادمـة مع قـريش  
 . )١(وتحاشي ذلك بكل طريقة ممكنه 

אWאאW
ه مؤيد إن نجاح الأثر التربوي للرسول صلى االله عليه وسلم يتوقف على الإيمان بأن

بالوحي والإلهام من عند االله فإذا تم هذا الإيمان شعر الإنسان بسعادة عظيمة كلما اقتدى 
 ) .٨١هـ، ص١٤٢٥، النحلاوي . ( بأمر من أوامر الرسول صلى االله عليه وسلم 

ويظهر هذا الأثر واضحاً جلياً عندما أخبر النبي صلى االله عليه وسـلم أصـحابه   
مع أا مجرد رؤيا ولكن لأن إيمام بأن النبي صلى االله عليه وسـلم  و )٢(بالرؤيا التي رآها 

 .مؤيد بالوحي من ربه فقد فرحوا واستبشروا بذلك وخرجوا معه صلى االله عليه وسلم 

WאאאW
أهميته الإيمان باليوم الآخـر ركن أساسـي ومهـم من أركان الإيمان إذ أنه لولا 

لما كان رادعاً قوياً عن عمل السيئات أو حافزاً لعمل الصالحات فمن الآثار التربوية للإيمان 
 ) :هـ ١٤٢٥( باليوم الآخر يذكرها النحلاوي 

 .تربية الشعور الحقيقي بالمسؤولية  .١

 .تحقيق الأخلاق الفاضلة المطلقة في السلوك والحياة تحقيقاً فعلياً مستمراً ثابتاً  .٢

 .ط الدوافع والغرائز انضبا .٣

 .إيثار الآخرة على الدنيا والصبر على الشدائد  .٤

 ) .٨٤-٨٣ص . ( تربية العقل على الفطرة السليمة  .٥

ويظهر أثر الإيمان باليوم الآخر واضحاً جلياً في تصرفات النبي الكريم صـلى االله  
قيقي بالمسؤولية عليه وسلم وصحابته في الحديبية ، فالأثر الأول ألا وهو تربية الشعور الح

يظهر في رغبة الرسول صلى االله عليه وسلم في نشر الدين الإسـلامي هـذه المسـؤولية    

                                                 
 .٤٤ص : نظر ا )١(
 . ٢١ص : انظر ) ٢(



)٧٥( 

العظيمة التي كلفه االله عز وجل ا حيـث قال صلى االله عليه وسلم عندمـا لقيـه بسر 
يا ويح قريش " : ابن سفيان الكعبي وأخبره بنوايا قريش في الدخول في قتال مع المسلمين 

أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كـان   لقد
الذي أرادوا وإن أظهرني االله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وم 
قوة فما تظن قريش فـو االله لا أزال أجاهـد على الذي بعثني االله به حتى يظهره االله 

 . )١("  أو تنفرد هذه السالفة

ويظهر كذلك أثر الإيمان باليوم الآخر في إيثار الآخرة على الدنيا باعتبار أن العيش 
الحقيقي والسعادة الحقيقية هي عيش وسعادة الآخرة وانطلاقاً من هـذه الحقيقـة فـإن    
المسلمين قد تحملوا الكثير من المشاق النفسية والجسدية فعندما غيروا طريقهم كما أمرهم 

ى االله عليه وسلم تجنباً لملاقاة جيش المشركين نزلوا بطريق شاق غليظ ولكنـهم  النبي صل
 . )٢(صبروا وتحملوا 

وكذلك صبرهم رضوان االله عليهم على بنود الصلح وعـدم أداءهـم العمـرة    
ورؤيتهم للبيت الذي قطعوا الصحاري الواسعة والجبال الوعرة من أجل زيارتـه ولكـن   

ه صلى االله عليه وسلم والطاعة المطلقة الله ولرسوله كانت خـير  لثقتهم باالله عز وجل وبنبي
 .دواء لهم 

WאאW
 .العزم والقضاء على التردد .١

 .عدم الحسرة على ما فات .٢

 .الجرأة أمام الموت  .٣

 .التفاؤل والرضا .٤

 ) .٨٦ـ ، ص ه١٤٢٥، النحلاوي . ( التعقل والتعليل المنطقي للأمور .٥

                                                 
 . ٢٧ ص: انظر ) ١(
 . ٢٩ ص: انظر ) ٢(



)٧٦( 

وتظهر هذه الآثار في عزم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه في الخروج إلى مكة 
وعدم التردد في ذلك على الرغم من عداوة قريش الظاهرة لهم واستعدادها لعمل أي شيء 

 .للقضاء على المسلمين 

ر وكذلك يظهر التفاؤل على النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه ورضاهم بما قد
االله عليهم من عدم دخول مكة وثقتهم بخالقهم عز وجل حيث كافأهم على ذلك مغفرة 

 .لذنوم وبشرهم بالفتح المبين 

والآثار التربوية للإيمان بالقدر خيره وشره قد ظهرت في أروع صـورها علـى   
ه المسلمين كون الخروج من المدينة ابتلاء لهم واختبار لصبرهم وإيمام بقضاء االله وقـدر 

وتربية لهم على التعقل والتعليل المنطقي للأمور فإن النبي صلى االله عليه وسلم عندما أخبر 
أصحابه بالرؤيا فرحوا واستبشروا فلما جرى يوم الحديبية ما جرى ورأوا أم رجعوا من 
غير دخـول لمكة كثر في ذلك الكلام منهم حتى أم قالوا لرسول االله صـلى االله عليـه   

أخـبرتكم  " : فقال صلى االله عليه وسلم . تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به  ألم: وسلم 
: قال االله عز وجل هنا " .  فإنكم ستأتونه وتطوفون به" : لا، قال : فقالوا  "أنه العام ؟ 
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 .٢٤ص: انظر ) ١(



)٧٧( 

אאאאאאW
أثمر الجانب الإيماني الذي كان قوياً راسخاً عند النبي صلى االله عليـه وسـلم     لقد

وصحابته رضوان االله عليهم عن ثمرات إيمانية رائعة تضاهي قوة إيمام في صلح الحديبيـة  
 :ومن هذه الثمرات مبادئ لا يكتمل إيمان المرء إلا ا فهذه المبادئ كما يلي 

אאWאW
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 . ]٢٠:الفتح [ 

وبرسولـه صلى االله عليه وسلم من أهم أركان الإيمان بـل   الإيمان باالله عز وجل
ولا يتم الإيمان إلا ما ، ومن الإيمان باالله ورسوله حسن الظن ما فعن أبي هريرة رضي 

.  "إن حسن الظن باالله من حسن العبادة : " عليه وسلم قال  االله عنه عن النبي صلى االله
يمان بكل وعد وعده المؤمنين سواءً كان والإ، ) ٢٠٢٣هـ ، ص١٤٢١رواه الترمذي ،(

ن الكريم أو على لسان النبي صلى االله عليه وسلم من حسن الظن باالله عز وجـل  آفي القر
فاالله عز وجل منفذ وعده وأمره عاجلاً أم أجلا حسب ما تقتضيه الرؤية الإلهية يقول عز 
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أي لابـد مـن وقوعهـا    : ( في تفسير هذه الآية ) هـ١٤٢١( يقول السعدي 
وصدقها ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلها ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت ا قلـوب  
بعض المؤمنين وخفيت عليهم حكمتها فبين تعالى حكمتها ومنفعتها وهكذا سائر أحكام 

 ) . ٧٩٥ص) ( ة فإا كلها هدى ورحمة عالشري



)٧٨( 

سن الظن ، حسن ظن النبي صـلى  وفي صلح الحديبية عدة مواضع يتجلى فيها ح
االله عليه وسلم بربه هذه الصفة التي اتصف ا الصحابة اقتداءً بنبيهم صلى االله عليه وسلم 
فأحسنوا الظن برم وبنبيهم عليه السلام فلم يكذبوه كما فعل بعض الأعراب لعلمهم أنه 

$ : صلى االله عليه وسلم موحى إليه من ربه قال تعـالى  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) 

uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪    ]  فهم أحسنوا الظن به على الـرغم مـن   ] .  ٣،٤: الـنجم

الأحداث التي مرت م حيث كانت صعبة على نفوسهم البشرية التي لا تحكـم علـى   
لمقابل الأمور إلا من الظاهر ولكن تجلت صورة المؤمن الواثق المطمئن في شخصيام وفي ا

فإن االله عز وجل لم ولن ينسى عباده الذين أحسنوا الظن به حيث ذكر االله عز وجل ذلك 
: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ) هـ١٤٢١( في الحديث القدسي فيما يرويه مسلم 

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته : يقول االله تعالى " 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبراً تقربـت إليـه    في نفسي وإن

 " . (ذراعاً وإن تقـرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشـي آتيتـه هرولـة   
 ) .١١٤٥ص

אאאאW
ق من قوة إيمانه فعندما فـرغ  حسن ظن النبي صلى االله عليه وسلم بربه هذا الظن المنبث )١

صلى االله عليه وسلم من المعاهدة مع قريش وجاءه عمر بن الخطـاب ودار بينـهما   
 بلى" : يا رسـول االله أولسنا بالمسلمين ؟ قـال : الحوار فلما قال عمر بن الخطاب 

؟ فلم نعطى الدنية في ديننا : قال ، "  بلى: " أوليسوا بالمشركين ؟ قال : ، قـال " 
هنا يظهر الواثق بربه  " .أنا عبد االله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني : " فقال 

 . )١(سن الظن به هذا الظن الذي لن يخيب أبداً الذي يح

ويظهر حسن الظن برسول االله صلى االله عليه وسلم وبأنه مرسل من عند ربه ومؤيـد   )٢
اءً فأتوا إلى قائدهم الذي يحرص بالمعجزات عندما نزل المسلمون بالحديبية فلم يجدوا م

                                                 
 .٤٨ص : انظر ) ١(



)٧٩( 

على مصالحهم ويتألم لألمهم وشكوا إليه قلة الماء فأيده االله عز وجل بـالمعجزة الـتي   
 . )١(صيرت الماء عيوناً متدفقة 

عندما قال النبي صلى االله عليه وسلم بعد انقضاء جميع أحداث صلح الحديبية لحفصة  )٣
االله من أصحاب الشجرة أحـد الـذين   لا يدخل النار إن شاء : " رضي االله عنها 

فهذا حسن ظن من النبي صلى االله عليه وسلم بربه الذي علم بصـدق   "بايعوا تحتها 
 . )٢(نفوس المسلمين وبذلهم لأرواحهم رخيصةً في سبيل االله 

عندما جاء أبو جندل للمسلمين فاراً بدينه من المشركين وكان من شروط الصلح أنه  )٤
ش بغير إذن وليه رده عليهم فما كان من النبي صلى االله عليـه  من أتى محمداً من قري

وسلم إلا أن رد أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو وقال لأبي جندل كلمات كانـت  
: كالدواء لجروحه هذه الكلمات التي تنبع من صميم حسن ظنـه بربه حيث قـال 

ستضعفين فرجاً يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن االله جاعل لك ولمن معك من الم" 
إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد ، ومخرجا 

وفعلاً جعل االله لهم فرجاً ومخرجا كما تبين من خلال نتائج .  "وإنا لا نغدر م ، االله 
صلح الحديبية أن المسلمين بقيادة أبو بصير ومن معه كأبي جندل قد ضـيقوا علـى   

ى عيرهم وقوافلهم حتى كتبت قريش إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم  قريش وعل
تسأل بأرحامها إلا آواهم فلا حاجة لهم م فآواهم رسول االله صلى االله عليه وسـلم  

 .) ٣(فقدموا عليه المدينة 

بعد أن تبين أن مبدأ حسن الظن باالله ينبع من صميم إيمان المرء بربه وأنه من لوازم 
ن وكيف أن النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته قد تمثلوا هذا المبدأ فيما يقومون هذا الإيما

به من أعمال وفيما يقولونه منذ عزمهم على الخروج إلى مكة فهم أحسنوا الظن بخالقهم 
عز وجل وأن ما مر م من أحداث هي مقدمات لأمر عظيم يقدره االله عز وجل لهم فهذا 

                                                 
 . ٣٢ص : انظر) ١(
 . ٤٢ص: انظر ) ٢(
 . ٤٦ص:  انظر) ٣(



)٨٠( 

جة حسن الظن باالله فالمبدأ الثاني من المبادئ التربوية للإيمان باالله هو التفاؤل الذي يكون نتي
 . هو مبدأ التفاؤل 

אאWאW
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يســروا  : " عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال ) هـ١٤٢١(روى البخاري 
 ) .٥١٦ص(  "ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا 

: لا طيرة وخيرها الفـأل ، قـالوا  "  :وقـد قـال النبي صلى االله عليه وسلم 
البخـاري ،  . (  "الكلمة الصالحة يسمعها أحـدكم  : وما الفأل يا رسول االله ؟ قال 

 ) .٩٤١ص، هـ ١٤٢١

أحسنها الفـأل ،  : " وقد ذكرت الطـيرة عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال 
 بالحسنات إلا أنـت  اللهم لا يأتي: ولا ترد مسلماً فـإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل 

، هـ ١٤٢١أبو داوود ، " . (  ولا يدفع بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك
 ).١١٥١ص

وحسن الظن باالله يؤدي إلى التفاؤل وأن كل ما يكتبه االله ويقدره للمؤمن هو خير 
وإن كان ظاهره غير ذلك ولكن حسن ظن المؤمن بربه وثقته به تجعله يرضى بقضـاء االله  

يتفاءل ذا القضاء وهذا من كمال الإيمان باالله عز وجـل ، ففـي الآيـات القرآنيـة     و
والأحاديث النبوية السابقة منهج رباني في كيفية تلقي الأمور ونقلها للآخرين بالتبشـير  
بالخير وعدم اليأس والقنوط من رحمة االله وكذلك في النظر للأمور المسـتقبلية ينبغـي أن   

 . وإن كان الجانب الظاهر للإنسان من هذه المواقف هو الجانب السيئتكون نظرة تفاؤلية 



)٨١( 

אW

التفاؤل من الفأل وهو قول أو فعل ) : ( هـ١٤١٨( يقول الأنصاري  :التعريف اللغوي 

 .تيمن به : الفال، وتفاءل بالشيء : وتسهل الهمزة فيقال ، يستبشر به 

بأنـه النظـرة الإيجابيـة    : عرفه شاير و كارفار  :تعريف التفاؤل من منظور علم النفس 

إلى الاعتقاد  ةوالإقبال على الحياة ، والاعتقاد بإمكانية تحقيق الرغبات في المستقبل بالإضاف

باحتمـال حـدوث الخـير أو الجانب الجيد من الأشياء بدلاً من حـدوث الشـر أو   

اه الأحداث سـوف تسـاعد   ويضيفان كذلك أن التوقعات التفاؤلية تج. الجانب السيئ 

 )١٤ـ١٣ص) . ( الأفراد على تحقيق أهدافهم بدلاً من فقدان الأمل في تحقيقها 

نظرة أمل واستبشار من منطلق إيمان المرء بربـه  : وترى الباحثة أن التفاؤل يعني 

للأحداث التي يمر ا الإنسان تجعله يتوقع الخير بحيث تكون تلك النظرة دافع للتقدم نحـو  

 .فضل الأ

وقد كان للتفاؤل نصيباً كبيراً من أحداث صلح الحديبية فالمسلمون عندما أخبرهم 

النبي صلى االله عليه وسلم بعدم دخول مكة وعدم أخذ العمرة والتي قطعوا الأميال وتحملوا 

المشاق من أجلها وما ذلك إلا عندما أخبرهم النبي صلى االله عليه وسلم برؤيـا رآهـا في   

يمام الكامل باالله عز وجل وبرسوله صلى االله عليه وسلم فهم خرجوا طاعةً منامه ولكن لإ

حلوا إحرامهم بالحديبية ورجوعهم للمدينة فلتفاؤلهم ونظرم أالله ولرسوله وكذلك عندما 

الإيجابية للأمور المتمثلة في أن االله لا يقضي الشـر المحض سواءً عرفوا الخير المتخفي داخله 

لكنهـم نجحوا في الامتحان الذي امتحنهم االله به وكانـت نتيجـة هـذا    أم لم يعرفوا و

الامتحان بل نتائجه قد فاقت مطلوم من الرحلة الذي يتجسد في أخذ العمـرة ورؤيـة   

 . )١(الكعبة المشرفة 

 

                                                 
 . ٥٣ص: انظر ) ١(



)٨٢( 

 :ومن المواقف المستنبطة من صلح الحديبية التي يظهر فيها التفاؤل 

ليه وسلم وصحابته بالرؤيا التي رآها عليه الصـلاة  يظهر التفاؤل من النبي صلى االله ع  )١
والسلام فقد استبشروا ا جميعاً  وتفاءلوا ا كثيراً وخرجوا يسوقون الهدي معهم إلى 

 .البيت الحرام 

ويظهر التفاؤل كذلك من النبي صلى االله عليه وسلم عندما رأى سهيل بن عمرو قادماً  )٢
ففـي   )١("  سـهل أمـركم  : " عليه وسلم  لعقد الصلح مع المسلمين قال صلى االله

 .الحديث استحباب التفاؤل والنظر إلى الجانب المشرق من الأمور 

بعد بيان معنى التفاؤل واستنباط المواقف التي ظهر فيها تفاؤل النبي صلى االله عليه 
وسلم وصحابته رضوان االله عليهم كان لابد لهذا التفـاؤل أن يترجم عملياً بالطاعـة الله  

ز وجل التي تأخذ بمن التزمها إلى ما يرجوه في الحياة الدنيا والآخرة ، والمسلمون رضوان ع
االله عليهم تحت مظلة القيادة النبوية قد تمثلت فيهم الطاعة المطلقة فيما مر م من أحداث 
 صلح الحديبية وهذا ما سيتم بيانه في المبدأ الثالث من المضامين التربوية المستنبطة من صلح

 .الحديبية في الجانب الإيماني ألا وهو مبدأ الطاعة الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم 
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$ : قال تعالى  yϑ̄Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθ ãã ßŠ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ u/ ä3 ós u‹ Ï9 öΝ ßγ oΨ ÷ t/ β r& 

(#θä9θà) tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθ ßsÎ=ø ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ |· øƒ s† uρ 

©! $# Ïµ ø) −G tƒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ â“ Í←!$ x ø9 $# ∩∈⊄∪  ] ٥٢،  ٥١: النور [ . 

لذين صدقوا إيمام باالله يخبر االله عز وجل في هذه الآية أن المؤمنين حق الإيمان هم ا
بأعمالهم حين يدعون إلى االله ورسوله صلى االله عليه وسلم ليحكم بينهم فهـم يمتثلـون   
الطاعة لهذا الحكم سواء وافق أهواءهم أم خالفها ، فيثيبهم االله عز وجل جزاء هذه الطاعة 

والنجـاة   بالفلاح هو الفوز بالمطلو: ( بقوله ) هـ١٤٢١(بالفلاح الذي يبينه السعدي 
 ) . ٥٧٢ص) . ( من المكروه ولا يفلح إلا من حكم االله ورسوله 

                                                 
 . ٤٣ص: انظر ) ١(



)٨٣( 

وطاعة االله عز وجل وطاعـة رسوله صلى االله عليه وسلم من إيمان العبد فالمؤمن 
:  لا يكون مؤمناً حتى يرضى بحكم االله وحكـم رسوله صلى االله عليه وسلم قال تعـالى  
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فلابد للمسلم أن يسعى لهذه الطاعة التامة المطلقة لأا تدل على صدق إيمانه وحبه 
هذه المحبة الناتجة أصـلاً لمحبة االله عز وجل للعبـد   الله عز وجل فإن المحب يطيع من أحبه

قال رسول االله صـلى  : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ) هـ١٤٢١(كما روى مسلم 
: إني أحب فلاناً فأحبه قال : إن االله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : " االله عليه وسلم 

لاناً فأحبوه فيحبه أهل السـماء  إني أحب ف: فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول 
إني أبغض : ثم يوضع له القبول في الأرض ، وإذا ابغض عبداً دعا جبريل فيقول : قال 

فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن االله يـبغض فلانـاً   : فلاناً فأبغضـه قال 
 ) .١١٣٧ص. (  "فيبغضوم ثم توضع له البغضاء في الأرض : فأبغضوه ، قال 

الله عز وجل إذا أحـب عبداً كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بـه  وا
عن أبي ) :( هـ ١٤٢١(كما أخبر بذلك النبي صلى االله عليه وسلم حيث روى البخاري 

من : " إن االله تعالى قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هريرة رضي االله عنه قال 
ب ، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضـته  عادى لي ولياً فقد آذنته بالحر

عليه وما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الـذي يسـمع بـه    
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ا ورجله التي يمشي ا وإن سألني لأعطينـه  

 )  . ٥٤٥ص " . (  ولئن استعاذني  لأعيذنه

: ر في الدنيا ، أما في الآخـرة فـإن االله عـز وجـل يقول هذا من أعظم الآثا
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)٨٤( 
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أي أن من أعظم الثمرات الأخروية لطاعة االله ورسوله دخول الجنة والنجاة مـن  
يبتعد عنه ومن ثمرات  النار هذه الثمرة التي يرجوها المسلم من كل عمل يقوم به وكل فعل

هذه الطاعة ليس دخول الجنة فحسب بل إن هذه الطاعة تحدد الرفقة في الجنة حيث يقول 
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ومن طاعته صلى االله عليه وسلم فعل ما أمر ) : ( هـ ١٤٢٣( يقول الجزائري  
به وترك ما ى عنه من اعتقاد أو قول أو عمل إذا كان الأمر للوجوب والنهى للحرمـة  

، ـزيه فلا معصية في الفعل ولا في الترك فإن كان الأمر للندب والاستحباب والنهي للتن
ومعنى المتابعة للرسول أن يكون اعتقاد العبد وقوله وفعله تابعاً لاعتقاد رسول االله وعملـه  

:        فلا يخالفه في شئ من ذلك بالتقديم ولا بالتأخير ولا زيادة ولا نقصـان قـال تعـالى    

  ...çνθ ãè Î7 ¨? $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ß‰ tG ôγ s?   ] ٥٦٢ص) (  ]١٥٨: الأعراف. ( 

ومن المواقف المستنبطة من صلح الحديبية التي تظهر فيها الطاعة الله ولرسـوله  
 :صلى االله عليه وسلم ما يلي 

خروج المهاجرين والأنصار وبعض الأعراب مع النبي صلى االله عليه وسلم إلى مكـة   )١
صلى االله عليه وسـلم  ففي ذلك تتمثل الطاعة الله عز وجل في الأساس حيث أن النبي 

 .أطاع االله عز وجل أولاً فلم يجد في ذلك صعوبة في طاعتهم له صلى االله عليه وسلم 

وكذلك تظهر الطاعة المطلقة للرسول صلى االله عليه وسلم من المسلمين عندما نزلـوا   )٢
بأرض الحديبية فطلب منهم تغيير الطريق التي هم سالكوها لأنه صلى االله عليه وسـلم  

 :أولهمـا قرر عدم المصادمة مع جيوش قريش فتمثلت الطاعة هنا في موضعين  كان قد
فكان له صلى االله عليه وسلم مـا أراد  ) أنا يا رسول االله : ( أن رجلاً من أسلم قال 



)٨٥( 

عندما أطاع المسلمون الرسول صلى االله عليه وسـلم في  : ثانيهما. من تغيير الطريق 
 .) ١(عة على الرغم من وعورة الطريق وصعوبته تغيير الطريق دون أي اعتراض أو ممان

وتتمثل الطاعة للرسول صلى االله عليه وسلم في طاعة السفراء الذين بعثهم لقريش على  )٣
الرغم من الخطر الذي قد يلحق م لأن قريش كفار وعداوم لا تخفى ولكن لحرص 

تضحية في سبيل الصحابة رضوان االله عليهم على طاعة نبيهم صلى االله عليه وسلم وال
دينهم لأم يعلمون أن كل ما يصيبهم من نصب أو تعب يكتب لهم به عمل صـالح  
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ومن المواقف كذلك التي تجسدت فيها الطاعة الله ولرسوله عندما طلب صلى االله عليه  )٤
سـلمين  وسلم من المسلمين المبايعـة عندمـا بلغه مقتل عثمان لم يتخلف أحد من الم

 . )٢(إلا الجد بن قيس 

وكذلك من حسن طاعة الصحابة لنبيهم صلى االله عليه وسلم قبولهم لشروط الصلح   )٥
مع أم بشر وظاهر الشروط إجحاف وظلم لهم مع ما تضمنه من عدم أداءهم للعمرة 
فقد كره الصحابة رضوان االله عليهم الصلح مع قريش والذي عبر عن كرهه لذلك هو 

طاب رضي االله عنه لكنه ندم بعد ذلك إذ كيف يكره أمر رضيه رسـول  عمر بن الخ
االله صلى االله عليه وسلم ، ولكن هذه الحادثة ظلت درساً استفاد ا عمر ما أسـتقبل  

أيها النـاس  : ( أنه كان يقول رضي االله عنه ) ت . د ( من حياته فقد ذكر الطبراني 
ر رسول االله صلى االله عليه وسـلم برأيـي   اموا الرأي على الدين فقد رأيتني أرد أم

ولقـد ، ) ٢٦ص،  ١ج) . ( اجتهاداً فو االله ما آلو عن الحق وذلك يوم أبي جندل 
 ظل عمـر ابن الخطاب رضي االله عنه برهة مـن الزمن متخوفاً أن ينـزل به عقابـاً 

                                                 
 . ٢٩ص: انظر ) ١(
 . ٤١ص: انظر ) ٢(



)٨٦( 

مـا روى  من االله للذي صنع يوم الحديبية فكان رضي االله عنه يتحدث عن قصته فيقول ك
فمازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامـي  ) : ( هـ ١٣٩٨( أحمد 

 ) . ٣٢٥، ص ٤ج) ( الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيراً

قال العلماء لا يخفى ما : تعليقاً على هذه الحادثة ) ت. د (قال ابن الديبع الشيباني 
يه وسلم والانقياد لأمره وإن خالف ظـاهر  في هذه القصة من وجوب طاعته صلى االله عل

ذلك مقتضى القياس أو كرهته النفوس فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيما أمر 
به وأنه عين الصلاح المتضمن لسعادة الدنيا والآخرة وأنه جار على أتم الوجوه وأكملـها  

 ) . ٦٢٢ص(  . غير أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته وعاقبة أمره
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)٨٨( 

WאW
 y7: قال تعالى    ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã  ] ٤: القلم. [ 

في الآية الكريمة يبين االله عز وجل ويمدح ويثني على جانب من جوانب شخصـية  
م فهذه شهادة ربانيـة  النبي صلى االله عليه وسلم ألا وهو الجانب الخلقي فوصفه بأنه عظي

وهذه لفتة كريمة من لـدن رب  ) : هـ١٤٢٣(شهدت له بعظمة الخُلُق، يقول الشويعر 
العزة والجلال تدلنا على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان المعاملات ودوره في العلاقـات  

راسخة في  بين الناس لأن له ثقلاً في المكانة عند االله ودوراً رفيعاً في ميزان الحسنات وقدماً
 ) .    ٣١ص . (  الحقيقة الإسلامية والأصالة العقدية

فالأخلاق لها مكانه عظيمة ومترلة رفيعة في الإسلام فلقد كانت الأخلاق وإقرار 
ما هو صالح منها وعلاج وتعديل ما هو سيئ أحد الغايات العظيمة لمبعث النبي صلى االله 

إنما بعثت لأتمم : " االله عليه وسلم أنه قال عليه وسلم فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى 
ثم إن النبي صلى االله عليه وسـلم  ) ١٠٠ص، هـ ١٤٢١، البخاري (  "صالح الأخلاق 

كان يحث دائماً على التخلق بالخلق الحسن إما بالقول صراحةً وإما بالعمل كقدوة عليـه  
قه بـأخلاق القـرآن   السلام فقد كان صلى االله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض بتخل

سواء بالتزام أفضلها أو اجتناب أسوأها كما ذكر ذلك من عاش معه صلى االله عليه وسلم 
أن سعد بن هشام بن عامر رضي االله عنه ) : (هـ١٤٢١(في ليله واره فقد روى مسلم 

يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول االله صلى :( فقال  السيدة عائشة رضي االله عنها  سأل
فإن خلق نبي االله صلى : بلى ، قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : االله عليه وسلم قالت 

 ) .٧٩٤ص) . ( االله عليه وسلم كان القرآن 

عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله ) : (هـ١٤٢١( وقد روى البخاري 
وأنـه كـان    لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً: ( عنهما قال 

فالصحابي الجليل بين أولاً حسن ) . ٥١٠ص(  "إن خياركم أحاسنكم أخلاقا : " يقول 
خلق النبي صلى االله عليه وسلم في تعامله مع غيره ثم دعم هـذا الخلق الحسن بحديث للنبي 
صلى االله عليه وسلم يـبـين أن حسـن الخلق مقياساً للخيرية فالحديث كمـا يقـول   



)٨٩( 

يدل على أنه صلى االله عليه وسلم كان داعية صـدق إلى أنبـل   ) : ( ـه١٤١٩(الحداد 
الأخلاق بحاله قبل أن يكون داعية إليها بمقاله والأمة معنية باقتفاء ج نبيها في السـلوك  

‰ ô: الفعلي كما هي معنية بامتثال أقواله لقولـه تعــالى    s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# 
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فالمسلم لا يكون مسلماً حقاً إلا إذا جعل رسول االله عليـه وسـلم   ) . ٢٤٧ص ، ١ج( 
إمامه وقدوته في كل فعل وكل ترك وجعله سراجه المنير الذي ينير له طريقه الأخلاقـي  

عليه في حياته في تعامله مع خالقه أو مع المخلوقين لذا كانت أخـلاق الـنبي   الذي يسير 
صلى االله عليه وسلم وسيرته كتاباً خالداً لكل الناس في جميع االات الحياتية فالخير كـل  
الخير في أتباعه صلى االله عليه وسلم والضلال كل الضلال في البعد عن حياتـه وسـيرته   

ى االله عليه وسلم فأخلاق النبي صلى االله عليه وسلم هي الشـعلة  وترك الاهتداء ديه صل
 .التي لا تنطفئ ولا يزال الناس يستضيئون ا إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها 

في هذا الحديث : كذلك تعليقاً على هذا الحديث ) هـ ١٤٠٤( ويقول الخولي 
 ـ نت أخلاقهـم وكرمـت   يبين الرسول صلى االله عليه وسلم أن خيار المسلمين من حس

صفام أما من ساءت أخلاقهم وقبحت صفام فأولئك الأشرار وإن كـانوا يصـلون   
ويصومون ويحجون فإن صلام ليست بصلاة الخاشعين وصيامهم مجاراة وحجهم ريـاء  
ولو كان منهم بإخلاص لأثمر بلا مراء كرم الأخلاق فإن الصلاة الحقة تنهى عن الفحشاء 

الخالص داعية الصبر والكرم والحج المبرور ينمي خلق الصـبر وحسـن   والمنكر والصيام 
العشرة والمعونة فبرهان الصدق في العبادات والإخلاص فيها كرم الأخلاق وآية التقصـير  

 ) .١٢٧ص(. فيها سوءها 

وقد كان صلى االله عليه وسلم يحبب أمته ويرغبهم بالخلق الحسن ما أمكن لذلك 
هم أسباب محبته صلى االله عليه وسلم للمسلم هذه المحبـة الـتي   سبيلا فأخبر أن من أحد أ

توجب قرب االسة له صلى االله عليه وسلم يوم القيامة هو حسن الخلق حيث قال صلى 
إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقـا  " : االله عليه وسلم 

يامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقـون  وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً يوم الق



)٩٠( 

: يا رسول االله قد علمنا الثرثـارون والمتشـدقون فمـا المتفيهقـون ؟ قـال     : قالوا 
 ) .١٨٥٣هـ ، ص١٤٢١،الترمذي ( " المتكبرون 

وكفى بحسن الخلق فضلاً أنه من أكثر أسباب دخول الجنة حيث سئل النبي صلى 
 " .تقوى االله وحسـن الخلـق   " : لناس الجنة ؟ قال االله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل ا

 ) .١٨٥٢ص، هـ ١٤٢١الترمذي ، (

دخلت الكوفة : عن حميد بن هلال قال ) : ( هـ ١٣٩٣( ذكر ابن أبي الدنيا  
يا أخا بني عدي عليك بمكارم الأخلاق فكن ـا  : وجلست إلى الربيع بن خـثيم فقال 
ق مكارم الأخلاق لم يخلقها ولم يدل عليهـا حـتى   عاملاً ولها صاحباًَ واعلم أن الذي خل

 ) . ١٢ـ١١ص) . ( أحبها وحببها إلى أهلها 

وهكذا كان السلف الصالح رضوان االله علـيهم يتخلقـون بمكـارم الأخـلاق     
ويتواصون ا وأا دليل محبة االله لعبده فالعبد عندما يحبه االله عز وجل يتخلق بـالأخلاق  

إليهم مما يجعل له محبة في قلوب الناس هذه المحبة الناتجة عـن   الحسنة مع الخلق والإحسان
حسن الخلق في التعامل معهم وعلى العكس من ذلك عندما يكون الإنسان سيئ الخلـق  
فإنه يكون بعيد عن قلوب الناس لا يملك شيء من محبتهم نتيجة الجفاء الأخلاقي عند هذا 

سن الخلق فالإنسان إذا كان قوي الإيمان الشخص ، وهناك صلة وثيقة بين قوة الإيمان وح
كانت صلته باالله عز وجل قوية هذه الصلة التي تجعله يستحضر مراقبة االله عز وجـل لـه   
فتكون حياته وتعامله وفق المنهج الذي يرتضيه االله عز وجل هذا المنهج الـذي يضـمن   

تماع في الغرب لهـذه  للإنسان السعادة الدنيوية والأخروية ولقد تنبه علماء التربية والاج
الصلة بين الإيمان والأخلاق فصدرت عنهم آراء تتلخص في أنـه لا يتحقـق الإصـلاح    

والأخلاق الرفيعة إلا إذا كان هناك قوة إيمان باالله عـز وجـل ولقـد ذكـر علـوان                   
 :عدة آراء لبعض الفلاسفة والزعماء والعلماء في التربية والاجتماع فقال ) هـ ١٤١٩( 

وقـال الـزعيم الهنـدي    . الأخلاق من غير دين عبث  : قال الفيلسوف الألماني فيجيه 
إن الدين ومكارم الأخلاق هما شيء واحد لا يقبلان الانفصـال ولا  : المعروف غاندي 

إن الدين كالروح للأخلاق والأخـلاق  ، يفترق بعضهما عن بعض فهما وحدة لا تتجزأ 
يغذي الأخلاق وينميها وينعشها كما أن الماء يغـذي   كالجو للروح وبعبارة أخرى الدين

 ) .  ٣٥ص،   ١ج) . ( الزرع وينميه 



)٩١( 

  WאW
. الأخلاق جمع خـلق بضم الخاء المعجمة وبضم الـلام وسـكوا   :  في اللغة

هـ ١٤٢٣ابن منظور ، ( الدين والطبع والسجية : والخلق يطلق في اللغة على معان هي 
 ) .٨٦ص، ١٠ج،

אאW
الخلق حالة للنفس داعية لها إلى أفعالها مـن  ) : ( هـ ١٤٠٥( قال ابن مسكويه 

 ) . ٢٥ص) . ( غير فكر ولا روية 

الخلق عبارة عن هيئة في الـنفس راسـخة   : فقال ) ت .د ( وقد عرفها الغزالي 
وية فإن كانت الهيئة بحيـث  تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ور

خلقاً حسناً وإن كان : تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت الهيئة تلك 
،  ٣ج. ( الصادر عنها الأفعال القبيحـة سميـت الهيئة التي هي المصدر خلقـاً سـيئاً    

 ) .  ٦٤ص

راسـخة   أا قـوة في الـنفس  : في تعريف الأخلاق ) هـ١٤١٩(يقول الحداد 
تنـزع ا في يسر وسهولة إلى اختيار ما هو خير وصلاح أو شر وجور وذلـك بمعيـار   

 ) . ٣٣، ص ١ج. (  الشرع الإلهي وبالفطرة السليمة

ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال أو ردود : وترى الباحثة أن الأخلاق تعني 
 .أفعال تجاه الآخرين 

هو بسط الوجه وبذل المعـروف  : ( ال ويعرف ابن المبارك حسن الخلق حيث ق
 ) .  ١٨٥٢ص ، هـ ١٤٢١الترمذي ، ) ( وكف الأذى 

אאW
أا مجموعـة مـن   ) : ( هـ ١٤١٩(المقصود بالتربية الخلقية كما يعرفها علوان 

المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنها الطفـل ويكتسـبها   



)٩٢( 

تاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يصبح مكلفاً إلى أن يتدرج شـاباً إلى أن يخـوض   ويع
 ) . ١٣٣، ص ١ج) . ( خضم الحياة 

غرس الفضائل الأخلاقية المسـتمدة مـن   : وترى الباحثة أن التربية الخلقية تعني 
 ـ ى الكتاب والسنة في الطفل بالقدوة أولاً حتى يكتسبها فتصبح عادات وأخلاق لا يرض

 .  بالتعامل بأقل منها سواءً كان هذا التعامل مع الخالق أم مع المخلوقين 

يتضح مما سبق أن حياة النبي صلى االله عليه وسلم كانت جميعها تحث على حسن 
الخلق والتزام الصفات الحسنة مع جميع من حوله من مسلمين وغيرهم وما سيرته إلا دليل 

لباحثة استنباط الجوانب التربوية الأخلاقية مـن  مضيء على هذه الأخلاق وقد تناولت ا
صلح الحديبية ومن الأخلاق التي كانت بارزة وكانت كإشارات تنير الطريق للمسـلمين  
حتى سلكوا وتجاوزوا أحداث هذا الصلح بنفوس راضية فكانت من أهم هذه المصـابيح  

فإلى أول هذه المبـادئ  ، والمبادئ الأخلاقية مبدأ الوفاء بالعهد ومبدأ الرحمة ومبدأ الصبر
 .  مبدأ الوفاء بالعهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)٩٣( 

WאאאאאאW
אאWאW

אW
 : ينقسم هذا التعريف إلى قسمين

 . فى بعهده وأوفى به سواء في االله و:  يقال،  معنى الوفاء: الأول 

وفّى لنا فلان العهد أي تم لنا عهده ولم يغدر ، وأوفى أي : فيقال . ووفى بمعنى تمّ 
 . )٣٦٢، ص ٩هـ ، ج١٤٢٣ابن منظور ، . ( والوفاء ضد الغدر . أتمّ ولم ينقض 

الوفاء إقرار المرء بأن يـؤدي  ) :(  هـ ١٤٠٢( إبراهيم  يقول: معنى الوفاء اصطلاحاً 
) التزامات معينة لمصلحة الطرف الآخـر مقابل أداء هذا الأخير التزامات أخرى لصالحه 

 ) .٢٢٥ص(

) هـو ملازمة طريق المؤاساة ومحافظة عهود الخلطاء ) : ( هـ ١٤٠٣( ويقول الجرجاني 
 ) .٢٣٥ص( 

אאאאW

 * óΟ: مر ، ومنه قوله تعالى الوصية والأ:  ومعنى العهد في اللغة s9 r& ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û© Í_ t6≈ tƒ 

tΠ yŠ# u™ χ r& ω (#ρ ß‰ ç7 ÷è s? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β   ]  ٦٠:يس. [ 

$ : الموثق واليمين ومنه قوله تعالى : والعهد ، والجمع عهود  tΒ uρ $ tΡ ô‰ y` uρ Ν Ïδ Î sY ò2 L{ ô⎯ ÏiΒ 

7‰ ôγ tã ( β Î) uρ !$ tΡ ô‰ y` uρ óΟ èδ u sY ò2 r& t⎦⎫ É) Å¡≈ x s9   ] ١٠٢: الأعراف[  . 

الأمان والذمة وإنما سمي اليهود والنصارى أهل عهد للذمة التي أعطوها والعهدة  :والعهد  
 ) .٤٩٤ص،  ٦ج، هـ ١٤٢٣ابن منظور ، . ( المشترطة عليهم ولهم 



)٩٤( 

ف بما اتفـق عليـه مـع    التزام كل طر: وترى الباحثة أن الوفاء بالعهد هنا يعني 
الطرف الآخر سواءً كان ذلك محدد بمدة معينة أو غير محدد وسواءً كان الطرفان على دين 

 .واحد أو مختلفي الأديان 

 ¨β: قال تعالى  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# y7 tΡθ ãè Îƒ$ t6 ãƒ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ ©! $# ß‰ tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 

4 ⎯ yϑ sù y] s3 ¯Ρ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß] ä3Ζ tƒ 4’ n? tã ⎯ Ïµ Å¡ ø tΡ ( ô⎯ tΒ uρ 4’ nû ÷ρ r& $ yϑ Î/ y‰ yγ≈ tã çµ ø‹ n= tæ ©! $#  Ïµ‹ Ï? ÷σ ã‹ |¡ sù # · ô_ r& 

$ Vϑ‹ Ïà tã ∩⊇⊃∪ ً ] ١٠: الفتح. [ 

تتحدث الآية الكريمة عن الوفاء الذي هو القوام لمكارم الأخلاق وبه تستقيم الحياة 
لعظيمة التي اعتنى القرآن والأجر العظيم من االله عز وجل والوفاء من الأخلاق الإسلامية ا

الكريم ا عناية شديدة من حيث أنواعه وثوابه والأجر المترتب عليه في الدنيا والآخرة فقد 
أن الأمر بالوفاء في القرآن الكريم ما يقارب أحد عشر موضـعاً  ) هـ١٤١٩(ذكر الحداد 

ت مختلفة مـن  أما الأمر به ففي نحو إحدى عشرة أية في مجالا: ( وذكر أنواعه حيث قال 
مجالات الوفاء وهي العهود ، والكيل والوزن ، والعقود ، والنذور ، وهي التي يجري ـا  

 ) .٥٥٠، ص٢ج)  ( التعامل بين الناس غالباً 

: ولعظم هذه الصفة وأهميتها في التعامل فقد وصف االله عز وجل نفسه ا فقـال  

 * ¨β Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 

šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è= çG ø) uŠ sù šχθ è= tF ø) ãƒ uρ ( # ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹ n= tã $ y) ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 

È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Éβ# u™ ö à) ø9 $# uρ 4 ô⎯ tΒ uρ 4† nû ÷ρ r& ⎯ Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç Å³ ö6 tF ó™ $$ sù ãΝ ä3 Ïè ø‹ u; Î/ “ Ï% ©! $# Λ ä⎢ ÷è tƒ$ t/ 

⎯ Ïµ Î/ 4 š Ï9≡ sŒ uρ uθ èδ ã— öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $#   ] وقال سـبحانه  .  ]١١١:التوبة : ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβ ô‰ tã 

© ÉL ©9 $# y‰ tã uρ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# … çν yŠ$ t7 Ïã Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. … çν ß‰ ôã uρ $ |‹ Ï? ù' tΒ   ] ٦١: سورة مريم.[ 

ولقد امتدح االله عز وجل المؤمنين الملتزمين بصفة الوفاء ا سواءً كانـت هـذه   

⎯  : المخلوقين فقال عز من قائـل  العهود مع االله عز وجل أو مع  yϑ sù r& ÞΟ n= ÷è tƒ !$ yϑ ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& 



)٩٥( 

y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ‘, pt ø: $# ô⎯ yϑ x. uθ èδ #‘ yϑ ôã r& 4 $ oÿ ©ς Î) ã ©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇®∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ èùθ ãƒ 

Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# Ÿω uρ tβθ àÒ à)Ζ tƒ t,≈ sWŠ Ïϑ ø9 $# ∩⊄⊃∪   ] ٢٠ -١٩:الرعد [ . 

امتدح االله عز وجل أنبياءه بصفة الوفاء ومن هؤلاء الأنبياء إبـراهيم عليـه    كما

 zΟŠ: السلام حيث قال االله عز وجل  Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “ Ï% ©! $# #’ ®û uρ   ] وقد ذكـر .  ]٣٧: النجم

:  عز وجل وفاء يوسف عليه السلام لإخوته فيما يتعلق بالكيل والميزان حيث قال تعـالى  

 $ £ϑ s9 uρ Ν èδ t“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγ pg ¿2 tΑ$ s% ’ ÎΤθ çG ø $# 8ˆ r' Î/ Ν ä3 ©9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& 4 Ÿω r& šχ ÷ρ t s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρ é& 

Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# O$ tΡ r& uρ ç ö yz t⎦, Î! Í”∴ ßϑ ø9 $#    ] أما النبي محمد صلى االله عليه وسلم فقد .  ] ٥٩: يوسف

وسلم مع جميع مـن   كان له النصيب الأكبر من خلق الوفاء فقد تمثل وفاءه صلى االله عليه
حوله من أقارب ومسلمين وحتى الكفار بل وحتى الحيوانات والجمـادات بـل وقبـل  

صـور هـذا الوفــاء  هؤلاء جميعاً وفاءه صلى االله عليه وسلم لخالقه عز وجل فمـن 
 ) : هـ ١٤١٩( كما ذكرهـا الحـداد 

وطاعته بامتثال أمره  وفاؤه صلى االله عليه وسلم مع االله تعالى فهو وفاء عظيم بعهوده )١
 .واجتناب يه 

وفاؤه صلى االله عليه وسلم لأصحابه في حيام وبعد ممام فقد كان صلى االله عليـه   )٢
وسلم إذا مات أحد من أصحابه على فراشه أو في الغزو شهيداً خلفه في أهله وأولاده 

 .خيراً 

عنها التي تزوجهـا   ومن وفاءه صلى االله عليه وسلم لزوجاته وفاءه لخديجة رضي االله )٣
وهي ابنة أربعين سنة وكانت له في حياته معه ظهيراً ونصيراً قبل البعثة وبعدها فكانت 
تعينه على ما يريد وتشد من أزره وتبذل له من مالها وتفرج من كربه وتسليه في حزنه 
إلى أن توفاها االله تعالى وهي في العقد السابع من عمرها فحفظ لها رسول االله صـلى  

أما في حياـا فقد عاش معهـا  .  عليه وسلم هذه المواقف في حياته وبعد وفاا االله
أما بعد وفاا فإنه لم يزل يذكر صنائعها ، وهو في ريعان شبابه ولم يتزوج عليها قط 

وأياديها البيضاء معه مدة حياته بحيث كان الأمر ما أخبرت به عائشة بقولها فيما ثبت 



)٩٦( 

يجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى االله عليه وسلم يكثـر  ما غرت على خد: عنها 
إا : " ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ؟ فيقول 

 ) . ٣١٠هـ ، ص ١٤٢١، البخاري " (  كانت وكانت وكان لي منها ولد

رأة أبي ذر رضـي  ومن وفاؤه صلى االله عليه وسلم للحيوان البهيم ما ثبت أن ليلى ام )٤
يا رسول االله إني نذرت الله أن أنحرها : فقالت  )١(االله عنها أقبلت بعد غزوة ذي قرد 

بئس ما جزيتها : " إن نجاني االله عليها فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال 
إنه لا نذر في معصيـة االله ولا فيما ! أن حملك االله عليها ونجاك ا ثم تنحرينهـا ؟

ابن هشام ، (  " تملكين ، إنما هي ناقة من إبلي فارجعي إلى أهلك على بركة االله لا
فلقد تعجب عليه الصلاة والسلام من هذه اـازاة  ) .  ٢٤٤، ص٣هـ ، ج١٤٢٥

التي جازت ا الناقة إشارة منه إلى أنه كان ينبغي أن تفي منها بالإحسـان إليهـا في   
 .لم يقرها على ذلك النذر  الإطعام والرعاية لا أن تنحرها ثم

من ذلك ما كان للجذع الذي يخطب عليه : ومن وفاؤه صلى االله عليه وسلم للجماد  )٥
رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقـوم يـوم    فعن جابر بن عبد االله

، الجمعة إلى شجرة ، أو نخلة ، فقالت امرأة من الأنصـار ، أو رجل ، يا رسول االله 
فلما كان يوم الجمعة دفع  فجعلوا له منبراً، " إن شئتم " : نجعل لك منبراً ؟ قال ألا 

، إلى المنبر ، فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى االله عليه وسلم فضمه إليه 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر : "  قال،  يئن أنين الصبي الذي يسكَّن

 ) .٥٧٥، ص٥٦٢، ص٢ج) . ( ٢٩٢هـ ، ص١٤٢١البخاري ، ( " . عندها 

وبعد بيان معنى الوفاء بالعهد وبيان الصور المتعددة لهذا الوفـاء واجتماعهـا في   
إنه وفاؤه صـلى  ، شخص النبي صلى االله عليه وسلم بقي نوع وصورة عظيمة لهذا الوفاء 

ء عظيمـاً في  و إذا كان خلق الوفا) : ( هـ ١٤١٩(االله عليه وسلم لأعدائه يقول الحداد 
النفس لم يفقد في سائر الأحوال بل يظل طبعاً لها يوجد عند المقتضي لوجوده ولو كـان  

                                                 
ابـن هشـام ،   ( وقيل على مسافة يوم منـها  ، على نحو بريد من المدينة مما يلي بلاد غطفان  ماء: ذي قرد ) ١(

 ) .٢٤١ص،  ٢هـ ، ج١٤٢٥



)٩٧( 

وهذا من ثبات أخلاقه عليه الصلاة والسلام التي لا تكاد توجد عند غـيره  ، ذلك عدواً 
فأعداؤه الذين جهدوا في إطفاء نور دعوته وكادوا له ولصحابته مكايد عظيمة تتـرى لم  

 ) .٥٧٠ص،  ٢ج) ( اؤه لهم قط ولقد شهدوا له بذلك وهم له معادونيتخلف وف

ومن هذه المواقف التي يظهر فيها الوفاء وفاؤه صلى االله عليه وسلم لمشركي قريش 
في صلح الحديبية ببنود الصلح التي اتفقوا عليها مع ما في هذه البنود والشروط من صعوبة 

ابه إلا أنه تغلب عليها ووفّى ا لعلمه صـلى  نفسية عليه صلى االله عليه وسلم وعلى أصح
االله عليه وسلم أن الوفاء من الأخلاق الربانية التي أمر ا االله سبحانه وتعالى وأنه لا يـأمر  
إلا بما فيه الخير للإنسانية جميعاً وللمسلمين على وجه الخصوص فكم من دمـاء حقنـت   

ترتب على هذا الوفاء بعـد هـذا   وأنفس أسلمت بسبب وفاؤه صلى االله عليه وسلم وما 
 :فمن هذه المواقف  )١(الصلح بفترة ليست بالطويلة كما تم بيانه في نتائج صلح الحديبية 

لقد ظهر الوفاء بالعهد في أروع صوره في قصة أبو جندل فعندما فرغ النبي صلى االله  )١
 ـ ود عليه وسلم من كتابة بنود الصلح مع سهيـل بن عمرو وكـان من بين هذه البن

أو الشروط أنه من أتى محمداً صلى االله عليه وسلم من قريش بغـير إذن وليـه رده   
عليهم، فجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو فلما رأى سهيل أبا جنـدل قـام إليـه    

يا محمد قد لجت القضية بيني وبينـك قبـل أن   : فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه ثم قال 
بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش ، وجعـل فجعل ينتره  "صدقت : " يأتيك هذا ، قال 

يا معشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنـوني في  : أبو جندل يصرخ بأعلى صوته 
:   فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  ، ديني ؟ فـزاد ذلـك الناس إلى ما ـم 

ين لا يا أبا جندل ، اصبر واحتسب فإن االله جاعل لك ولمن معك من المستضـعف " 
فرجاً ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القـوم صلحاً وأعطيناهم علـى ذلــك   

 . )٢( "وأعطونـا عهـد االله ، وإنا لا نغدر م 

                                                 
 . ٥٣ص: انظر  )١(
 . ٤٦ص: انظر ) ٢(



)٩٨( 

ففي هذه الحادثة العظيمة لا يشك مسلم أن الرسول صلى االله عليه وسلم والمسـلمين  
ولكن الذي منعهم من قد تألموا ألماً شديداً لما حدث لأبي جندل وتمنوا نصرته وإنقاذه 

والمسلم لا يخون العهـد لأن  ، هذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم مع مشركي مكة 
الإسلام قد أوجب عليه أن يفي بعهده ، وهكذا وفّى النبي صلى االله عليه وسلم بعهده 

 . وأرجع أبا جندل 

في موقف  يظهر كذلك الوفاء بالعهد عند النبي صلى االله عليه وسلم في صلح الحديبية )٢
 .) ١(مشابه لموقف أبا جندل ألا وهو موقف أبو بصير 

فالنبي صلى االله عليه وسلم أرجع أبو بصير مع من جاءه يطلبه من أهل مكة تطبيقـاً  
لبنود الاتفاقية التي تنص على رد المسلمين الفارين إلى الرسول صلى االله عليه وسلم من 

 .تعذيب المشركين واضطهادهم 

اء بالعهد هذا المبدأ الذي التزمه النبي صلى االله عليه وسلم في أشـد  ومن مبدأ الوف
بصير فإن هذا الالتزام  جندل وأبي المواقف وأصعبها كما كان واضحاً من خلال قصة أبي

الذي يكشف الستار عن قوة هذا القيادي العظيم وحكمته صلى االله عليه وسلم ولكـن  
ا صلى االله عليه وسلم ألا وهي صفة هذه القوة كشفت عن صفة أخرى عظيمة اتصف 

الرحمة فهاتان الصفتان العظيمتان اجتمعتا فيه صلى االله عليه وسلم لأنه صفوة الخلق وسيد 
ولد آدم وأفضل البشرية على الإطلاق بكمال الخُلق وحسنه ، فالمبدأ الثـاني في الجانـب   

 .   و مبدأ الرحمةالأخلاقي من المضامين التربوية المستنبطة من صلح الحديبية ه

 

                         

  

 

 

                                                 
 . ٥٠ص: انظر ) ١(



)٩٩( 

אאWאW
אW

،  ٤هــ ، ج ١٤٢٣، ابـن منظـور   . ( الرقـة والتعطف وقيل المغفرة :  الرحمة لغة
 ) .١٠٣ص

الرحمة رقة في القلـب يلامسـها الألم   ) : ( هـ ١٣٩٩( يقول الميداني :  في الاصطلاح
درك الحواس أو يتصور الفكر وجود الألم عند شخص آخر أو يلامسها السـرور  حينما ت

 ) . ٣، ص ٢ج) . (حينما تدرك الحواس أو يتصور وجود المسرة عند شخص آخر 

الرقـة  : والرحمة منطويـة علـى معنـيين    ) : ( هـ ١٣٨١( يقول الأصبهاني 
 ) .٩١ص(   )والإحسان فركز تعالى في طبائع الناس الرقة وتفرد بالإحسان 

 .وترى الباحثة أن التعريف المناسب لبيان معنى الرحمة هو تعريف الميداني 

©...  : قال تعالى  ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x«  ... ] ١٥٦: الأعراف. [ 

تعتبر الرحمة من الأخلاق العظيمة التي لها عناية كبيرة في القرآن الكـريم والسـنة   
الصفات الإلهية الـتي اتصف ا المـولى سبحــانه قــال    والرحـمة من ، النبـوية 
=|...  : تعـالى  tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm §9 $#   ...  ] ٥٤: الأنعام [. 

وقد وصف االله عز وجل نفسه ـا كـثيراً في   ) : ( هـ ١٤١٩( يقول الحداد 
تي الرحمن الرحيم وذلـك  القرآن العظيم في نحو مائتي آية فضلاً عن تصدر كل سورة بصف

 ) .٦١٢، ص  ٢ج) ( في البسملة 

ومن أعظم وأجلّ مظاهر رحمة االله بعباده أن أرسل إليهم الرسل وختمهم بـالنبي  
$! : محمد صلى االله عليه وسلم حيث قـال عـز مـن قائـل      tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9   ] ١٠٧: الأنبياء[ . 

ة االله سبحانه وتعالى بعباده ما ذكره النبي الكـريم صـلوات ربي   ومن دلائل رحم
 ـ١٤٢١(وسلامه عليه في الحديث الشريـف فيما يرويـه البخـاري  عـن أبي  ) : هـ

جعـل االله  : " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول  : هريرة رضي االله عنه قال 
لأرض جزءاً واحـداً فمـن   الرحمة مائة جزء فامسك عنده تسعة وتسعين ، وأنزل في ا



)١٠٠( 

" ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدهـا خشيـة أن تصيبه 
 ) .٥٠٨ص (

وكذلك الرحمة من أروع الصفات التي يتصف ا المؤمنون وقد شهد االله عز وجل 
‰ Ó: بذلك حيث يقول سـبحانه   £ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ â™ !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# 

â™ !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ (    ] ٢٩: الفتح[ . 

ولقد تمثل خلق الرحمة في النبي صلى االله عليه وسلم في جميع مجالات الحيـاة وفي  
علاقته صلى االله عليه وسلم بمن حوله حيث أن مبعثه عليه الصلاة والسلام رحمة في حـد  

إني : " ـاً لأصحابـه رضوان االله عليهم أجمعين ذاته وقد قال عليـه السلام مربياً ومعلم
 ) .١١٣١هـ ، ص١٤٢١، مسلم ( " وإنما بعثت رحمة ، لم أبعث لعاناً 

وشهد االله عز وجل لنبيه صلى االله عليه وسلم بخلق الرحمة فقد قال سبحانه مبيناً 

‰  ô:بعض الصفات النبوية المحمدية  s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã 

$ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘    ] ١٢٨: التوبة [. 

تدل الآية على مظاهر رحمته الكثيرة على العالمين في ) : هـ ١٤١٩(يقول الحداد 
م ولم رؤوف رحي: أخلاقه وتشريعاته وقد وصفه االله تعالى بإسمين من أسمائه الحسنى وهما 
هـم وأشـفقهم   ميسمي أحد من أنبيائه بذلك وذلك للدلالة على أنه أرحم الخلق وأعظ

وأرقهم قلباً فالنبي صلى االله عليه وسلم رحمة في شمائله وصفاته في حياته ومماته فإن كـان  
إن مظاهر رحمة مـن يكـون   ! النبي هو ذاته رحمة فكيف يتصور تمثل خلق الرحمة فيه ؟

صر لأا تكون في كل شؤونه في حياته وحتى بعد وفاته كما قال عليه كذلك ينوء ا الح
إن االله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً : " الصلاة والسلام 

وسلفاً بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذا ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينـه  
،  ٢ج(  )) . ١٠٨٣هــ ، ص ١٤٢١مسـلم ، (  " لكتها حين كذبوه وعصوا أمره

 ) . ٦١٨ص -٦١٧ص



)١٠١( 

وفي هذا المبحث من هذا الفصل ستقوم الباحثة باستنباط مظاهر رحمته صـلى االله  
عليه وسلم في صلـح الحديبيـة فمن المواقف التي تدل على رحمته صلى االله عليه وسلم 

 :ما يلي 

ة إلى مكة وكان بذي الحليفـة قلـد   عندما خرج النبي صلى االله عليه وسلم من المدين )١
فالنبي صلى االله عليه وسلم قام .  )١( الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس حربه

بعمل المقدمات التي تدل على أنه لا ينوي استعمال القوة الحربية مع قريش وليثبت لهم 
ذا واضحاً من أن الإسلام دين الرحمة وهو صلى االله عليه وسلم نبي الرحمة وإن كان ه

خلال التوقيت الذي اختاره عليه الصلاة والسلام حيث خرج في وقت يحرم فيه القتال 
 . )٢(عند العرب 

كذلك تظهر رحمته النبوية صلوات ربي وسلامه عليه عندما أخبره عينه الخزاعـي أن   )٢
قريش خرجوا معهم العوذ المطافيل وقد لبسوا جلود النمور ونزلـوا بـذي طـوى    

الله أن لا تدخلها عليهم أبداً وهذا خالد ابن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى يعاهدون ا
يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب مـاذا  : " كراع الغميم فقال صلى االله عليه وسلم 

عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن 
فهنا تظهر رحمة النبي صلى االله .  )٣( "وافرين أظهرني االله عليهم دخلوا في الإسلام 

عليه وسلم بأصحابه حيث لم يدخلهم في خوض معركة مع قـريش الـتي قـررت    
المصادمة مع المسلمين فحقن بذلك دمائهم ودماء مشركي قريش الذين أسلم الكـثير  

 .منهم بعد هذه الأحداث 

الرحمة تشـمل المسـلمين    فالنبي صلى االله عليه وسلم أُرسل رحمـة للعالمين وهذه 

$! : وغيرهم قال االله عز وجل  tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9    ] الأنبياء :

١٠٧ . [ 

                                                 
 . ٢٧ص: انظر ) ١(
  .   ٢٠ص: انظر ) ٢(
 . ٢٧ص: انظر ) ٣(



)١٠٢( 

وتظهر رحمة االله سبحانه وتعالى بعباده في صلح الحديبية وذلك عندما رخص لهم في   )٣
البشرية التي فطـرت  أداء الصلاة صلاة خوف وذلك رحمةً م ومعرفة لهم ولقلوم 

 . )١(على الخوف 

كذلك تظهر رحمته صلى االله عليه وسلم بالمسلمين عندما جاء أبو جندل ابن سـهيل   )٤
ابن عمرو فاراً بدينه إلى المسلمين ولكن مفاوض الصلح من الطرف القرشي سهيـل 
ابن عمرو كان قد اتفق مع النبي صلى االله عليه وسلم على رد من جاء إلى المسـلمين  
فاراً من المشركين ، فالنبي صلى االله عليه وسلم حاول أن ينقذ أبا جندل مما هو فيـه  
من العذاب والشدة والعنت ولم يأل جهداً في ذلك فقد رجا أباه سهيلاً أن يجيزه وألح 
عليه في ذلك ولكن أباه سهيل أصر على أخذه معه وجره من تلابيبه وضـربه علـى   

ا تظهر رحمة النبي صلى االله عليه وسلم بالمسلمين وقام مرأى ومسمع من المسلمين فهن
: بما يستطيع القيام به ولكنه أعطاه مسكن قوي لما حلَّ به فقال صلى االله عليه وسلم 

يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن االله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً " 
 . )٢( "ومخرجا 

 جندل وقال له النبي صلى االله عليـه  وكذلك ما حصل لأبي بصير نحو ما حصل لأبي )٥
 . )٣(وسلم نحو ما قال لأبي جندل 

وبعد بيان مبدأ الرحمة وكشف الستار عنه من حيث تعريفه ومكانتـه العظيمـة   
وانطباق هذه الصفة العظيمة على النبي صلى االله عليه وسلم وعلى صحابته رضـوان االله  

يها بعد ما جرى لهم من أحداث فيما بين عليهم منذ خروجهم من المدينة إلى أن عادوا إل
مكة والمدينة هذه الأحداث التي استلزمت صفة أخرى عظيمة لا يمكن للمسلم أن يذوق 
حلاوة الإيمان إلا بعد أن يتجرع مرارا وهذه الصفة هي الصبر التي سوف يتم التعـرف  

العظيمة في الـدنيا   عليها وعلى أهم المواقف التي تجلى فيها الصبر حتى حصلت لهم الفائدة
 .    قبل الآخرة 

                                                 
 .٢٨ : انظر) ١(
 . ٤٦ص : انظر) ٢(
 . ٥٠ص: انظر ) ٣(



)١٠٣( 

אאWאW
אW

حبس النفس عن الجزع وحبـس النفس عن شيء يريده المرء ، وقيل الصبر :  الصبر لغة
ابـن  . ( علـى طاعـة االله ، والصبـر على الدخـول في معاصيـه وقيـل الثبـات  

 ) .٢٦٧ص،  ٥هـ، ج١٤٢٣منظور ،

حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسـها  : (  لاصطلاحفي ا
 ) .٢٧٣هـ ، ص ١٣٨١، الأصبهاني) ( عنه 

هو حبس النفس على ما تكره أو احتمال المكـروه  ) : ( ت.د( ويعرفه الجزائري 
 ) ١١٣ص) . ( بنوع من الرضا والتسليم 

هو :  اللفظ الآتيظيمة تتحدد في وترى الباحثة أن الصبر يحمل في طياته معاني ع
حبس النفس عن الجزع عند حصول المكروه أو احتمال حصوله وحبسها عن الملل والسأم 
عند القيام بالطاعات وكبح جماح شهوا عن المعاصي كل ذلك بنفس راضـية مطمئنـة   

 .متيقنة أن عواقب الصبر كلها خير 

ا ولا يتقنها على وجهها الأكمـل  يعتبر الصبر من الأخلاق العظيمة التي لا يحسنه
إلا قوي الإيمان وقد أثبت االله عز وجل هذا الخلق لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسـلام  

:      فالصبر وتحمل المشاق في سبيل الدعوة من خصال الأنبياء عليهم السلام قـال تعـالى   
 ÷ É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9 $# ...  ] وكذلك خــص  .  ]٣٥: الأحقاف

االله عز وجل بعض الأنبياء ووصفهم بالصبر كأيوب وإسماعيل وغيرهم عليهم السلام قال 
ــالى   * šUθ: تع •ƒ r& uρ øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ ÿ… çµ −/ u‘ ’ ÎoΤ r& z© Í_ ¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# |MΡ r& uρ ãΝ ym ö‘ r& š⎥⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 $# ∩∇⊂∪ 

$ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 $ oΨ ø t± s3 sù $ tΒ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ 9h àÊ ( çµ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ … ã& s# ÷δ r& Ν ßγ n= ÷V ÏΒ uρ óΟ ßγ yè ¨Β Zπ tΗ ôq y‘ ô⎯ ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ψ Ïã 

3“ t ò2 ÏŒ uρ t⎦⎪ Ï‰ Î7≈ yè ù= Ï9 ∩∇⊆∪ Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ }§ƒ Í‘ ÷Š Î) uρ # sŒ uρ È≅ ø Å3 ø9 $# ( @≅ à2 z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ 

öΝ ßγ≈ oΨ ù= s{ ÷Š r& uρ † Îû !$ uΖ ÏF uΗ ÷q u‘ ( Ν ßγ ¯Ρ Î) š∅ ÏiΒ š⎥⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $#  ] ٨٦-٨٣: الأنبياء [. 

وكذلك باقي الأنبياء عليهم السلام  فقد كان للصبر نصيباً كـبيراً مـن مجمـل    
أخلاقهم ولكل واحد منهم موقف من مواقف الصبر فأولهم نوح عليه السلام فقد ظـل  
يدعوا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو صابر على آذاهم ولا زال يدعوهم إلى توحيد 



)١٠٤( 

:  الأمر الإلهـي أنه لـن يؤمـن من قومـك إلا من قد أمن قال االله تعالىاالله حتى جاء 
 š† Çpρ é& uρ 4’ n< Î) ?yθ çΡ … çµ ¯Ρ r& ⎯ s9 š∅ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ y7 ÏΒ öθ s% ω Î) ⎯ tΒ ô‰ s% z⎯ tΒ# u™ Ÿξ sù ó§ Í≥ tF ö; s? $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. šχθ è= yè ø tƒ  ] ٣٦: سورة هود [. 

منهم شأنه مع الصـبر  وكذلك يعقـوب ويوسف عليهما السـلام فلكل واحد 
أما نبينا محمداً صلى االله عليه وسلم فقد كان للصبر شأن آخر معـه وقـد كـان الأذى    
والابتلاء مصاحباً له صلى االله عليه وسلم منذ بزوغ فجر الدعوة الإسلامية بل وقبل ذلك 
وهو في بطن أمه حيث فقد أبيه ثم تنقل عليه الصلاة والسلام في سلَّم اليتم حـتى كـبر   
وجاءه نوع آخر من الابتلاء ابتلاء لا يكون إلا للصفوة من خلـق االله تعالى ، إا النبوة 

)  :    هــ  ١٤٠٧( وما صحبها من أذى وإساءة من المكذبين والمنافقين يقول الماوردي 
فقد لقي بمكة من قريش وغيرهم ممن كان يدعوهم إلى االله أو يطلب منـهم الحمايـة   ( 

ا يشيب النواصي ويهدم الصياصي وهو مع ذلك صابر صبر المسـتعلي  ليؤدي رسالة االله م
 ) .٢٨٣ص) (وثابت ثبات المستولي

وقد كان الصبر أكثر الأخلاق السلوكية ذكراً في القرآن الكريم فقد بلـغ مائـة   
ذكر الصبر في نحو ست ومائة مرة وهو العدد ) : هـ١٤١٩( وستة مواضع يقول الحداد 

 مقدمة الأخلاق القرآنية ذات السلوك الذاتي مما يـدل علـى أن   الذي يجعل هذا الخلق في
للصبر مكانة عظيمة في الدين وهي المكانة التي فهمهـا السلف الصالح حتى قال عبد االله 

يعـني أن أكثر أخلاق الإيمان لا تتم ) الصبر نصف الإيمان : ( بن مسعود رضي االله عنه 
 تصبح أخلاقاً عملية للمؤمن وهي لا تتم إلا بالصبر إلا بالصبر لأا تحتاج إلى مجاهدة حتى

ناهيك عما له من ضرورة دينيـة ودنيوية فلا نجـاح في الدنيـا ولا فـلاح في الآخرة 
 ) . ٤٢٧ص،  ١ج( .إلا بالصبر 

: ولذلك فـإن التواصـي بالصبر والرحمة من سمات اتمع الإسلامي قال تعالى 

 ¢Ο èO tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# öθ |¹# uθ s? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ (# öθ |¹# uθ s? uρ Ïπ uΗ xq ö uΚ ø9 $$ Î/   ] ١٧: البلد[  . 

صبر على طاعة : ( أنواع الصبر فقال ) هـ١٣٧٥( وقد ذكر ابن القيم رحمه االله 
فالأولان صبر علـى مـا يتعلـق    ، وصبر على معصية االله ، وصبر على امتحان االله ، االله 

 ) .١٠٦ص، ٢ج) ( على ما لا كسب للعبد فيه بالكسب والثالث صبر 



)١٠٥( 

ولقد تعدد الأسلوب القرآني في ذكر الصبر فيأمر به تاره ويعلي من شأنه وشـأن  
أهله تارة وبين ثوابـه وجزاءه تـارة أخـرى وقـد أمـر االله عز وجل بـه في قولـه   

ــالى   ÷: تعــ É9 ô¹ $# uρ $ tΒ uρ x8 ç ö9 |¹ ω Î) «! $$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷β t“ øt rB óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ Û s? ’ Îû 9, øŠ |Ê $ £ϑ ÏiΒ 

šχρ ã à6 ôϑ tƒ   ] والصبر على الطاعات والأوامر والنواهي والأقـدار  .  ]١٢٧: النحل

 ـ١٣٧٥( خيرها وشرها واجب لأا من الأوامر الإلهية وقال ابن القيم  وهـو  ) : ( هـ
 ) . ١٥٢ص ، ٢ج ) . (نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر 

 :المواقف المستنبطة من صلح الحديبية عن الصبر ما يليومن 

من أول المواقف التي يظهر فيها الصبر عند النبي صلى االله عليه وسـلم وصـحابته    )١
الصبر على الطاعة وهو صبرهم على مشاق الطريق التي يمر ا أي مسافر من المدينة 

خر فجـيش  إلى مكة أو العكس ولكن هناك مشقة من نوع آخر وخطر من نوع آ
مشركي قريش بانتظارهم عدا الجيش الذي كان يلاحقهم وينتظر الفرصـة الـتي   
يهجم فيها عليهم فالنبي صلى االله عليه وسلم وصحابته ضربوا مثلاً رائعاً في الصـبر  

 .والتحمل طاعة الله عز وجل بأداء العمرة 

الله عليه وسـلم  ولا زالت المواقف تتوالى في أحداث الحديبية فعندما بلغ النبي صلى ا )٢
أن قريشاً قد خرجت تعترض طريقه بقيادة خالد بن الوليد وهو صـلى االله عليـه   
وسلم لم يقرر المصادمة فما كان منه عليه السلام إلا أن يغير الطريق تفاديـاً لهـذا   
الصدام فسلكوا طريقاً آخر كثير الحجارة قليل النبات بين الشعاب وشـاق علـى   

 عليهم صبروا وتحملوا طاعةً الله عز وجل ولنبيه صـلى  المسلمين ولكنهم رضوان االله
 .االله عليه وسلم 

ومن المواقف التي يظهر فيها الابتلاء للمؤمن وصبره على هـذا الابتـلاء حادثـة  )٣
أبي جندل التي التهبت عواطف المسلمين من أجلها ضد اتفاقية الصلح وساد الموقف 

يه وسلم إلا أن يوفي بعهـده ويسلـم توتر جديد ولكن لم يسع النبي صلى االله عل
أبا جندل وما كان من المسلمين إلا الصبر وكذلك أبا جندل ليس أمامه إلا الصـبر  

يا أبا جندل أصبر : " امتثالاً لأمر النبي صلى االله عليه وسلم عندما اعتذر منه قائلاً 



)١٠٦( 

ندل بمـا  فأقتنع أبو ج  )١( "واحتسب فإن االله جاعل لك ولمن معك فرجاً ومخرجا 
قال النبي صلى االله عليه وسلم واستسلم لأبيه لثقته بأن عواقب الصبر الخير وأن النبي 

 .صلى االله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل موحى إليه من ربه 

جنـدل فهـذا  وكذلك يظهر صبر المؤمن الواثق بربه في حادثة مماثلة لحادثـة أبي )٤
ليه وسلم بالمدينة ولكن النبي صـلى االله عليـه   أبو بصير يفر بدينه للنبي صلى االله ع

وسلم قد بلغ الكمال الإنساني في كل الصفات فلم يستطع إبقاء أبو بصـير عنـد   
المسلمين وفاءً لشروط الحديبية ولكنه سلَّح أبو بصير بصفــة أخـرى تعــدل    

:  نصـف الإيمان لمن اتصف ا ألا وهي الصبر حيث قال له صلى االله عليه وسلم 
يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح في ديننا الغـدر  " 

وإن االله جاعل لك ولمن معك من المستضـعفين فرجاً و مخرجـاً فأنطلــق إلى   
فما كان من أبو بصير إلا طاعة أمره صلى االله عليه وسلم والصـبر  .  )٢( "قومك 

 .  )٣(ومخرجا  حتى جعل االله له ولمن معه من المسلمين فرجاً

  

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                 
 . ٤٦ص: انظر ) ١(
 . ٥١ص: انظر ) ٢(
 . ٥١ص : انظر) ٣(
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)١٠٨( 

WאW
جمع الرسول العربي صلى االله عليه وسلم كل الشمائل القيادية والسياسية والإدارية 
والإنسانية مستمداً إياها من إيمانه باالله حق الإيمان المتصف بصفات إيمانية كاملـة ومـن   

بادئ العلم العسكري والسياسي ووراثته الصفات العاليـة  شجاعته وثباته وقوته ودرايته بم
 .عن آبائه وأجداده 

فقد كان عظيماً في إنسانيته مع أصدقاءه وأعدائه يعمل الفكر ويستمحص الرأي 
ليخلص إلى التخطيط الجيد والتنظيم المثالي ، أما على صعيد العلاقات بين القائد والرعيـة  

ئم والطاعة ولقد كان صلى االله عليه وسلم يشعر بمشـاكل  فقد تميزت بالحب والإيثار الدا
رعيته ويترفق م ويعمل معهم في السلم والحرب ليكون لهم قدوة حسنة يتأسون ـا في  

وعلاقته كذلك تستند على أسـاس مـن   ، كل أمر  فلا يقدم على أمر دون مشورم  
المظلوم والتعاون على الـبر   الإنسانية والرحمة والسلام والرفق والإصلاح والمروءة ونصرة

والتقوى ورد الاعتداء والمساواة بين الناس فهي شاملة عامة لجميع الناس على اخـتلافهم  
فكلما اتسعت مساحة العطف الإنسانية في القائد وعمت سائر أصناف الناس دون تمييـز  

يادة ولكي كلما كان القائد أقرب إلى قلوم وأقدرهم على علاج الجوانب المختلفة في الق
يصل إلى ذلك كان لابد أن يجمع الناس على صعيد واحد فألف بين القلوب وآخى بـين  
الناس وجمع الناس حول شخصه ورضي به الجميع وأقروه على ذلك وبجميع ما يذهب إليه 

إن ) :     ( هـ ١٤٢٦( ويقدم عليه فكان بحق مثار إعجاب كل من تلاه يقول هارت  
لأول في قائمة أهم رجال التاريخ قد يدهش القراء ولكنه الرجـل اختياري لمحمد ليكون ا

ص ) ( الوحيد في التاريـخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والـدنيوي  
١٣ . ( 

وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يطمح للسلام والسلم قبل الحـرب والعفـو   
حروبه صلى االله عليه وسلم لغايـات  والصفح قبل العقاب والسماح قبل الخصام فكانت 

كانت دعوة الرسول صلى االله عليـه وسـلم إلى   ) : (  ت .د( إنسانية عالية يقول عزام 
الإسلام دعوة سلمية ولم يعتمد الحروب إلا عندما بالغ العـدو في قسـوته واضـطهاده    

سـلم  للمؤمنين فلجأ إلى دفع القوة بالقوة لذلك قامت حروب الرسول صلى االله عليه و



)١٠٩( 

فقصده صلى االله عليه وسلم من حركاته العسكرية ووقفاته مع المشركين هو الوصول إلى 
حرية الدعوة بل إليها وإلى حرية العقيدة للأديان السماوية جميعاً وليس أدل على هذا من 
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 ) .١٠١ص) ( االله باضطهاد العقيدة ومصادرة حرية الناس في أن يقولوا ربنا 

وكان صلى االله عليه وسلم يسير على المنهج الرباني في جميع تعاملاته فمع أعدائه 
) :    ت .د ( لا يستخدم يد البطش والدمار إن كان قوياً متمكناً منهم يقول الصـعيدي  

وليس له غـرض دنيـوي   ، إنه لا يعتمد القوة إذا توفرت له وظهر أمره فيها على أعدائه 
على استغلال ضعف أعدائه ويذلهم ويستولي على بلادهم ، ويظهر سلطانه وجبروته  يحمله

فلا تطغيه القوة كما تطغي طلاب الدنيا والملك ، بل ، فيهم ، وإنما هو دين رحمة وهداية 
يعامل عدوه بالرأفة والرحمة عند ضعفه ، ليحمله بالحسنى على الاهتداء ديه، وهذه هي 

وسلم التي يؤثرها على غيرها من الغايات ويضحي بكل غاية في سبيل  غايته صلى االله عليه
 ) .  ١٩ص(  . الوصول إليها

وقد دعا النبي صلى االله عليه وسلم إلى السلم وأثبت ذلك في الحديبية عندما أرسل 
الوفود إلى قريش وقابل العديد من الوفود لشرح هذا المضمون وتأكيده وقَبِـل بشـروط   

وقـد  ) : ( ت .د( م الحديبية تجنباً للحرب وابتعاداً عنها ، يقول العقـاد  عدوه الجائرة يو
تولى النبي عليه السلام أعمالاً كثيرة مما يطلق عليه لفظ السياسة في عموم مدلولـه ولكننا 
لا نعرف بينها عملاً واحداً هو أدخل في أبواب السياسة وأجمع لضـروا وأبعـد عـن    

عسكرية أو صفة الوعظ العلني أو سائر الصفات التي اتصف ا المشاركة في صفة القيادة ال
عليه الصلاة والسلام من عهد الحديبية في مراحله جميعاً منذ ابتداء الدعوة بـالعمرة إلى أن  
انتهى بنقض الميثاق على أيدي قريش ففي عهد الحديبية تجلى تدبير محمد صلى االله عليـه  

وفي الاعتماد على السلم والعهد حيث يحسـنان  وسلم في سياسة خصومه وسياسة أتباعه 



)١١٠( 

) .     ويصلحان والاعتماد على الحرب والقوة حيث لا تحسن المسألة ولا تصـلح العهـود   
 ) .٥٦ص( 

وهكذا كان النبي صلى االله عليه وسلم مثالاً للسياسي الفذ والعسكري الناجح من 
قف الحديبية فالنبي صلى خلال موقف وحدث واحد في حياته صلى االله عليه وسلم هو مو

االله عليه وسلم عندما يزور البيت الحرام سيحقق كسباً سياسياً حيث يكسب ود الـذين  
وفي هذا الفصل ستقوم الباحثة باسـتنباط  ، يعظمون البيت الحرام فتزداد هيبته في قلوم 

يبيـة  أهم المضامين التربوية من صلح الحديبية في الجانب السياسي فلقد تضمن صلح الحد
 .    مبدأ القيادة ، مبدأ التنظيم ، مبدأ الشورى : مضامين تربوية سياسية عظيمة منها 
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)    أي يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقـه  ) : ( هـ١٤١٣( يقول ابن كثير 
 )١٧٩ص،  ٨ج( 

أرسل االله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى االله عليه وسلم لهذه الأمة وجعله قائـداً  
 ـ تقرار وعلـى  لها لأن القيادة الحكيمة هي الأساس لأي مجتمع حتى يسوده الأمن والاس

العكس من ذلك اتمع الذي تقوده قيادة تنتفي عنها صفات القائد الناجح تكون عرضة 
لانتشار الفتن والفساد ومهدده أمنياً لا تجد للاستقرار معنى ، والنبي صلى االله عليه وسلم 

أو في كانت كفاياته القيادية فذة نادرة لا تكرر أبداً سواءً في اال السياسي أو العسكري 
جميع مجالات الحياة الأخرى في معاملاته مع أصحابه أو في معاملاته مع أعدائه ففي تعامله 

لقد كان صلى االله عليه وسلم يتعاطف مع جنـده ،  ) : ( ت.د( مع أصحابه يقول فرج 
ويهتم م ويعيش بينهم كواحد منهم لا يميز نفسه عنهم له مالهم وعليـه مـا علـيهم ،    

أما بالنسـبة  ) . ٦١٩ص) ( ومزاياهم ويعرف قدرات كل واحد منهم ويعرف نفسيام 
بقدر ما كـان قويـاً   ) : ( ت . د( لتعامله صلى االله عليه وسلم مع أعدائه فيقول فرج 

شديداً في محاربة أعدائه حين كانوا يبغون العدوان كان سمحاً كريماً حين كانوا يضـعون  
 ) . ٦٦٨ص) ( السلاح وينشدون السلام 

صلى االله عليه وسلم المؤسس الأول للمدرسة العسكرية للمسلمين وقائـد   وكان
هذه المدرسة ومعلمها الأول وقدوة المسلمين في الأمور الدينية والعسكرية والتربوية قـال  
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ولقد اجتمعت لدى النبي صلى االله عليه وسلم أكمل صفات القيادة التي تجعلـه  
والمعـروف في العلـم   ) : ( هـ١٤٠٠(قدوة للقادة في كل زمان ومكان يقول محفوظ 



)١١٢( 

مهمته بكفاية العسكري أن هناك صفات معينة يجب أن تتوفر في القائد حتى يستطيع أداء 
ومقدرة وأن يرفع معنويات رجاله وأن ينجح في توجيههم نحو الهدف المحدد وفي تحقيقـه  
على أكمل وجه وقد استخلص الباحثون هذه الصفات من دراسة وتحليل حيـاة القـادة   
العسكريين البارزين لكن الأمر الجدير بالذكر أن تلك الصفات جميعاً لم تجتمع لدى أحد 

فرده وإنما هي مجموعة من الصفات التي اتسم ا عدد كبير من القادة يختلـف  من القادة بم
كل منهم عن الآخر فيما لديه منها من حيث الكمية والنوع والقوة والضعف والباحـث  
المدقق يجد كل تلك الصفات ـ بل وصفات أخرى غيرها ـ  قد اجتمعت في رسول االله   

 :لكامل ، فمن هذه الصفات صلى االله عليه وسلم ولا غرو فهو المثل ا

 .الصبر وقوة الاحتمال والثبات على المبدأ  -١

 .الشجاعة والنجدة  -٢

 .التوازن النفسي  -٣

 .العدل وعدم الاستعلاء  -٤

 ) .١٢٦ص. ( قوة الشخصية  -٥

وكما تبين سابقاً فإن هذه الصفات اجتمعت في شخص النبي صلى االله عليه وسلم 
لم في صلح الحديبية دليلاً قوياً على ذلك فقـد  وقد كان نجاحه العظيم صلى االله عليه وس

، كانت نتائج صلح الحديبية تدل على القدرة السياسية الفذة والنظرة القياديـة الثاقبـة   
وستقوم الباحثة باستنباط أهم المواقف التربوية المستنبطة من صلح الحديبية في مبدأ القيادة 

 : وهي كما يلي

سلم كان قائـداً حكيماً ولم يستهين بأعدائه القرشيين أن الرسول صلـى االله عليه و)  ١
بل كان يرصد تحركام ويحذر غدرام فهم أهل كفر لا أمان لهم وقد اتخذ الرسول 

 :صلى االله عليه وسلم تدابير أمنية منذ تحركه إلى مكة وهذه التدابير هي 

ن ليرصد لهـم  أ  ـ أرسل صلى االله عليه وسلم عيناً له من خزاعة هو بسر بن سفيا 
 . )١(أخبار قريش 

                                                 
 . ٢٧ص: انظر  )١(



)١١٣( 

ب ـ أما التدبير الأمني الثاني فقد اختار صلى االله عليه وسلم طليعة تتقـدم جمـوع    
المسلمين معه وقد اختار هذه الطليعة بشكل مدروس ومجهز وقد انتقاهم بحيث 
يكونوا متناسبين مع هذه المهمة ويكونوا مستعدين علـى أقصـى درجـات    

أختار صلى االله عليه وسـلم  ) : هـ ١٤٠٤( و فارس يقـول أب )١(الاستعداد
طليعة الجيش بحيث تكون قادرة على مواجهة كافة الاحتمالات فتتصدى لكل 
غادر على الفور ، وتخبر في نفس الوقت قيادة الجيش بما تواجهه حتى تصـدر  
القرار السريع المناسب ويقوم الجيش بتنفيذه بدقة وإتقان وسرعة وقـد كـان   

 صلى االله عليه وسلم في مكة نفسها أنصار وحلفـاء كبـديل بـن   لرسول االله
ه وينقلون له أخبار قريش وما صـممت علـى   ـورقاء الخزاعي يتعاطفون مع

 ) .٢٨ص( .  لهـفع
ومن الصفات القيادية الرائعة التي اتصف ا النبي صلى االله عليه وسلم في رحلته التي )   ٢

لى المبدأ فقد أصر على المبدأ الـذي يحملـه   انتهت بصلح الحديبية صفة الإصرار ع
وعاش له حيث قال صلى االله عليه وسلم عندما لقيه بسر بن سفيان وأخبره بخروج 

فو االله لا أزال أجاهد على الذي " : قريش وعزمهم على صده بكل وسيلة ممكنه 
صـلى  فهنا يظهر عزمه .  )١( "بعثني االله به حتى يظهره االله أو تنفرد هذه السالفة 

االله عليه وسلم وإصراره على تبليغ هذا الدين ولو بقي وحيداً يقول ابـن حجـر             
لعله صلى االله عليه وسلم نبـه بـالأدنى دون   : يقول ابن المنير ) : ( هـ١٤١٠( 

أي أن لي من القوة باالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت ، الأعلى 
ه مع وجود المسلمـين وكثرم ونفاذ بصائرهـم في نصر فكيف لا أقاتل عن دين

 ) . ٤٢٤ص،  ٥ج) ( دين االله 

أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان دائماً يؤكد أنه لم يخرج لقتال وإنما خرج زائراً )  ٣
ومعظماً للبيت الحرام وكان حريصاً على حقن الدماء فلما أخبره عينه الخزاعـي أن  

ادة خالد بن الوليد فقام صلى االله عليه وسلم بتغيير الطريـق  قريش تعترض طريقه بقي

                                                 
 ٢٨ص: انظر ) ١( 
 . ٢٨ص: انظر ) ٢( 



)١١٤( 

فهنا تظهـر   )١(إلى طريق صعبة التضاريس ولكنها آمنة من عدوهم الذي يتربص م 
صفات القيادي الواعي الناجح الذي يكون نشيطاً في تفكيره فيما يعرض عليه مـن  

) : ت.د(يقول زايد . وقف مواقف معقدة محيطاً بالواقع فيعالجه معالجة تتناسب مع الم
من فن القيادة الواعية البصيرة أن تسلك في سيرها بالجيش طرقاً بعيدة عن المخـاطر  ( 

)   والمهالك وتتجنب الدروب التي تجعل الجيش خاضعاً لتصرفـات العدو وهجماتـه  
 ).٢٥٨ص( 

بصورة دائمة كان النبي محمد صلى االله عليه وسلم ينمي الروح المعنوية عند أصحابه و)  ٤
وكانت العقيدة هي المعين الذي لا ينضب لجموع المسلمين فهـم أمـام خياريـن 
إما شهادة في سبيل االله أو نصر عزيز من عند االله وكان النبي صلى االله عليه وسلم هو 
الذي يمد هذا المعين فقد كان يقوي الروح المعنوية عند أصحابه وفي المقابل كان يحبط 

يا ويح قريش لقد أكلتهم " : ة لدى أعداءه حيث قال في رحلة الحديبية الروح المعنوي
الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كـان الـذي   

فالنبي صلى االله عليه  ) ٢(  "أرادوا وإن أظهرني االله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين 
ش يلحق م كانت روحه المعنوية عالية وسلم أمام هذه الأخطار والأخبار وجيش قري

وعزيمته قوية حيث أخبر بسر بن سفيان أن خروج قريش لصده لا يدل على قوـا  
ولكنها في حقيقتها ضعيفة أك المسلمون قواها وقتلوا صناديدها وقاداا كما في بدر 
وأحد والأحزاب وأن الحرب ليست في صالحهم فالرسول صلى االله عليه وسلم قـام  

 .بتحطيم معنويام لعلمه بحقيقة أحوالهم وأن الحروب قد أكتهم 

كان النبي صلى االله عليه وسلم ينظر لمستقبل الدين الإسلامي نظرة ثاقبـة مسـددة   )  ٥
بتوفيق االله عز وجل وظهر أثر هذه النظرة في قبوله صلى االله عليه وسلم لشروط صلح 

يخفى على من لا يملك تلـك النظـرة    الحديبية مع ما في هذه الشـروط من ظلم لا
القيادية المحمدية ولكنه صلى االله عليه وسلم قَبِل ذه الشروط التي عــادت علـى   
الإسلام والمسلمين بالنتائج العظيمة التي لم يكن يتوقعها المسلمون وما زادهـم ذلك 

                                                 
 .٢٩ص: انظر   )١(
 . ٢٧ص: انظر  )٢(



)١١٥( 

ه بنصـر  إلا حباً للنبي صلى االله عليه وسلم وإيماناً باالله عز وجل وأنه منجـز وعـد  
 .المسلمين 

ومن المبادئ المهمة التي استنبطتها الباحثة من أحداث صلح الحديبية في الجانب السياسـي  
جانب مهم لا يستغني عنه الإنسان في جميع شؤونه العامة فكيف بالشؤون السياسية وكان 

في صلح  هذا المبدأ من أبرز المبادئ التي استخدمها النبي صلى االله عليه وسلم مع المسلمين
 . الحديبية إلا وهو مبدأ الشورى 

אאWאW
⎪⎦ t: قال تعالى  Ï% ©! $# uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# öΝ èδ ã øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷ t/ 

$ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ   ] ٣٨: الشورى[ . 

أي لا يبرمـون أمـراً حـتى    : ( في تفسير الآية  )هـ ١٤١٣( يقول ابن كثير 
يتشاوروا فيه ويتساعدوا في كل أمر ولهذا كان صلى االله عليه وسلم يشاورهم في الحروب 

 ) . ١٢٧ص، ٢٥ج) . ( ونحوها ليطيب بذلك قلوم وليكون أنشط لهم فيما يفعلونه

من رسول االله  ما رأيت أحداً أكثر مشورة: (  وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
 ) . ١٨٢٧هـ ، ص١٤٢١، الترمذي ) . ( صلى االله عليه وسلم

فالآية الكريمة وقول الصحابي الجليل تدل على مبدأ تربوي عظيم إلا وهو مبـدأ  
 .الشورى 

عرض الآراء : فهوم الإسلامي هي ـالشورى بالم) هـ١٤٢١(ارس ـيقول أبو ف
 ـ قول والأفهام ـا من ذوي العـالمتباينة وفحصه ــلاختيـار أصو  ها إلى ـا أو أقرب

 ) .٦ص(  . الصواب  

والأخذ بالمشورة الصالحة علامة من علامات حسن القيادة لأن القيادة الحسنة هي 
وفي الآية قرن االله سبحانه ، التي تستفيد من خبرة الخبير كما تستفيد من شجاعة الشجاع 

دأ وأنه من المبادئ العظيمة التي يقوم مبدأ الشورى بإقامة الصلاة مما يدل على عظم هذا المب
 .عليها الدين الإسلامي كما أن هناك سورة في القرآن الكريم تسمى سورة الشورى 



)١١٦( 

 

وقد كان صلى االله عليه وسلم يسـير على منهج إلهي واضح في كل تعاملاتـه  

$ : فالأمر بالشورى أمر رباني أمره به االله عز وجل حيـث قال تعالى  yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ 

«! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹ Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã 

ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m;  öΝ èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã  ö≅ ©. uθ tG sù ’ n? tã «! $# 4 ¨β Î) ©! $#  = Ït ä† 

t⎦, Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $#   . ]الشريعة الإسلامية ) : ( هـ ١٤٢٥( يقول رضا . ]  ١٥٩: ان عمر آل

وقد كان الملوك يستبدون برعاياهم ولا يـرون الشـورى   . أول شريعة أمرت بالشورى
وقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بمشاورة أصحابه وإن كان ليس في . واجبة عليهم 
 ) . ٤١٩ص) ( في أمتهليقتدي به غيره في  المشاورة وتصير سنة ، حاجة إليهم 

ولقد أوصى النبي صلى االله عليه وسلم بإتباع الشورى في الأمور العسـكرية وفي  
الخلافة وغيرها وكان صلى االله عليه وسلم مؤيداً من االله عز وجل وهو سـيد ولـد آدم   

$ : وفضله االله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء وأمده بالوحي قال تعالى  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã 

#“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ   ] ٤-٣: النجم[. 

وعلى الرغم من أنه صلى االله عليه وسلم كان راجح العقل نافذ البصـيرة ذكيـاً   
سريع البديهة عنده القدرة على الفصل في الأمور بسرعة ودقة وحكمة على الرغم من كل 

الشديد على استشارة أصحابه وكـان   ذلك فإنه صلى االله عليه وسلم كان يحرص الحرص
يأخذ برأيهم إن رأى أنه أصوب وأفضل من رأيه ولو كان مخالفاً لرأيه يقول الغضبــان    

لقد كانت عملية الاستشارة قائمة مستمرة سواء طلبها عليه الصـلاة  ) : ( هـ ١٤١٨( 
يرون ابتداءً من عند والسلام من قادته الكبار أو جنوده الصغار أم لم يطلبها فيتقدم ا المش

ولا حائل أبداً يحول بين إبداء ، أنفسهم ويشعر كل فرد في هذه الأمة أن كلمته مسموعة 
الرأي وحريته وعرضه فكل فرد يشعر من جهة باستقلال شخصيته وكيانه وأنه أمة بذاته 
 ومن جهة ثانية يشعر كل فرد أن الأمة كلها انضباط وسمع وطاعة فقد انصهروا في بوتقة
واحدة ، ولاؤها الله ولرسوله واالله ورسوله أعطوا كل فرد حقه في التعبير عن رأيـه أولاً  



)١١٧( 

$ : ووجوب الالتزام بالرأي الـذي تمت عليه العزيمـة بعد ذلك قال تعالى  yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ 

z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹ Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã 

ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö≅ ©. uθ tG sù ’ n? tã «! $# 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† 

t⎦, Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $#  ] ٢٥٧ص،  ٤ج. ( ]  ١٥٩: آل عمران. ( 

ون لقد ربى النبي صلى االله عليه وسلم الأمة على الشورى وخلفه الخلفاء الراشـد 
على سنته وطريقته في الشورى وعدم الإنفراد بالرأي في الأمور الاجتهادية وقد حـرص  
الرسول صلى االله عليه وسلم على مشاورة أصحابه لأنه كان مربياً لأصحابه بجميع وسائل 
التربية ومن أهم هذه الوسائل والأساليب التربية بالقدوة لذلك كانت استشارته لأصحابه 

 ) :هـ١٤٠٠(اب يذكرها زايد تنبع من عدة أسب

أنه يريد أن يؤكد أن هذه الأمة تتميز بالشـورى ويقوم الحكم فيها على الشـورى   •

⎪⎦ t: ولا يقوم على الاستبداد قال تعـالى   Ï% ©! $# uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

öΝ èδ ã øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷ t/ $ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ   ] ٣٨: الشورى[ . 

كان الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم أنه لابد مفارق لهذه الدنيا فهو يريد أن يضع  •
 .القواعد التي يسير عليها حكام المسلمين من بعده 

كان الرسول صلى االله عليه وسلم يريد أن يجعل الجنود يشعرون بـأم لا يسـاقون    •
عمل يقومون به وهذا الشعـور يجعلهم يقتنعـون  سوق النعاج بل لهم الرأي في كل

 .بما يقومون به ويحرصون على بذل الجهد كل الجهد في سبيل إنجاحه 

 ) .١٨٨ص. ( يريد أن يؤكد معنى إخوة المسلمين وتكافلهم  •

وفي أحداث صلح الحديبية هذا الحدث السياسي العظيم تضمن مواقف استشـار  
لمسلمين فكانت آراءهم بحق أخذت بزمام هذه الأحداث فيها النبي صلى االله عليه وسلم ا



)١١٨( 

التي حصلوا عليها في النهاية فمـن هـذه    )١(والرحلة إلى بر الأمان والوصول إلى النتائج 
 :المواقف ما يلي 

تظهر الشورى أولاً من النبي صلى االله عليه وسلم عندما أخبره عينه بسر بـن سـفيان    )١
ة الفعل التي تتمثل في محاولة صده عن مكة بأي الخزاعي بردة فعل قريش من خروجه رد

: طريقة عسكرية أو غيرها فاستشار النبي صلى االله عليه أصحابـه ليرى رأيهـم فقال 
أشيروا أيها الناس علىّ أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن " 

اً مـن المشـركين   يصدونا عن البيـت فإن يأتونا كـان االله عز وجل قد قطـع عين
يا رسول االله خرجـت عامـداً هـذا البيت : فقال أبو بكر  "وإلا تركناهم محروبين 

امضوا علـى  " : لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال 
فالنبي صلى االله عليه وسلم وهو الموحى إليه من ربه والمتصف بصـفات   )٢(  "اسم االله 
شري من حيث الذكاء ورجاحة العقل وسلامة التفكير لم ينفرد برأيـه بـل   الكمال الب

استشار أصحابه وأخذ برأي أبو بكر الصديق رضي االله عنه ولم ترد الآراء الأخرى عدا 
ولم يتضـمن  : ( توضيحاً لذلك فقال ) هـ ١٤٠٤( رأي أبو بكر وقد ذكر أبو فارس 

عدوا أمرين إما أن يكون الصحابة قد أقروا النص ذكراً لآراء الصحابة الآخرين وهذا لا ي
أبا بكر على ما رأى فأخذ الرسول صلى االله عليه وسلم برأي الأغلبية وإما أن يكـون  
الرسول صلى االله عليه وسلم اقتنـع بوجهة نظر أبي بكـر فتنازل عن رأيـه وتوقـف   

لناس رأيهم النقاش عند هذا إذ لم يكن مطروحاً على بساط البحث والتشاور شيء يرى ا
 ) .٣٧ص) . ( فيه 

أما الموقف الثاني فكان بعد نزول النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية وبـدأوا    )٢
في تبادل السفراء بين المسلمين ومشركي قريش فبعد أن عاد السفير الأول من طـرف  

لنبي صلى أراد ا )٣( المسلمين وهو خراش بن أمية رضي االله عنه وأخبره بما صنعت قريش 
ووقـع  ، االله عليه وسلم أن يرسل سفيراً آخر لتبليغ قريش الغرض الذي جاء من أجله 

                                                 
 . ٥٣ص: انظر  )١(
 .٢٨ص: انظر ) ٢(
 . ٣٩ص: انظر ) ٣(



)١١٩( 

يا رسول االله : اختياره في بداية الأمر على عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال له عمر 
إني أخاف قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت 

ا وغلظتي عليها ، ولكني أدلك على رجل أعز ا مني عثمان بـن  قريش عداوتي إياهـ
فالنبي صلى االله عليه وسلم رشح عمر لهذه المهمة لما عرف عنه من شـجاعة   )١() عفان 

وقوة وثبات على الحق إلا أن عمر رأى أنه لا يصلح لهذه المهمة السياسية ولكنه أشـار  
نه إنه عثمان بن عفان رضي االله عنه وقَبِل على النبي صلى االله عليه وسلم بمن هو أصلح م

النبي صلى االله عليه وسلم بمشورة عمر رضي االله عنه وأعفاه من هذه المهمة وكذلك قَبِل 
 .ترشيحه للبديل عثمان بن عفان رضي االله عنه

الشورى في صلح الحديبية كان بعد الانتـهاء مـن    أوالموقف الثالث الذي ظهر فيه مبد )٣
التحلل من الإحـرام ونحـر    هذه الشروط التي أوجبت على المسلمين الشروط وكتابتها

فلم يقم منهم أحـد   "قوموا فانحروا " : فقد قال صلى االله عليه وسلم لأصحابه  الهدي
حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما 

ول صلى االله عليه وسلم بأن ينحر ثم لقي من الناس وكان لأم سلمة رأي ومشورة للرس
هذه المشورة التي كان لها الأثر الكبير  )٢(يحلق أمام الذين حضروا الحديبية من الصحابة 

في نفوسهم بل كان علاجاً شافياً للنفوس وحلاً لما وقعوا فيه من مشكلة فالنبي صلى االله 
بجواز مشـاورة المـرأة    عليه وسلم عندما قبل بمشورة أم سلمة كان قد وضع لبنة مهمة

( الفاضلة وأن في استشارا فضل كبير لاستخراج وجهـة الـرأي تقـول الحسـني     
وبذلك برهنت أم سلمة عن معرفتها بسياسـة الأمـور المستعصـية    ) : ( هـ ١٤١٩

وبصيرا الثاقبة بالأوقات الحرجة فكانت عنواناً حكيماً للسياسة وسنداً قوياً لزوجهـا  
عليه وسلم حيث فكـت المسلمـين ـ بفضل تفكيرها السديد ـ   الرسـول صلى االله 

من مأزق حرج وقعوا فيه ، سيظل يذكره التاريخ الإسلامي عبر القـرون والأجيـال   
فتبوأت مكانة سامية في نفس الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه وكانت رضي االله 

الضـرورة إلى  عنها تسعى بكامل جهدها وما أوتيت من حكمة وتبصر وكلما دعـت  

                                                 
 .٣٩ص: انظر ) ١(
 . ٤٨ص: انظر ) ٢(



)١٢٠( 

ذلك إلى جعل زوجها الرسول صلى االله عليه وسلم يرضى عن بعض من كانوا يكنـون  
يـدفعها إلى  ، عداوة للرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض من كان غير راض عنـهم  

ذلك ما تشبعت به روحها من أخلاق المدرسة المحمدية الشـريفة ، وتعـاليم الشـريعة    
 ) .٣٦٤ص -٣٦٣ص) . ( السمحة 

ومن المبادئ المهمة كذلك التي استنبطتها الباحثة من أحداث صلح الحديبيـة في  
 .الجانب السياسي مبدأ التنظيم 

אאWאW
يعتبر التنظيم من العناصر المهمة في حياة الإنسان العامة حتى يتم تحقيق هدفه الذي 

رتيب الأولويات ثم يعمل على الوفاء ـا  يسعى للحصول عليه فبالتنظيم يقوم الإنسان بت
وفق خطة مدروسة فإن طرأت ظروف جديدة لم يكن يتوقع حصـولها فإنـه بـالتنظيم    
يستطـيع تدارك الأمور وعلاج المواقف دون أن يؤثر ذلك على هدفـه الـذي يسـعى    

ي هذا في حياة الإنسان العادية فكيف إذا كان هذا التنظيم في الجانب العسكر، لتحقيقه 
لأن عدم التنظيم والترتيب أو أي خطأ فيهما قد يسبب الهزيمة  فإنه يكـون ضرورياً جداً

له ، ولقد جاء الدين الإسلامي داعياً إلى التنظيم في كافة شؤون الحياة وربى المسلمين على 
كان العرب ) : ( ت .د( هذا النظام على خلاف ما كانوا عليه في جاهليتهم يقول عزام  

حتقار المتمدنين من الفرس والرومان وأخـر أمـة   قوم فوضى في قفر من الأرض موضع ا
كان العرب في جاهليتهم قبائل متنازعـة علـى الحيـاة    ، يرجى فيها خير وينتظر لها أمر 

متنافسة في السؤدد يتنازعون على مواقع الغيث ومنابت العشب كل قبيلة تعتـز بقوـا   
غلبت وبت وأا ظلمت وتفتخر بأنساا ومآثرها ومفاخرها وعزها إلا في أا أغارت ف
 ) .١١٣ص) . ( وأفسدت فالظلم والنهب عندها محمده وهو من أغراض الحياة 

وكما نظم الإسلام كافة أمور الحياة دنياً ودين فقد عالج علاقات المسلمين مـع  
غيرهم وعالج أمور الحرب فوضع لها منهاجاً لكل ما يتصل ا من حيث دوافعها وآداـا  

صلى االله عليه وسلم اهتم ذا الجانب اهتماماً شديداً فكان ينظم جيوشه  وأهدافها والنبي
تنظيماً دقيقاً حتى إذا عرض له عارض استطاع معالجته دون أن يؤثر على نتيجة هذا العمل 



)١٢١( 

الذي يقوم به فكان صلى االله عليه وسلم على الرغم من قلة الذين يخرجون معه للمعارك 
إلا لحسن تنظيمه  صلى االله عليه وسلم  كب المعارك وما ذلفإن النصر كان حليفه في أغل

النظام والتربية الإسلامية التي ) : ( هـ  ١٤٠٥(له فإنه من أسباب النصر كما يقول وتر 
حض عليهما الرسول صلى االله عليه وسلم أحدثت في أفراد الجيش قوة جديدة لم يكـن  

التي ملأ ا الإسـلام نفوسـهم والـتي     القوة المعنوية: العرب يعرفوا من قبل إلا وهي 
جعلتهم يبذلون النفس والنفيس في سبيل نشر الدين الجديد وحمايته وقد حملـهم علـى   

 )  .٣٠٩ص) . ( ما ضمنه لهم من حسن الثواب في الدنيا والآخرة : الاستماتة في ذلك 

ا ولقد تغلب النبي صلى االله عليه وسلم كذلك على قلة العدد بعدة أسباب منـه 
كان ينقص المسـلمين  ) : ( ت .د( النظام الذي كان المسلمون يسيرون عليه يقول عزام 

 : العدد والعدة فقد استعاضوا بشيء عظيم في ثلاثة أمور هي 

إن التربية المحمدية سواءً كانت في صورة العبادة أو تلقين عقيدة :  النظام: الأول 
مل أم الإيمان بالمسـاواة في عمـل الـدنيا    التوحيد أم إرجاع الأمر إلى االله مع حسن الع

والآخرة أم إيثار الشهادة في سبيل العقيدة على الحياة وما يتعلق ا من أحـوال الأهـل   
والعشيرة وكذلك انطباع نفوسهم بطاعة الرسول وولي الأمر منهم إن هذه التربية أحدثت 

ظام التي رجحـت ـا   فيهم قوة جديدة لم يكن العرب يعرفوا من قبل تلك هي قوة الن
 .كتيبة المؤمنين على جيش المشركين 

التي ملأ ا الإسلام نفوسهم فإم دون مشركي العـرب  :  القوة المعنوية: الثاني 
بل يرون أن وراءه ـ مع  ، كانوا يؤمنون بالبعث فهم لذلك لا يرون في الموت فناءً مقلقاً 

 .ياة إدراك فضل الشهادة ـ حياة أبقى وأسعد من هذه الح

، فقد كان المسلمون ممتازين ا يتفانون في الإخـلاص   وحدة القيادة: الثالث 
 )  ٩٨ص) . ( والطاعة لقائدهم ، وذلك من الأمور التي ضاعفت قواهم 

التنظيم العسكري هو ) : ( هـ  ١٤٠٥( تعريف التنظيم العسكري يقول وتر   
للمهمة ونوع المعركـة والأرض   وفقاً) وحدات ( تشكيل وتقسيم القوات إلى قطاعات 



)١٢٢( 

وطبيعة المقاتلين وقوة العدو والأسلحة المستخدمة من الجانبين يهدف الرسول العربي مـن  
 ) .١٢٧ص) ( تنظيم قواته إلى سهولة القيادة 

وقد كان النظام أحد أهم الأسباب التي نجح المسلمون من خلاله في صلح الحديبية 
 : لها النظام ما يلي فمن أهم المواقف التي ظهر من خلا

عندما رأى النبي صلى االله عليه وسلم الرؤيا التي تتلخص في أنه دخل هو وأصحابه إلى  )١
مكة وطافوا بالبيت وكانت هذه الرؤيا سبب لخروجه إلى مكة فقام صلى االله عليـه  
وسلم شأنه شأن أي قائد ناجح ينظم عناصر هذه الرحلة فبدأ باختيار وقت الخروج 

ب مع سبب هذا الخـروج فهـو خرج معتمـراً وزائراً لبيت االله الحرام الذي يتناس
 . )١( ولا يريد قتال أحد بدليل خروجه وقت يحرم فيه القتال عند العرب 

إهتم النبي صلى االله عليه وسلم بالعنصر التنظيمي الثاني ألا وهو اختيار الجموع الـتي   )٢
لأنصار وكذلك استنفر النبي صلى تخرج معه في هذه الرحلة فخرج معه المهاجرون وا

االله عليه وسلم الأعراب من حوله فكان مجموع من خرج معه كما روى البخـاري  
 .أربعة عشر مائة 

والموقف التنظيمي الثالث الذي ظهر في هذه الأحداث كان بعد تحدد عـدد الـذين    )٣
لف سيخرجون فقام صلى االله عليه وسلم بتقسيمهم إلى وحدات تنظيمية كل قسم يتأ

وقيل إنما عدل الصـحابي عـن   ) : ( هـ ١٤١٠(من مائة شخص يقول ابن حجر  
أربع عشرة مائة للإشارة إلى أن الجـيش كـان   : ألف وأربعمائة إلى قوله : قولـه 

منقسماً إلى المئات وكانت كل مائة ممتازة عن الأخرى إما بالنسبـة إلى القبائــل  
 .) ٥٦٣، ص ٧ج) ( وإما بالنسبة إلى الصفات 

فالنبي صلى االله عليه وسلم قسم هذه الجموع التي خرجت معه حيث يكونوا أكثـر  
يقول أبـو فـارس         .  تنظيماً وحتى تسهل السيطرة عليها أثناء التحرك أو التوقف 

ويمكننا أن نستنتج من هذا أن تنظيم الجيش الكبير إلى وحدات ) : ( هـ ١٤٠٤( 
عرفه المسلمون في وقت مبكر في تنظيم جيوشـهم   قتالية صغيرة لا تتجاوز المائة أمر

                                                 
 .٢١ص : انظر) ١(



)١٢٣( 

وطبقه عليهم الرسول صلى االله عليه وسلم علماً بأن العرب لا تعرف هذا النوع من 
 ) .٢٥ص) ( التنظيم لأن قتالهم كان فردياً يتبعون فيه أسلوب الكر والفر 

ومن بعد أن اختار النبي صلى االله عليه وسلم وقت خروجه لرحلة العمرة وخرج هو  )٤
معه وقام بتنظيم هذه الجموع هذا التنظيم الذي لا يأتي إلا بالانضباط الذي من أهم 
أسسه الطاعة الكاملة في اليسر والعسر والحرب والسلم والمنشط والمكره فعندما نزل 
بالحديبية قام بإرسال السفراء إلى قريش ليبلغوهم بالهدف من الخروج لمكة فهـؤلاء  

كي قريش وقاموا ببذل أرواحهم رخيصة في سبيل االله ومثل السفراء ذهبوا إلى مشر
هذا التنظيم النبوي لا يأتي إلا بالمحبة محبة الصحابة للرسول صلى االله عليه وسلم هذه 
المحبة التي شهد ا عروة بن مسعود عندما جاء للنبي صلى االله عليه وسلم وحـاول  

لمسلمين وحبهم لرسول االله بذر بذور الفتنة في الصف المسلم ويشكك في إخلاص ا
صلى االله عليه وسلم وزعم أنه إذا قامت الحرب أم سيفرون من حوله وأمام هـذا  
الأسلوب الذي حاول عروة من خلاله التفريق بين المسلمين وقف له أبو بكر بموقف 

 . )١( حازم ورد كيده إلى نحره 

امهم له في موقف وكذلك ظهرت محبة الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم واحتر
المغيرة بن شعبة من عروة بن مسعود عندما أخذ يتناول لحية رسول االله وهـو يكلمـه ،   

اكفف يدك عـن  : ( فجعل المغيرة بن شعبة يقرع يده إذا تناول لحية رسول االله ويقول 
 . )٢( ) وجه رسول االله قبل أن لا تصل إليك 

ينقض ما ذهب إليه عروة من إم فحب الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم دليلاً 
سيتخلون عنه في الشدائد فالذي يحب الرسول صلى االله عليه وسلم هذا الحب ويحترمـه  
هذا الاحترام لا يتردد في طاعته ولا يتخلى عنه فأُُذهل عروة من هذه المعاملة للنبي صـلى  

لمين ممـا تجعلـها   االله عليه وسلم هذه المعاملة وأبلغ قريش ذا الحب الذي رآه عند المس
 .   تدرك أن من المصلحة عدم الاشتباك مع المسلمين في أي صراع 

                                                 
 . ٣٧ص : انظر) ١(
 . ٣٨ص : انظر) ٢(



)١٢٤( 
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)١٢٥( 

WאW
يعتبر الإعلام قديم قدم الإنسان منذ أن تواجد الإنسان على سطح الأرض لأنـه  

ي بين الإنسان يحتاج إلى الاتصال بالآخرين كاحتياجه إلى الطعام والشراب والاتصال يجر
والآخر أو بين الإنسان والجماعة أو بين الجماعة والأخرى دف التعارف والتفاهم قـال  
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 ةلقد عرف الإعلام طريقه إلى كل البيئات واحتل مكان) : هـ ١٤٠٠( يقول عبد الحليم 
في كل العصور ذلك أن مطالب الإنسان لا تقتصر على تزويده بالحاجات المادية كالطعام 

رغبته في الاتصال بأمثاله مـن ذوي البشـر    والشراب والمأوى ، ولكنها تتعدى ذلك إلى
وتعتبر هذه الرغبة في الاتصال من المطالب الأساسية التي أصبحت ضرورة حيوية للحفاظ 

 ـ، ) ١٤ص) ( على الجنس البشري   ــثم يقول  ولم تصل الحض ة إلى مـا  ـارة البشري
أن يتكون  نه من المستحيلأوصلت إليه الآن بغير الاتصال بين الناس بعضهم ببعض حيث 

مجتمع من اتمعات دون أن يتصل أفراده ببعضهم ولو كان الإنسان غـير قـادر علـى    
ال بغيره من الناس لما تكونت الأسرة أو الجماعة أو القبيلة وبالتالي لمـا تكونـت   ـالاتص
ولعلنا ندرك مدى صعوبة العيش وقسوة الحياة لو قدر لفرد أن يعيش بمعزل عـن  ، الأمم 

كما لا يستطيع إقنـاع  ،نسان حاجات لا يقضيها إلا بالتعاون مع زميل له بني جنسه فللإ
ات ـبرات أو المعلومادل الخـاة وتبـم بالحيـالآخرين بالعيش معهم دون مشاركته إياه

 ــحقيقهـات التي لا يستطيع تـب أو الحاجـأو المطال ـره بـأي  ا دون الاتصال بغي
 )  .١٩ص( .  طريق 

WאW
 : الإعلام في اللغة

الإعلام اختص بما يكون بتكرير أو تكثير وحين يحصل  ) : (ت . د( قال الزبيدي 
إذا قيل لك اعلم كذا ، قلت علمت وإذا قيـل  : منه أثر في نفس المتعلم لهذا قال يعقوب 

 ) . ٤٠٥، ص ٨ج. (  )لك تعلم لم تقل قد تعلمت 



)١٢٦( 

أن تقول علمت الشيء بمعنى عرفته  ويجوز) : (  هـ ١٤٢٣( يقول ابن منظور 
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 ) . ٤١٦، ص ٦ج. (  ] ٦٠: الأنفال [

 .فالإعلام في اللغة يكون بين طرفين أحدهما يخبر والآخر يتلقى الخبر 

 : الإعلام اصطلاحاً 

تزويد النـاس بالأخبـار الصـحيحة    : ( الإعلام بأنه ) هـ١٣٨٥(حمزة  يعرف
والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة مـن  
الوقائع أو مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير 

 ) . ٧٥ص) ( واتجاهام وميولهم 

 : عدة تعاريف للإعلام فيذكر منها ) هـ ١٤١٦( ويذكر النجعي 

الإعلام الإسلامي هو الإعلام الديني الذي يهدف إلى تزويد الجماهير بصفة عامـة   )١
بحقائق الدين الإسلامي المستمدة من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم  

نية متخصصـة أو عامـة   بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيلة إعلامية دي
بواسطة قائم بالاتصال لديه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي يتناولهـا  
وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق ويدركها ويتأثر ـا في معتقداتـه   

 .وعباداته ومعاملاته

قصد ا الإعلام الإسلامي هو لفظ جديد يعبر عنه بلفظ آخر بديل هو الدعوة التي ي )٢
 .دين الإسلام ووسائل تبليغه وطرق الاتصال بالناس وأساليب مخاطبتهم 

الإعلام الإسلامي هو أداة الدعوة لبلوغ هدفها وهو يتميز عن الإعلام غير الإسلامي  )٣
بأنه إعلام ذو مبادئ أخلاقيه وأحكام سلوكية وقواعد وضـوابط لا يحيـد عنـها    

ضح صريح ، عفيف الأسـلوب نظيـف   مستمدة من دين الإسلام ، وهو إعلام وا
اره الصراحة وغايته الحق لا يضـل  ـه الصدق وشعـالوسيلة شريف القصد عنوان

لى التي هي أقوم ، ولا يعلن إلا ما يبطن ولا يتبع إولا يضلل ، بل يهدي إلى الحق و



)١٢٧( 

   . )الأساليب الملتوية ولا سبل التغرير والخداع  التي تعتبر أن الغاية تبرر كل وسـيلة  
 .) ٤٣، ص٤٢ص( 

أن الإعلام هو أحـد وسـائل    من خلال التعاريف السابقة يرى بعض الباحثين
ويمكن أن نقول أن الإعـلام  ( : ) هـ ١٤٢٤( وأساليب الدعوة إلى االله يقول السلامة 

بالمعنى الحديث هو علم من علوم الدعوة ووسيلة من وسائلها فهي بـذلك أوسـع مـن    
دعوة الإسلامية تستخدم وسائل الإعلام الموجودة ويبقى لهـا  الوسائل لأن الملاحظ أن ال

بعد ذلك وسائل أخرى قديمة منها التجارة ومنها دراسة العلم المدني في مدارس المسـلمين  
كما في الأندلس وقد كانت التجارة سبباً في نشر الإسلام في بلاد لم تطأها أقدام الجيوش 

م رجال بخلقهم وحسن سيرم دون اسـتخدام  الإسلامية كإندونيسيا وغيرها نشر الإسلا
، أي وسيلة من وسائل الإعلام الحديثة اللهم إلا أم كانوا صورة مشرفة لدينهم وكفـى  

وذا كانوا رجال دعوة إذ أن الدعوة كانت فيما مضى ثمرة الإيمان العميق والغيرة والعلم 
دوة في سلوكه بأنه داعية والعمل وذا يصدق على كل من درس العلم الإسلامي وكان ق

 ) . ٢٥-٢٤ص) ( فأئمتنا رحمهم االله كانوا دعاة وإن لم يطلق عليهم دعاة في عصرهم 

  ويرى باحث آخر أن الإعلام إنما هو تطور حديث للدعوة قديماً يقول الغلايـيني  
الإعلام الإسلامي مصطلح حديث الاستعمال وقد كان فيما مضـى  ) : ( هـ ١٤٠٦( 

ولكن مع تطور الإعلام حتى أصبح فناً قائمـاً  ) الدعوة الإسلامية ( دلول ينضوي تحت م
 ) . ٣٥ص) ( بذاته 

هو امتداد وتطور للدعوة حيث أن الدعوة هي الإسلامي وترى الباحثة أن الإعلام 
       ) : م ١٩٧٨(  قول حمزة يحقيقة يراد توصيلها للناس وهذه الحقيقة هي الدين الإسلامي 

م عرفت به جميع الجهود التي بذلها الرسول صلى االله عليه وسـلم في سـبيل   الدعوة أس( 
الرسالة التي بعثه االله من أجلها وقد شملت هذه الجهود جميع الوسائل الإعلامية التي ظهرت 

 ) .  ٢٣ص ) ( في الإسلام 

والتعريف الذي تراه الباحثة أن الإعلام هو حقيقة يراد توصـيلها لعـدد مـن     
 .الوسائل المتاحة المتطلبة لهذا الغرض الجماهير ب



)١٢٨( 

WאW
كانت وسائل الاتصال بدائية ثم تطورت مع مرور الزمن فمن الكلام الذي كـان  

⎯ ô: الوسيلة الأولى حيث قال تعـالى   ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# uρ 

öΝ à6 ÏG oΨ Å¡ ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθ ø9 r& uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ yè ù= Ïj9   ] إلى الكتابة الـتي  .  ]٢٢: الروم

) : هـ ١٤١٦( استطاع الإنسان من خلالها تسجيل فكره وأحداثه وتراثه يقول النجعي 
ورغم قدم العملية الإعلامية وعمق أعراقها حيث كانت نشأت جنباً إلى جنب مع تطور ( 

عبير عن الذات الإنسانية بوسائل الصوت والبحث ووضع الأشكال التخاطب الإنساني والت
والصور اسمة إلا أن اختراع آلة الطبع في القرن الخامس عشر الميلادي وظهور الوسائل 
السمعية والبصرية مع بداية هذا القرن قد غيرت مسار العملية الإعلامية وخرجت ا عن 

وسائل إعلام سريعة وعامة لم يعرف لهـا هـذا    ستخدامإالإمكانات الذاتية للإنسان إلى 
الإنسان أي سابقة في التاريخ ومع هذه الوسائل أو الوسائط نشأت نظريات وتطـورت  

 .)٤١ص) (والتعامل معها بكل جدارة وإتقان علوم كان لابد للإنسان المسلم من معرفتها

لك الفتـرة  وفي العصر الجاهلي انتشرت وسائل كثيرة للاتصال تتلاءم مع طبيعة ت
حيث كان العرب يعتمدون على التجارة اعتماداً كبيراً فكانت وسيلة لكسـب الـرزق   

ة مثل الشـعر  ـل الجزيرة العربيـداخ والإعلام ل الاتصالـوسائومن  ، ومعرفة الأخبار
دوات كدار الندوة في واق وإشعال النار على رؤوس الجبال والنـوالخطبة والمناداة والأس

وسائل الاتصال بشيء من التفصـيل  ) هـ ١٤٠٨( وقد ذكر أبو هلاله . مكة المكرمة 
 : فذكر منها القصيدة الشعرية والخطبة والمناداة والأسواق حيث ذكرها فقال 

ومما يدلنا على أهمية القصيدة الشعرية في الجاهلية واهتمام العـرب  : القصيدة الشعرية  .١
 .على الكعبة  بالشعر ما جاء في خبر المعلقات العشر التي علقت

وقد استخدمت الخطابة في الجاهلية لأغراض كثيرة فقـد اسـتخدموها في   : الخطبة  .٢
مفاخرام ومناظرام ووفادم على الملوك والأمراء إذ كانوا يتحدثون بألسنة أقوامهم 
وقد يستخدموا ناصحين مرشدين ومن مشاهير الخطباء في الجاهلية أكتم بن صيفي 

 .هرم بن قطبه وعامر بن الضرب ولبيد بن ربيعة وربيعة بن حذار و



)١٢٩( 

فقد كان الناس يمارسون هذه الطريقة بأشكال مختلفة منها إشعال النيران على : المناداة  .٣
رؤوس الجبال أو دق الطبول أو رفع الأصوات على المرتفعـات أو رؤوس الجبـال   

في العالم تنبـئ   ففي بعض القرى، ومازال كثير من هذه الأشكال في كثير من البلاد 
 .عن وفاة شخص وفي بعض قبائل أفريقيا تكون نذيراً بحرب أو دعوة للتجمع 

فكما كانت مكة مدينة تجارية ضخمة وكانت ـا الكعبـة المشـرفة إذ    : الأسواق  .٤
يحجون إلى أصنامهم وتقيم لهم قريش الأعياد والأسواق كسوق عكاظ الـتي كـانوا   

صف ذي القعدة إلى ايته ولم تكن سوقاً تجاريـة   يقيموا بالقرب من عرفات من منت
يضاً سـوق  ة أـفحسب بل كانت سوقاً كبيراً للخطابة والشعر ومن أسواق الجاهلي

 .  )١٢-١١ص(  .ذي ااز وذي انة 

أما في الإسلام فقد استخدم المسلمون الوسائل الإعلامية المستخدمة في الجاهليـة  
تخدموا الخطابة حيث عرف الرسول صـلى االله عليـه   واستحدثوا وسائل جديدة فقد اس

وسلم قيمة الخطابة وأدرك أهميتها الإعلامية واستثمرها لتلعب دوراً هاماً في نشر الإسلام 
وإعلام الناس بحقيقته وقد نظم الإسلام هذه الوسيلة الإعلامية واوجب تكرارها أسـبوعياً  

تصال الجمعي ولابد على الخطيب وكذلك في صلاة العيدين ويوم عرفة وهي نوع من الا
أن يكون قدوة يتمسك بما يوصي به من فضائل مبتعداً عما يحذر منه من رذائل وقد لعبت 
الخطبة دوراً هاماً منذ أن صعد الرسول صلى االله عليه وسلم على الصفا ليعلم قومه بما جاء 

 ÷í : به امتثالاً لقول االله عز وجل y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã tΒ ÷σ è? óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#  ] الحجر: 

‘ ö : وقولــه.  ] ٩٤ É‹Ρ r& uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ t ø% F{ $#  ] النــدوي ، . (  ]٢١٤: الشــعراء

واستمر النبي صلى االله عليه وسـلم في اسـتخدام الخطبـة    ) .  ١٢٠هـ ، ص١٤١٤
في حجـة  كأسلوب إعلامي ناجح حتى خطبة الوداع تلك الخطبة العظيمة التي كانـت  

د الصحابة على ـوداع تلك الخطبة التي أشهد ربه أنه أبلغ الرسالة وأدى الأمانة وشهـال
عظم شأن الخطابة في الإسلام لما لها من التأثير ) : ( هـ ١٤٠٥( يقول الغلاييني .  ذلك

والقدرة على الإقناع لأن الإسلام وهو دين االله عز وجل ومنهاجه الشامل للحيـاة نقـل   
لة بعيدة لم يكن لمنهج بشري أن يقوم ا وقد شملت هذه النقلة كـل جوانـب   العرب نق



)١٣٠( 

$   : الحياة صغيرها وكبيرها قال تعالى tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9 È∝ ¯≈ sÛ ç ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$ oΨ pg ¿2 

Hω Î) íΝ tΒ é& Ν ä3 ä9$ sV øΒ r& 4 $ ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ Íκ Íh5 u‘ šχρ ç |³ øt ä†  ] الأنعام :

ومن هذه الجوانب مصادر النظرة للإعلام إذ أصبح القرآن الكريم المصـدر الأول  . ] ٣٨
الفكرية والتعبدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة  : للتشريع والتلقي في كل الأمور 

ذا لم يعد المسلمون د سواء وأوضحت السنة النبوية المصدر الثاني وـوالإعلامية على ح
نصـارى مـن   كان يدسه اليهود وال كان يتقوله الكهنة والمنجمون ولا ما يصغون إلى ما

وا ا مذ بعدوا عن عقيدة التوحيد التي جاء ا موسى وعيسـى  عقائد وأوهام وأباطيل من
ن الكريم هو المصدر الأول للتشـريع  آذكر الغلاييني أن القر) . ٣٧ص) ( عليهما السلام 

والتلقي في كل الأمور ومن هذه الأمور الإعلامية حيث أنه الوسيلة الإعلاميـة الأولى في  

$ *  : نشر الدعوة الإسلامية وهو المعجزة الإلهية الأولى قال تعالى  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ 

tΑ Ì“Ρ é& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ … çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ š ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#   ] ٦٧: المائدة[  . 

والشعر كذلك أخذ طابعاً إعلامياً فريداً يختلف عما كان عليه في الجاهليـة لأن  
االله  المسلمين استخدموه في أغراض شعرية أخرى كالدعوة في سبيل االله أو هجاء أعـداء 

أهجهم أو هاجهم  : "فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي االله عنه 
وغير ذلك من الأغراض الشعرية  . )١١١٥هـ ، ص١٤٢١مسلم ، (  "وجبريل معك 

ولكنها كانت في إطار إسلامي رائع لذلك ذم الإسلام الشعراء واستثنى منـهم الشـعراء   

™ â : رهم وفق حدود الإسلام حيث قال تعـالى المؤمنين الذين يستخدمون شع !# t yè ’±9 $# uρ 

ãΝ ßγ ãè Î7 ®K tƒ tβ… ãρ$ tó ø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t s? öΝ ßγ ¯Ρ r& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝ åκ ¨Ξ r& uρ šχθ ä9θ à) tƒ $ tΒ Ÿω 
šχθ è= yè ø tƒ ∩⊄⊄∉∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#ρ ã x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. (#ρ ã |Á tFΡ $# uρ .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (#θ ßϑ Î= àß 3 ÞΟ n= ÷è u‹ y™ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß £“ r& 5= n= s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î= s)Ζ tƒ ∩⊄⊄∠∪  ] ٢٢٤: الشــعراء-

٢٢٧[ . 



)١٣١( 

وكذلك الأمر بالنسبة للأسواق التي كانت مكان لتجمع الشعراء والأدباء وكذلك 
ه وسلم أهمية هـذه الأسـواق واسـتعمله    عامة الناس حيث أدرك الرسول صلى االله علي

كان رسـول  ( :  )هـ ١٤٢٣( يقول الفالوذه  كوسيلة إعلامية لنشر الدين الإسلامي ،
أيها الناس قولـوا لا   ": االله صلى االله عليه وسلم وصحبه في سوق ذي ااز وهو يقول 

يـا أيهـا   : ول وأبو جهل يمشي في أثره يسفي عليه التراب وهو يق "اله إلا االله تفلحوا 
) ٣٨٩، ص ١ج) ( العزى ينكم إنما يريد أن تدعوا اللات واس لا يغركم هذا عن دـالن
ومع كل هذا الأذى والافتراءات لم ييأس صلى االله عليه وسلم بل واصل دعوته والإعلام . 

 .ا بكل جهد ووسيلة متاحة له 

عهد ا  ربوكذلك نشأت في صدر الإسلام وسائل إعلامية جديدة لم يكن للع
قبل الإسلام من ذلك القدوة الحسنة المتمثلة في النبي صلى االله عليـه وسـلم والاتصـال    

أحاديثه صلى االله عليه وسلم  وأالشخصي به هذا الاتصال إما أن يكون عن طريق خطبه 
سواءً كان هذا الاتصال فردياً أو جماعياً كما في شعيرة الحج وكذلك في الجهاد في سبيل 

لقدوة الحسنة من أهم الأساليب الإعلامية التي استحدثها الإسلام للاقتـداء بـالنبي   االله فا
صلى االله عليه وسلم فقد كان مضرب الأمثال في التخلق بالأخلاق النبيلة التي كانت سبباً 
في دخول الكثيرين في الدين الإسلامي هذه الصفات التي اشتهر ا منذ صباه قبل مبعثـه  

لم وقد كان لعلاقة الحب والاحترام ولغريزة التقليد في الإنسان الأثـر  صلى االله عليه وس
الأكبر في جعل الصحابة رضوان االله عليهم يتخذون النبي صلى االله عليه وسلم قدوة لهم ثم 
جوا جه حيث كانوا قدوة حسنة نجم عنها توسيع نطاق الدولة الإسلامية يقول حمـزة  

ذين يقومون بتزويـد النـاس بالحقـائق السـليمة     إن رجال الإعلام ال) : هـ١٣٨٥(
والمعلومات الصحيحة ينظرون إلى القدوة الحسنة على أا وسيلة من وسائل الإعلام تغني 
في ذاا عن بذل الجهود الإعلامية في سبيل دعوة ينشروا أو فكرة يدعون إليها أو عقيدة 

عـلام في صـدر الإسـلام أن    أو سياسة جديدة ينشروا ونحو ذلك ونرى في تاريخ الإ
الرسول صلى االله عليه وسلم وأن الصحابة رضوان االله عليهم كان من أنجح أسـاليبهم في  

إذاً فالرسول صلى االله عليـه  ) . ٦٥ص(  .نشر الدعوة الإسلامية أسلوب القدوة الحسنة 
مسئولية وسلم كان خير قدوة يقتدى به لأن مهمته صلى االله عليه وسلم التي بعثه االله ا 



)١٣٢( 

إعلامية بالدرجة الأولى تقوم على الإقناع لا على الإكراه تعتمد علـى الكلمـة الطيبـة    

 ــوة بالحسـوالدع  äí : ال تعـالى ـنى ق ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ 

Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ 

ÞΟ n= ôã r& t⎦⎪ Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪  ] وقد كلف االله سبحانه وتعالى رسوله صـلى  .  ]١٢٥: النحل

االله عليه وسلم بالدعوة والتبليغ دون استخدام العنف أو إكراه أحد على الدخول في الدين 

# Iω oν:  قال تعـالى   t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 ⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ 

-∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ó ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧ Î= tæ  
قيقة هـذا  والدعوة إلى الدين الإسلامي بالكلمة الطيبة وإعلام الناس بح.  ]٢٥٦: البقـرة  [

الدين مسئولية كل مسلم بالغ عاقل لذلك ظهرت في الإسلام وسائل إعلامية فعالة ومـن  
الوسائل الإعلامية المستحدثة في الدين الإسلامي وسيلة انفرد ا الإعلام الديني عن غـيره  
إا وسيلة الآذان المستخدمة في الإعلام بدخول وقت الصلوات الخمس المفروضة حيث أنه 

ثبت معانيه العظيمـة في  تمن وسائل الاتصال الجماهيري الذي يعتمد على التكرار ل وسيلة
أذهان المستمعين له حيث تتكرر عباراته أكثر من مرة وكذلك تتكرر هذه المعاني علـى  
دفعتين الأولى في الإعلام بدخول الوقت والثانية في الإقامة للصلاة وذلك كله يتكرر يومياً 

 .خمس مرات 

حتل الإعلام مكانة كبيرة في الدين الإسلامي حيث اهـتم بالوسـائل   وكذلك ا
القديمة واستثمرها وعدل مسارها لخدمة مبادئ وأهداف الدين الإسلامي واهتم النبي صلى 

 ـ   هـاالله عليه وسلم بكل الوسائل الإعلامية المتاحة فمن الوسائل المستحدثة يقول أبو هلال
ن الكـريم  آفي القـر  تتمثل الإسلام في عهد النبوةوسائل الإعلام في ) : ( هـ ١٤٠٨( 

والحديث الشريف والقدوة الحسنة والاتصال الشخصـي ومواسـم الحـج والغـزوات     
 ) . ١٤ص) (والعلاقات الإنسانية والقصائد الشعرية وخطبة الجمعة والآذان 

 

 



)١٣٣( 

אWאW
أو جماعة وأخرى لابد أن يتوفر إن الإعلام عملية يتم فيها الاتصال بين فرد وآخر 

الفـرد   اا ما يراد توصيله من طرف لآخر وهو ما يسمى بالرسالة الإعلامية التي يوصله
لآخر إما بالتلميح أو بالتصريح ويستخدم في ذلك أساليب ووسائل تؤدي هذا الغرض في 

: ال ـة حيث قـعناصر العملية الإعلامي) هـ ١٤٠٠( ر وسهولة ويذكر عبد الحليم يس
 :لا يكاد يختلف الباحثون في أن العملية الإعلامية تشمل العناصر الخمسة التالية 

 .المرسل للرسالة الإعلامية  .١

 .الرسالة الإعلامية  .٢

 .الوسيلة التي تقوم بنقل هذه الرسالة  .٣

 .المستقبل للرسالة الإعلامية  .٤

 . ) ٢٧ص .   (الاستجابة للرسالة الإعلامية  .٥

يم هو نظام حياة شامل ومتكامل فقد شمل هـذه العناصـر   وكما أن القرآن الكر
الإعلامية بين طياته قبل مئات السنين من خلال سرده للقصص أو التبشير بالجنة والإنذار 
من النار أو بيان الشرائع والشعائر الدينية فقد ذكر الآذان بالحج وهـو أحـد الوسـائل    

 β: الإعلامية فقال االله تعالى  ÏiŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è? ù' tƒ Zω% y` Í‘ 4’ n? tã uρ Èe≅ à2 9 ÏΒ$ |Ê 

š⎥⎫ Ï? ù' tƒ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪   ] ـ١٤١٣( يقول ابن كـثير    ] ٢٧ :الحج  في )  هـ

نه أأي ناد في الناس داعياً إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه فذكر  : (الآية  تفسير
ناد وعلينا البلاغ فقام علـى  : ناس وصوتي لا ينفذهم ؟ فقال رب كيف أبلغ ال يا: قال 

يا أيها النـاس إن  : وقل ، مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل على أبي قبيس 
ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه فيقال إن الجبل تواضعت حتى بلغ الصوت أرجـاء الأرض ،  

ه من حجر ومدر وشجر وكتـب  سمع من في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء سمعأو
 ) .   ٢٢٦، ص ٣ج(  . االله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك



)١٣٤( 

والإسلام جاء جامعاً منظماً لحياة المسلمين في شتى مجالات الحياة فلم يترك صغيرة 
ولا كبيرة في حيام إلا وتطرق لها و جاء الإسلام كذلك مشتملاً منذ بداية عهده علـى  

والعناصـر  ) : ( هـ ١٤٢٤( لإعلامية واهتم ا اهتماما شديداً يقول السلامة العناصر ا
التي حلل الإعلاميون عناصر الإعلام إليها تشملها النظرية الإسلامية الإعلامية ، ولـو أن  

“ : المسلمين انتبهوا إلى دينهم لعرفوها مبكرين مثال ذلـك يقـول االله تعـالى     t s? uρ 

t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ t⎦⎫ ÏΡ § s) •Β ’ Îû ÏŠ$ x ô¹ F{ $# ∩⊆®∪ Ο ßγ è=‹ Î/# t y™ ⎯ ÏiΒ 5β# t ÏÜ s% 4© y´ øó s? uρ ãΝ ßγ yδθ ã_ ãρ 

â‘$ ¨Ψ9 $#  ]  فالمـأمور  . ومنبـأ   ـومنبئ   ـففي الآيات أمر بالتنبؤ  .  ] ٥٠-٤٩: إبراهيم

بالتنبؤ به هو الرسالة والمنبئ هو مبلغ الرسالة والمنبأ هو المسـتقبل أو هـي بمصـطلحات    
وقد استخدم القـرآن الكـريم في الإعـلام    . ومدعو . وداعي . دعوة الإسلامية دعوة ال

ن الكريم وبانتـهاء الطـور الأول للـدعوة    آبدعوته مجموعة من القنوات وردت في القر
فالمعلن إذن هو منـهج الـوحي   . الإسلامية أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالإنذار 

≅ ö: لعظيم والإنباء به أمر طولب بـه الرسـل   والوحي هو النبأ ا، وأسلوبه  è% uθ èδ (# îσ t7 tΡ 

îΛ⎧ Ïà tã ∩∉∠∪ ÷Λ ä⎢Ρ r& çµ ÷Ζ tã tβθ àÊ Ì ÷è ãΒ ∩∉∇∪   ] ٦٨-٦٧: ص [ . 

 (#θ: ن طبيعته الظهـور والعلانيـة   نباء لا يكون خفية ولا سراً لأوالنبأ والإ ä9$ s% 

y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$ uΖ s9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ ¯= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛ⎧ Î= yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ∩⊂⊄∪   ]٣٢:رة ـالبق [  .

 ã≅ ø? $# uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ r' t7 tΡ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î)  ] ٦٩: الشعراء[  . $ £ϑ n= sù (#θ ç7 yδ sŒ ⎯ Ïµ Î/ (# þθ ãè uΗ ød r& uρ β r& çνθ è= yè øg s† 

’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî Éb= èg ø: $# 4 !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ Ïµ øŠ s9 Î) Ο ßγ ¨Ζ t⁄ Îm6 t⊥ çF s9 öΝ Ïδ Ì øΒ r' Î/ # x‹≈ yδ öΝ èδ uρ Ÿω tβρ á ãè ô± o„   ]  يوسف :

 ـ . ] ١٥  (#θ:  ءاـوكما بدأت الحياة بالإنب ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$ uΖ s9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ ¯= tã ( 

y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛ⎧ Î= yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ∩⊂⊄∪   ] ستنتهي بـه   ]٣٢: البقرة : (# àσ ¬6 t⊥ ãƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ¥‹ Í× tΒ öθ tƒ 

$ yϑ Î/ tΠ £‰ s% t ¨z r& uρ  ]فالإسلام رسالة واالله هو المرسل .  ] ١٣: ة ـالقيام : !$ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& 

Èd, ys ø9 $$ Î/ # Z Ï± o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ ( Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ è@ ô⎯ tã É=≈ pt õ¾ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $#   ] والناس هم .   ]١١٩: البقرة



)١٣٥( 

$!  : جهة التلقي tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï± o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ  ] و الحق مضمون الرسالة .  ]٢٨: سبأ : Èd, pt ø: $$ Î/ uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Èd, pt ø: $$ Î/ uρ tΑ t“ tΡ 3 

!$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) # Z Åe³ u; ãΒ # \ƒ É‹ tΡ uρ   ] ـ ـوحامله.   ]١٠٥: الإسراء  ول االله ـا هـو رس

$  : عليه وسـلم  صلى االله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? 

$ yϑ sù |M øó ¯= t/ … çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ š ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#   

! ª: الجزاف  وسمة الرسالة التقدير لا. ] ٦٧: المائدة [ $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ ã≅ Ïϑ øt rB ‘≅ à2 4© s\Ρ é& $ tΒ uρ 

âÙ‹ Éó s? ãΠ$ ym ö‘ F{ $# $ tΒ uρ ßŠ# yŠ ÷“ s? ( ‘≅ à2 uρ >™ ó© x« … çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ ø) Ïϑ Î/   ] وطريقهـا  . ] ٨: الرعد

ــوم   ــو الأق  ¨β: ه Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰ © ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& ç Åe³ u; ãƒ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; # \ ô_ r& # Z Î6 x.   ]  ا تتوحد الأمةـوبأتباعه.  ] ٩: الإسـراء : 

 ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù  öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 

öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/  öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s?   ] وعلى المتلقين واجـب أداء  .  ]١٥٣: الأنعام

 ـ   ــالبلاغ المبين للناس كافـة وع  ¨β : انـدم الكتم Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ $ uΖ ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ 

ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# 3“ y‰ çλ ù; $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨ t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $#   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ åκ ß] yè ù= tƒ ª! $# ãΝ åκ ß] yè ù= tƒ uρ 

šχθ ãΖ Ïè≈ ¯=9 $#  ] ٤٢-٤١-٤٠ص. (   ]١٥٩: البقرة( . 

WאאW
بما أن القرآن الكريم الذي نزل على النبي صلى االله عليه وسـلم هـو المصـدر    
الإعلامي الأول والدعامة الرئيسية للإعلام الإسلامي  والحديث النبوي الشـريف هـو   

ن الكـريم  آالإعلامي الثاني حيث جاء مفصلاً ومفسراً لبعض ما جاء مجملاً في القر المصدر
كبيان تفاصيل الصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية  و النبي صلى االله عليه وسلم قد حمل 
جميع الصفات التي تؤهل الإعلامي ليكون إعلاميا ناجحاً والصفات التي تؤهله صـلى االله  



)١٣٦( 

 ـعليه وسلم ليكون قدو ول ـة ومثل يقتدى به في جميع االات ومنها اال الإعلامي يق
إن السنة هي ترجمة لدور الرسول صـلى االله عليـه وسـلم    : () هـ١٣٩٩(عبد الباقي 

 : الىـه وتعـالإعلامي فكل رسول مكلف بأن يوصل كلمات االله إلى البشر قال سبحان

 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= ¢¹ uρ ãΝ ßγ s9 tΑ öθ s) ø9 $# öΝ ßγ ¯= yè s9 šχρ ã ©. x‹ tG tƒ  ] والنبوة سفارة بين  . ] ٥١: القصص

م سلوكهم وتوجيههم إلى ما فيه ياالله عز وجل وبين ذوي العقول من خلقة لهدايتهم وتقي
ومن هذا المنطلق . )  ٢٧١ص ) (  الخير والمصلحة لهم وهي في نفس الوقت عمل إعلامي

يكون موضع ثقة الشخص الذي ن رجل الإعلام يجب أن يتميز بصفات خاصة منها أن إف
توجه له الرسالة الإعلامية وأن يتصف بالصدق والأمانة في إيصال الخبر وأن يكون ملمـاً  
بجميع ما يحتاج إليه في إيصال فكرته ويجب على الإعلامي الناجح كـذلك أن يتصـف   

:      بالصفات الحسنة أولاً حتى يكون قدوة لغيره في فعل ما يطلبه منهم يقـول االله تعـالى  

 tβρ â ß∆ ù' s? r&  }¨$ ¨Ψ9 $#  Îh É9 ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r& öΝ çFΡ r& uρ tβθ è= ÷G s?   |=≈ tG Å3 ø9 $#   4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s?  

 . ] ٤٤: البقرة [ 

بعض المواصفات المطلوبة في رجل الإعلام في ) هـ ١٤٠٠( ويذكر عبد الحليم 
 :النقاط التالية 

الخلاقة التي يئ له أفضل الفرص لاستيعاب كل جديـد في  ة بأن تتوافر لديه الموه .١
 .مجال عمله 

أن تتوافر لديه الخبرة المهنية في حقل الإعلام ، والاتصال بالجماهير والقدرة علـى   .٢
 .التعامل معهم 

أن يتوافر لديه قدر من الذكاء يستطيع من خلاله التصرف في المواقـف الجديـدة    .٣
 .ن تقديمها للجمهور ويستطيع ابتداع الموضوعات وحس

أن يكون حاصلاً على قدر كاف من الدراسة في اال الإعلامي ، وتشتمل هذه  .٤
الدراسة على العلوم المتصلة ذا اال ، مثل علم النفس الاجتمـاعي ، وعلـم   
الاتصال بالجماهير ، والدراسة الإحصائية في عالم أصبح الرقم خير ما يعبر عـن  



)١٣٧( 

لدراسات اللغوية ، وبعض الفنون الصـحفية والإعلاميـة   الحقيقة فيه ، وكذلك ا
 .الأخرى ، وغير ذلك مما توفره معاهد الإعلام والصحافة للدارسين 

أن تتوافر لديه القدرة على التكيف مع الجماهير حسـب مسـتويام الثقافيـة     .٥
ماعة لغة خاصة تفهمها وتتفاعل ـوالاجتماعية والفكرية ، ولا سيما أن لكل ج

فاللغة المتداولة بين فئات العمال تختلف عن اللغة المتداولة بين الفلاحـين  معها ، 
والمثقفين وهكذا ولذلك يجب أن تؤخذ هذه المستويات في الاعتبار عنـد تقـديم   

 .المواد الإعلامية 

على رجل الإعلام أن يتحسس مشكلات مجتمعه وأن يتفاعل مع هذا اتمع مـن   .٦
دف خلق التوافق والانسجام مع الشـعب ،  ـلات ـذه المشكـجل معالجة هأ

 .مما سوف يساعده على النجاح في أداء وظيفته 

ن هـؤلاء الأصـدقاء   أن يكون قادراً على خلق الأصدقاء في مختلف االات ، لأ .٧
ات التي يتطلبها ، ـول على المعلومـواءً في الحصـسيكونون بمثابة مصادر له س

الإعلامية وهنا يجب على رجل الإعلام أن يكون أو الاستعانة م في توجيه رسالته 
حريصاً مع أصدقائه حتى لا تؤثر هذه الصداقة في حسن تأديته لوظيفته ويضطر إلى 
مجاملتهم على حساب العمل أو يخفي الجانب غير المضيء نحو الجهات التي يعملون 
فيها على حساب الصالح العام ، وعلى حساب سياسة الجهاز الإعلامـي الـذي   

وإذا لم يكن رجل الإعلام حريصاً في هذه الناحية فإنه بذلك يسـمح  . يعمل فيه 
ا ـح معهـلنفسه أن يكون أداة يستخدمها الأصدقاء لتحقيق مآرم لدرجة يصب

 .لا يتعدى كونه مندوب دعاية لهم 

على رجل الإعلام أن يكون موضوعياً إلى أقصى الحدود ، فيقوم بعرض وجهـتي   .٨
. اً ذلـك  ـك إن أراد موضحـ ، ثم يعرض وجهة نظره بعد ذلالنظر المختلفتين

يرجح أثناء عرضه لمختلف الآراء رأياً على آخر وأن يراعي الدقـة في هـذا    وألا
 .الصدد 



)١٣٨( 

أن تتوافر لديه خلفية ثقافية واسعة تسعفه إذا تعرض لأي موقف حرج ، وذلـك   .٩
 .هور لكي تلقى هذه الخلفية على عمله ظلالاً من الثقة لدى الجم

أن يكون متسامحاً صبوراً ، محباً لعمله شغوفاً به ، لا يهدف من وراء ذلك مطلب . ١٠
مادي أو أدبي ذلك لأن هذا العمل يجب أن يختلط بدمه ويصبح جزءاً منه يتحمل 

 .من أجله المشاق والصعاب دون كلل أو ملل 

 ـإعلام حكومية  لاسيما إذا كان يعمل في أجهزة  ـأن تتوافر فيه صفات وطنية  . ١١
وأول هذه الصفات أن يكون مؤمناً برسالته والمبدأ والعقيدة والجهة التي يدافع عنها 

 . )٣٤ص ،٣٣ص. ( ويعمل من أجلها 

هذه الصفات التي على رجل الإعلام أن يتصف ا إن أراد إيصال رسالته علـى  
ولقد تمتع النبي صلى االله  الوجه الذي يريده والفئة التي يريد إيصال رسالته الإعلامية إليها

عليه وسلم بالكمال البشري في جميع مجالات الحياة في مراحله العمرية المختلفة ولقد كان 
كل موقف من مواقف حياته صلى االله عليه وسلم الدعوية منهج حياة يقتدى به إلى قيام 

اً فتح االله به حيث إن صلح الحديبية فتحاً إعلامي ةالساعة ومن هذه المواقف موقف الحديبي
على المسلمين بالنصر والعزة دون أن تظهر نتائجه للعيان في حينه حيث انتشر الإسـلام  
داخل وخارج الجزيرة العربية على نطاق واسع وبأساليب وخطط إعلامية رائعة لا يقـوم  

لنظر وبـالنظرة الشـمولية   ا ولا يخطط لها إلا من أعطاه االله عقلاً راجحاً يتمتع ببعد ا
وفي هذا الفصل ستقوم الباحثة باستنباط أهم المضامين التربوية المسـتنبطة مـن    .مور للأ

 :صلح الحديبية في الجانب الإعلامي وهي كالتالي 

 .الإعلان : أولاً                

 .التكرار الإعلامي : ثانياً               

 .الشائعات : ثالثاً               

 

 



)١٣٩( 

WאאאאאאW
WאW

 ابـن منظـور ،  ( . ااهرة ،والإعلان في الأصل إظهار الشـيء  : الإعلان لغة 
 )٤١٩، ص ٦هـ  ، ج١٤٢٣

الإعلان هو الوسـائل  ) : (  هـ ١٤١١( يقول الشنقيطي : الإعلان اصطلاحاً 
 ) . ٨ص ) . (ة المستخدمة لوضع رسالة معين

 ـ   ه ـيعتبر الإعلان وسيلة إعلامية قديمة لنشر فكرة معينة أو خـبر يـراد توصيل
ول ـال يقـيران على رؤوس الجبـاس بطرق إعلامية مختلفة كالمناداة أو إشعال النـللن

لم يكن الإعلان حديث عهد بل يرجع تـاريخ ظهـوره إلى   ) : ( ت .  د( ة ـأبو ركب
في كل مرحلة من مراحل تطوره يعبر عن الفترة التي يعيشها بكـل  العصور القديمة ، وهو 
ففي العصور القديمة تمثَّل الإعلان في النقوش ، وفي المرحلة الأولى . ظروفها البيئية والثقافية 

من التاريخ القديم والأمية سائدة بين الشعوب في العالم كانت المناداة والإشارات والرموز 
) وصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لإبلاغ الوسائل الإعلانية هي الوسائل الفعالة لل

ولقد ظهر الإعلان واضحاً جلياً في خروج النبي صـلى االله عليـه وسـلم    ) . ٣٦ص( 
 :وأصحابه إلى مكة الذي انتهى بصلح الحديبية كما يلي 
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خبر ـا أصـحابه   أها النبي صلى االله عليه وسلم في منامة والرحلة هو الرؤيا التي رآ
 . )١(رضوان االله عليهم ، أم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت الحرام إن شاء االله تعالى

ورؤيا النبي صلى االله عليه وسلم تعبير وطريقة من طرق الاتصـال الإعلامـي هـذا    
يقة تعتبر من طرق الاتصال يقـول  الاتصال غير المباشر باالله سبحانه وتعالى وهذه الطر

                                                 
 ٢١ص : انظر) ١(



)١٤٠( 

وإذا كانت الصحافة قد اُعتبرت من أقدم وسـائل الاتصـال   ) : ( ت .  د( نجيب 
ن الاتصال المباشر بين أفراد اتمع الإنساني قد عد أقدمها على الإطلاق إالجماهيري ف

ولكن الإسلام يقرر سبق الوحي لكل ذلك كوسيلة إعلام من االله سـبحانه وتعـالى   
 ) . ٢٠١ص) ( بشر ، وكأداة اتصال بين الخالق والمخلوق لل

ة التاليـة  ـوة الإعلاميـبعد الرؤيا النبوية المباركة قام صلى االله عليه وسلم بالخط
إلا وهي الإعلان للعمرة في المسجد النبوي والإعلان من الوسائل الإعلامية القديمة حيث 

ن هذا الخبر انتشـر  إوسلم الرؤيا التي رآها فانتشر الخبر بعد إعلان الرسول صلى االله عليه 
خذ الناس يتداولون الخبر بفرحـة كـبيرة وخاصـة    أبسرعة كبيرة في المدينة وخارجها و

المهاجرين منهم الذين خرجوا من بلدهم بالإكراه ظلماً وعدوانا ولم يروا ديارهم وأقارم 
نة وخارجها عن طريـق  ولقد انتشر هذا الخبر داخل المدي، في مكة حوالي ست سنوات 

لقـد  ) : ( ت . د( يقول أدهم . المشافهة من شخص لآخر بواسطة الاتصال بين الناس 
ة المشـافهة ،  ـة روايـغلب على  نشر الأخبار وتداولها في وسط وشمال الجزيرة العربي

ن عناية العصر الإسلامي بالمادة الإخبارية وأهميتها بأقل منـها في العصـور   ـكما لم تك
بقة ، حيث بدأ الإسلام بتمحيص الروايات وتنقيتها من المبالغة والأسطورة والمـواد  السا

 ) . ٨٣ص) ( المختلفة كما عني الإسلام بتدوينها أيضا والحفاظ عليها 

فالرسول صلى االله عليه وسلم كان أول ما استخدم مـن الوسـائل الإعلاميـة    
ه رضوان االله علـيهم الـذين   للإعلان عن الخروج هي وسيلة الاتصال الشخصي بصحابت

يقـول  ، وعوا أهمية هذه الوسيلة وقاموا هم بدورهم باستخدام هذه الوسيلة في نشر الخبر 
إن وسيلة الاتصال الشخصي كانت أولى الوسائل الـتي مارسـها   ) : هـ١٣٩٨(حمزة 

الوسـائل   همويعتبر الاتصال الشخصي أ. الرسول صلى االله عليه وسلم في نشر الدعوة 
د حافظ الرسول صلى االله عليه ـة إلى نشر الدين فقـلامية على الإطلاق إذ بالإضافالإع

وقد تميز هذا الخبر الإعلامـي بصـدقه   ) . ٧٦ص (  .ه ـوسلم ا على وحدة أصحاب
لمعرفة ما وسرعة انتشاره وذلك بسبب اتصال الصحابة الدائم بنبيهم صلى االله عليه وسلم 

وكذلك اتصالهم بـبعض فاهتمـام المسـلمين    ، والعبادات  يجد في أمور الدعوة والعقيدة
بالوحي وأخبار دينهم تأتي من اهتمامهم رضوان االله عليهم بعقيدم وما تحثهم عليه هذه 



)١٤١( 

ولكي يؤدي الخبر رسالته في ) : ( ت .  د( العقيدة من صدق في نشر الخبر  يقول عسكر 
رية بالقواعد الأخلاقية في روايـة الخـبر   تكوين الرأي العام لابد أن تلتزم السياسة الإخبا

 . )١٥٤ص (   ) وصياغته 

بعد أن خرج النبي صلى االله عليه وسلم بمن معه وصلوا إلى ذي الحليفـة وأحرمـوا    )٢
وذه الحالة لا يجوز لهم فعل محظورات الإحرام ومنـها القتـال ورفعـوا    )١(بالعمرة 

ركي مكة والقبائل الأخـرى الهـدف   أصوام بالتلبية معلنين رسالة إعلامية تبين لمش
وكانت تلك الرايـات  ) : هـ ١٤٠٦( الحقيقي لخروجهم إلى مكة يقول حجازي 

الإعلامية ذات المعاني المعبرة تدل دلالة واضحة على المحتوى الحقيقي لهـذه الرحلـة   
المباركة وقد تمثلت في صورة بديعة استخدمت فيها ما تسـتخدمه أرقـى الوسـائل    

عالمنا اليوم وذلك في نقل الصورة المتحركة والصوت المسـموع لـدى    الإعلامية في
المشاهدين بشكل واضح وجلي ولا شك أن هذه الشعيرة التعبدية قد عـبرت عـن   
مدلولاا الحقيقية وعن أغراضها الإعلامية المرجوة منها بشكل كامل ، وذلـك بمـا   

هذه المدلولات الإعلامية  تضمنته هذه الشعيرة التعبدية من سمات إعلامية واضحة ومن
ثم ذكـر أن المظهـر   ، إشعار الهدي وتقليده  ، الشهر الحرام ، الإحرام ، الصوت : 

الإعلامي المتكامل يعكس صورة متحركة لذلك الموكب الإسلامي المهيب ذي الـزي  
الموحد والحركة المنتظمة والصوت الجل الذي يشق عنان السماء بالتلبية وهـم في  

 الصحاري والوديان باتجاه مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة حيث يقول طريقهم عبر
إن هذا المظهر الإعلامي ذو الرموز الإعلامية المتعددة ليعبر أصدق تعبير عن المعنى : ( 

المقصود لهذه الرحلة المباركة ويشكل كذلك عملية إعلامية للاتصال غـير المباشـر   
ق بين مكة والمدينة عن طريق هذه الرموز ذات بالمشاهدين من الناس على طول الطري

الأمر الذي أدى إلى تنشيط الحركة الإعلامية في الـرأي  ، الدلالات الإعلامية المعبرة 
العام في تلك المناطق مما اكسب الدعوة الإسلامية نجاحاً إعلاميا هائلاً وقد اسـتطاع  

ـذه سليمة النبيلة عن طريق هعرب الجزيرة العربية معرفة الكثير عن الإسلام ومبادئه ال
 ) .٦٠- ٥٨ص( الرحلة المباركة  

                                                 
 ٢٦ص: انظر ) ١(



)١٤٢( 

WאאאW

يعد الإصرار على المبدأ والهدف الذي يسعى الإنسان للحصول عليـه وتكـرار   

المطالبة بالحصول عليه حتى يتم له ذلك من أهم الأساليب الإعلامية التي تساهم في نجـاح  

يقوم مبدأ التكرار الإعلامي على الإعلان ) : ( هـ ١٤٠٦(  هذه الرسالة يقول حجازي

عن الدوافع والرغبات والأغراض المطلوبة ومن ثم الإصرار عليها ، وذلك بتكرار المطالبـة  

           ) . ا حتى تصبح هذه المطالب وكأا أخذت صـفة الموافقـة والقبـول والشـرعية     

رار ففي المرة الأول قد يكون ـما على التك فالإعلام يتوقف نجاحه إلى حد) . ٣٢٤ص( 

ما أراد الإعلامي إيصاله لم يصل إلى المتلقي على الوجه المطلوب أو قد وصل ولكنه كان 

في ظروف تجعل المتلقي غير مستعداً لاستقباله وتلبية ما فيه فلا بد إذاً على صاحب الرسالة 

 ـ الإعلامية أن يكررها مراراً وتكراراً بما يؤدي إلى    ي ـتحقيق الهدف المطلوب تقول رتش

يؤمن عدد كبير من علماء الاتصال بأن تكرار الرسالة الإعلامية من العوامل ) : ت .  د( 

التي تساعد على الإقناع وينعكس هذا الإيمان في الحملات الإعلامية التي تعتمد على تكرار 

دراسات التي أجريـت  الرسالة الإعلامية ، ولكن اكتشف الباحث روز وهو يستعرض ال

حول هذا الموضوع أن التكرار خاصة التكرار على فترات يزيد من فعالية الدعايـة الـتي   

تحض على التسامح ويتفق هذا الرأي بشكل عام مع رأي بعض علماء الـنفس وبعـض   

 ) .٣٢٤ص(  .العاملين في مجال الدعاية 

ادئ التي أكد عليها النبي وفي صلح الحديبية كان مبدأ التكرار الإعلامي من أهم المب

أنه حاول تأكيد هدفه من الرحلة ألا وهو الهدف التعبدي من  ثصلى االله عليه وسلم حي

ن مرة ـذا الهـدف   ـزيارة وتعظيم للبيت الحرام وحاول إقناع قريش وغيرهم لأكثر م

مية ه بالصراحة الكلاـسواءً من خلال استقباله للسفراء أو إرساله للمبعوثين وتأكيد هدف

وستقوم الباحثة باستنباط المضامين التربوية من هذا الحدث التاريخي . أو الرموز الإعلامية 

 :يلي  العظيم فيما يتعلق بالتكرار الإعلامي ومن هذه المواقف ما



)١٤٣( 

عندما استقر النبي صلى االله عليه وسلم في الحديبية بدأ باسـتقبال وإرسـال الوفـود     )١
الذي أوضح له النبي صـلى االله   )١(ن ورقاء الخزاعي الإعلامية فأول من جاءه بديل ب

عليه وسلم هدفه من الذي خرج من أجله وأوصل بديل بن ورقـاء هـذه الرسـالة    
الإعلامية إلى قريش فقد سمع زعماء القبائل ما قاله بديل وهو ينقـل هـذه الرسـالة    

وهدفهم من  الإعلامية الشفوية التي تتضمن رغبة النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه
هذه الرحلة وحرص النبي صلى االله عليه وسلم على عدم الدخول في قتال مع قـريش  

لقـد  ) : ( هـ ١٤٠٦( زيارة البيت الحرام كسائر العرب يقول حجازي رغبته في و
استعمل بديل أسلوب المقدمة الشاملة كخلاصة الخبر الإعلامي في جملة واحدة وذلك 

فقـد اسـتهل   . معشر قريش إنكم تعجلون على محمد يا : عندما قال لزعماء قريش 
بديل كلامه ذه البداية المحركة للانتباه بانتظار لما سيأتي بعدها من عبارات مكملة لها 

إن محمداً لم يأت لقتال أحد وهذه العبارة الثانية هي مكملة لمعـنى  : ثم أضاف قائلاً 
إن : ة ثم انتهى إلى المقصود بقولـه  العبارة الأولى بالنسبة لتسلسل هذه الرسالة الشفوي

هذه العبارات الثلاث التي ذكرها بديل حسب . محمداً جاء لزيارة هذا البيت وتعظيمه 
تسلسلها الإعلامي تحمل أرقى معاني الاتصال الشفوي وذلك في عرضه للموضـوع  

 ـ  ة وتنسيقه للعبارات بطريقة فنية ومرتبة وذلك لأن الحجج المهمة التي تقـدم في بداي
-٩٩ص) ( الرسالة الإعلامية تترك تأثيراً كبيراً لدى المستقبلين لهذه الرسالة الإعلامية 

إن المقدمة في الخبر الإعلامي هـي  : ( ) هـ ١٤٠٧(ويقول كذلك شرف ) . ١٠٠
تقديم الحجج أو العناصر الرئيسية في البداية وما يليها في الأهمية بعد ذلك فهي تتبـع  

وهكـذا أدى  ) . ١٦٦ص) ( جج الرئيسية في البداية لحلى تقديم اترتيباً هرمياً يقوم ع
بديل رسالته الإعلامية على الوجه المطلوب وبأقصر العبارات وكان إيجازه ذا معـاني  
ودلالات إعلامية هادفة وكان تأثير هذه الرسالة مباشراً حيث سمع زعماء القبائـل أن  

ين البيت الحرام ولـيس  ـين معظمالرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه جاءوا زائر
كما ادعت قريش بأم جاءوا للاعتداء على قريش في قعر دارهم الأمر الذي أدى إلى 
حدوث خلل في علاقة قريش مع حلفائها وإضعاف ثقتهم ا بعد أن اتضح الموقـف  

                                                 
 . ٣٥ص: انظر ) ١(



)١٤٤( 

على حقيقته ، وحاولت قريش أن دئ من الوضع وأن تظهر أمام حلفائهـا بمظهـر   
مور وقررت إرسال مبعوثاً إعلامياً آخر هو مكرز بن حفص الذي قال عنه المتفهم للأ

وعلى الرغم مـن   )١(" إن هذا رجل غادر  ": النبي صلى االله عليه وسلم حينما رآه 
نه استقبله وكان مضمون الرسالة الشـفوية  أعلم النبي صلى االله عليه وسلم بغدره إلا 

وسلم مع مكرز بن حفص هو نفـس مضـمون    الثانية التي بعثها النبي صلى االله عليه
رسالته الشفوية الأولى التي صرح فيها أنه لم يأت يريد قتالاً إنما جاء زائـراً معظمـاً   
للبيت وأوصل مكرز بن حفص هذه الرسالة الإعلامية إلى قريش وحلفائهـا وـذه   

أا هي التي الرسالة تأكد قادة القبائل المتحالفة مع قريش من الموقف العدائي لقريش وب
تريد إشعال نار الفتنة الأمر الذي جعل هؤلاء القادة يذهبوا بأنفسهم إلى النبي صـلى  

 .االله عليه وسلم للتأكد من الحقائق 

والموقف التالي يبدأ من توجه الحليس بن علقمة إلى الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم      )٢
شخصية الحليس والقيام والمسلمين حيث بدأ النبي صلى االله عليه وسلم بتحليل سريع ل

إن هذا  ": بالعمل اللازم بما يتناسب مع هذه الشخصية حيث أخبر صحابته فقال لهم 
وأعد خطة محكمة تتناسب مع المبادئ التي يـؤمن ـا    )٢( "الرجل من قوم يتألهون 

ن يرفعوا أصوام ملبين فالنبي صلى أالحليس فأمر المسلمين أن يبعثوا الهدي في وجهه و
عليه وسلم أراد أن يكون موقف المسلمين واضحاً وهدفهم جلياً أمـام الحلـيس    االله

كان الحليس يتمتع بسـمعة  ) : ( هـ ١٤٠٦(ليتخذ موقفاً موضوعياً يقول حجازي 
طيبة بين العرب جميعاً وذلك لما يمتاز به من رجاحة عقل ولما يتمتع به من مركز ممتاز 

وأنه كذلك يتمتع باحترام وتقدير من جانب ،  بوصفه زعيماً وقائداً لقوات الأحابيش
النبي صلى االله عليه وسلم وقريش على حد سواء لهذا فإنه إن تبين له أن الحق والعدل 
في جانب المسلمين فإنه يستطيع أن يقوم بدور هام في إحلال السلام بـين الطـرفين   

ا العدائي ضـد  المتنازعين والعمل على كبح جماح قريش وإقناعها بالعدول عن موقفه
المسلمين وصدهم عن المسجد الحرام ، ومن هنا فقد كانت الدراسة النفسية التي قـام  

                                                 
  . ٣٦ص: انظر ) ١(
 . ٣٧ص: انظر ) ٢(



)١٤٥( 

ا النبي صلى االله عليه وسلم لشخصية الحليس تتناسب كلياً مع المبادئ التي يؤمن ا 
وعلى ذلك فقد كانت درجة التأثير والاستجابة الناتجة عن هذه العملية ايجابية تمامـاً  

وقد استخدم النبي صلى االله عليه وسلم رموزاً إعلاميـة أدت  ) ١١١ص). (  ومرضية
لـبس  ـ ة وتأثيرها المطلوب فمن هذه الرموز تقليد الهـدي   ـإلى ايجابية هذه الخط

إن الرسول صلى االله ) : هـ ١٤٠٦(رفع الصوت بالتلبية يقول حجازي  ـالإحرام  
لامية على شكل رمـوز إعلاميـة   عليه وسلم عندما قام باستخدام هذه الوسائل الإع

ن هذه الرموز إهادفة ، إنما كان مبدعاً في هذا الفن غير مقلد فيه ومن ناحية أخرى ف
الإعلامية ، كانت رموزاً إعلامية عرفية تقليدية إذ أنه من المتعارف عليه في الجزيـرة  

ة فقط فالإحرام ن هذه الرموز الإعلامية لا تستعمل إلا في حالة الحج أو العمرأالعربية  
والهدي والتلبية كلها رموز إعلامية تخضع في استعمالها للزمان والمكان ، وتعتمـد في  

ففي هذا الموقف الإعلامي يظهر أن النبي . )  ١١٥ص( تأثيرها على السمع والرؤيا  
صلى االله عليه وسلم استخدم العامل الديني في التأثير على الحليس حيث أن الدين من 

الـدين يعتـبر مـن    ) : ت  .  د( وامل التي تؤثر في الإنسان يقول الهواري أقوى الع
العوامل الأساسية التي تؤثر على سلوك الأفراد في اتمعات ، والعواطف والانفعالات 
ترتبط بالأفكار والمعتقدات ، والحياة الروحية هي جزء أساسي من فلسـفة الإنسـان   

لعب دوراً هاماً في تكييفه مع مصائبه وأتراحـه  بالنسبة إلى وجوده ومصيره لهذا فهي ت
ثر الدين في اتمع نظراً لأهمية ذلـك في العمـل   أومصائره في الحياة ونحن هنا نذكر 

الإعلامي والنفسي فالاختصاصي لا يمكن أن يمارس عمله إلا أن يكون قد عرف جميع 
حتى قف الفرد واتجاهاته الظواهر النفسية والاجتماعية والروحية التي لها تأثير على موا

وهذا الموقف أوجد عنـد  ) . ٧٨-٧٧ص(  .يصدر أحكامه بناءً على هذه المواقف 
الحليس تغييراً في موقفه تجاه المسلمين وقريش فقد تأكد له أن المسلمين لم يرتكبوا خطأ 
في خروجهم لمكة وأن قريش هي التي افتعلت هذه الأزمة وذه النتيجة لهذا الموقـف  

مي تمكن النبي صلى االله عليه وسلم تحقيق التغيير المطلوب في أفكـار الحلـيس   الإعلا
حيث ذهب إلى قريش وبين لهم هدف النبي صـلى االله عليـه   وتحييد موقفه وسلوكه 

اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك ، فغضب الحليس عند : وسلم من رحلته فقالوا له 



)١٤٦( 

ذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم أيصد يا معشر قريش واالله ما على ه: ذلك وقال 
والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين مـا  ! عن بيت االله من جاء معظماً له 

مه ، كف عنا يـاحليس  : جاء له ، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد فقالوا له 
 .  )١(حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به 

بيش الحليس بن علقمة وقريش كان هناك السـفير  وفي أثناء ما حدث بين سيد الأحا  )٣

الثالث إلى النبي صلى االله عليه وسلم سيد بني ثقيف عروة بن مسعود الثقفي حيـث  

كان شاهداً وحاضراً لما حدث من أن قريش هي التي افتعلت هذه الأزمة وأظهـرت  

 عكس ذلك فطلب من قريش الذهاب إلى النبي صلى االله عليه وسلم لإقناعـه بعـدم  

الدخول إلى مكة حيث استخدم مع النبي صلى االله عليه وسلم ما يعـرف في اـال   

هي : ( الحرب النفسية فيقول ) ت .  د( الحرب النفسية حيث يعرف نصر بالإعلامي 

استخدام أي وسيلة بقصد التأثير على الروح المعنوية وعلى الجماعة لغرض عسـكري  

ود تحقيق أهداف من حواره مع الـنبي  وقد حاول عروة بن مسع) . ٩٣ص) ( معين 

صلى االله عليه وسلم منها إضعاف ثقة النبي صلى االله عليه وسلم بالمسلمين وإظهـار  

قريش بمظهر القوي وإظهار المسلمين بأم هم المعتدين على الأهل والحرمات وإقناع 

 قريش المسلمين وقائدهم صلى االله عليه وسلم أن الحرب إذا قامت فإا ستكون لصالح

ولكن الذي حدث عكس ذلك تماماً فقد صمد المسلمون أمام هذه الحرب النفسـية  

وكانت لديهم المناعة والتحصين ضد هذا كله التحصين بالعقيدة الإسلامية الصحيحة 

وبفضل قيادم الحكيمة المتمثلة في النبي صلى االله عليه وسلم الذي أعدهم إعداداً فريداً 

على االله حق التوكل وأن االله لا يخذل عبـاده المـؤمنين وأن    أعدهم رجالاً يتوكلون

النصر حليفهم ويؤمنون كذلك أن الموت في سبيل االله شهادة يسعى إليها كل مسـلم  

≅  : صادق قال تعالى è% ⎯ ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9 s9 öθ tΒ 4 ’ n? tã uρ «! $# 

È≅ 2 uθ tG uŠ ù= sù šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ ö≅ è% ö≅ yδ šχθ ÝÁ −/ t s? !$ uΖ Î/ Hω Î) “ y‰ ÷n Î) È⎦ ÷⎫ uŠ t⊥ ó¡ ßs ø9 $# ( 

                                                 
 . ٣٧ ص: انظر ) ١(



)١٤٧( 
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 ــودون العـسلام بالنسبة للعرب هو السلاح الذي جعلهم يقالإ ة ـالم قروناً طويل

 ) .١٦ص ) ( ارة والحرب ـة والحضـفي ميادين السياس

تظهر تربية النبي صلى االله عليه وسلم في هذه المفاوضات فمن أحد نماذج التربية النبوية  )٤
سن من شخصيته فقد كان المغيرة بن شعبة الذي أعاد الإسلام صقله وأظهر الجانب الح

قبل الإسلام قاتلاً قاطعاً للطريق ولكنه صار مسلماً يفدي دينه ونبيه صلى االله عليـه  
وسلم بروحه ودمه بشكل أعجب به عروه بن مسعود الذي نقل إعجابه إلى قـريش  

يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصـر في ملكـه   : ( حيث قال لهم 
وإني ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه ، ولقـد  والنجاشي في ملكه ، 

وانتهت المفاوضات بين الـنبي  . ) ) ١(رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً فروا رأيكم 
صلى االله عليه وسلم وعروة بن مسعود دون أي اتفاق ينهي الأزمة إلا أن عروة أدرك 

الرحلة وتأكد له كذلك شدة  في قرارة نفسه صدق نوايا المسلمين وغرضهم من هذه
احترامهم للنبي صلى االله عليه وسلم وحبهم له وبذلهم النفس والنفيس في سبيل الدفاع 
عنه وبما يتمتعون به من روح معنوية عالية ، وكذلك حذر قريش مـن الـدخول في   
القتال مع المسلمين وقريش تعرف المسلمين تمام المعرفة وخاصة في اال الحربي وأقوى 

 .دليل على ذلك حروم مع المسلمين خاصة في بدر والأحزاب 

بعد أن حاول النبي صلى االله عليه وسلم إقناع قريش بالهدف الذي خرج من أجلـه    )٥
ش ـش ولكن قريـإلى مكة من خلال إقناع السفراء الذين جاءوا إليه من طرف قري
سـلمين إلى قـريش   لم تقتنع بذلك حاول صلى االله عليه وسلم إرسال مبعوثين من الم

م ـل إليهـفوقع اختياره على خراش بن أمية الذي توجه صوب قريش ولكنه لم يص
ولم يبلغهم رسالته الإعلامية التي توجه إليهم من أجلها فقد عقروا جمله وحاولوا قتله 

                                                 
 . ٣٨ص : انظر) ١(



)١٤٨( 

وعلى الجانب الآخر في الحديبية كان النبي صلى االله ، )٢(ولكن الأحابيش منعوهم منه 
عدم إشعال نار الحرب وعدم  ةوأصحابه محافظين على ضبط النفس ومحاولعليه وسلم 

فقد الأمل في الحل السلمي مع قريش فقد كانت فكرة السلام تحتل المقام الأول عنـد  
النبي صلى االله عليه وسلم فقام بإرسال مبعوث آخر إلى قريش هو عثمان بن عفـان  

النبي صلى االله عليه وسلم مـن   رضي االله عنه وذهب عثمان إلى قريش وأبلغهم هدف
خروجه لمكة ولكنهم أصروا على موقفهم بعدم دخول النبي وأصـحابه إلى مكـة ،   
فعثمان رضي االله عنه قام بدور إعلامي يتمثل في دور الداعية الذي يحرص كل الحرص 

 .على إبلاغ الرسالة التي يحملها على أحسن وجه 

 مكة ظهر على مسرح الأحداث شائعة ولكن أثناء تواجد عثمان رضي االله عنه في
خطيرة جداً كادت أن تكون سبباً في قيام حرب بين المسلمين والمشركين ، إا إشـاعة  
مقتل عثمان رضي االله عنه فهذه الشائعة بل والشائعات عموماً أثرها كبير سواءً كان هذا 

لجانب الإعلامي هو عن وفي المضمون الثالث من المضامين المستنبطة في ا، الأثر خير أم شر 
 . تالشائعا
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)١٤٩( 

WאW
تعتبر الشائعات وسيلة من وسائل الإعلام التي يمكن أن يسـتخدمها الإعلامـي   

 .لخدمة أهدافه وأغراضه الإعلامية وقد تؤثر هذه الشائعات سلباً أو إيجاباً 

شـيعوعةً أي ذاع ،   شاع الخبر يشـيع ) : ( هـ ١٤٠٤(قال الجوهري :  الإشاعة لغة
 )١٢٤٠، ص ٣ج) ( وأشاع الخبر أي أذاعه فهو رجل مشياع أي مذياع 

أن الإشاعات هـي روايـات   : ( ) هـ ١٤٠٨( يرى أبو هلاله  : الإشاعات اصطلاحاً
وأحاديث وأخبار ذات طابع جماهيري يتلقفها الناس ويتناقلوا وتنتشر بينهم دون التأكد 

وغالباً ما يقوم بنشرها خبراء الإعلام والدعايـة ـدف    من صحتها والتحقق من صدقها
ترويجها في الناس بواسطة الجماهير أنفسهم تحقيقاً لأغراض سياسية وعسكرية واقتصـادية  

 . )٥٧ص) ( واجتماعية 

والإشاعات من الأسلحة الفتاكة التي استعملت قديماً وحديثاً في أغراض الحـرب  
يحاولون إشاعة الفاحشة بين المسلمين لخلق جو من التوتر النفسية ، وقد ذم الإسلام الذين 
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ولقد شن الإسلام حرباً لا هوادة فيها على أولئك ) : ( هـ ١٤٠٨( ول أبو هلاله ـيق
الذين يروجون الشائعات لخلخلة الكيان الإسلامي وزرع المحن والأحقاد والشقاق بـين  

الموضـع الأول أن تكـون   : صفوف أبنائه إلا أن الإسلام أباح الشائعة في موضعين اثنين 
لحة المسلمين وتقوية صفهم وإزالة الشقاق من بينهم والموضع الثاني أن تكون إشاعتها لمص

فالشائعة كما بين ) .  ٦٠ص) ( موجهه لحرب أعدائهم وإضعاف جبهتهم ودحر رايتهم 
سلاح ذو حدين قد يستخدمها الإنسان لفوائد تعود عليه بالخير وقد يستخدمها لإلحـاق  

وليست كل إشاعة ضارة وغير مفيدة ولا ) : ـ ه١٣٩٦( الضرر بالآخرين يقول داوود 
أهمية لها وإنما بعض الشائعات خدمت البشرية خدمة جليلة وساهمت في تطوير الحضـارة  
والعلم فكثير من المخترعات العلمية تحققت نتيجة إشاعة مـن الإشـاعات ويقـال أن    

في تلـك  ت نتيجة شائعات راجت ـاكتشاف العالم الجديد على يد كولومبس إنما كان



)١٥٠( 

ومن ناحية أخرى فان كثيراً من الشائعات أيضا تسببت في إشعال الحرب ومـن  . الأيام 
ذلك مثلاً الحروب الصليبية حيث تعزى بعض أسباا إلى رواج بعض الشائعات وكما أن 
وقوع الاضطرابات الاجتماعية والمشاغبات قد يعود إلى شائعات معينة مثـل إشـاعات   

ون صحيحاً ـيك فصل بعض الطلبة أو ما شابه ذلك ما قد لا ض أجور العمال أوـتخفي
 ) . ١٠٥ص(  .مما يسبب في اتخاذ إجراءات ذات نتائج خطيرة 

والشائعات غالباً ما تنتشر في الأجواء المتوترة كالحروب والفتن وتنتشر بين الأفراد 
ث تمكنـهم  الذين لا يملكون معلومات كافية حول الموضوع الذي تدور حوله الشائعة بحي

هذه المعلومات من مقاومة الشائعات بل على العكس قد يؤدي ذلك إلى سرعة انتشارها 
مما يساعد على تكوين الإشاعات أن يكتفي المرء بقـراءة  ) : هـ ١٣٩٦( يقول داوود  

عناوين الصحف التي دأبت بعض الصحف على أن تذكر عنواناً ما لا ينطبق على مضمون 
منحة نصف راتب للموظفين [ نشرت إحدى جرائد بغداد ذات يوم فقد . الخبر المنشور 

وحقيقة الخبر أن شركة أو مصلحة من المصالح هي الوحيدة الـتي  ] بمناسبة العيد السعيد 
ومما يساعد على تكوين الإشاعة كذلك الاكتفاء بسماع موجز نشرة . قررت هذه المنحة 

المذيع في موجز النشرة بعيداً عن حقيقـة   الأخبار الإذاعية فقد يكون العنوان الذي أورده
رأ رجل صحيفة أجنبية ـك أن يقـمضمون الخبر شأنه شأن عناوين الصحف ، ومثل ذل

لم تقصده ويتحدث بذلك لإخوانه وأصدقاءه فيتسبب سـوء   لا يجيد لغتها فيفهم منها ما
 ) .١٠٧ -١٠٦ص(  . الفهم بترويج إشاعات بين الناس 

ح الحديبية منذ أن كان رؤيا رآها النبي صـلى االله عليـه   والمتمعن في أحداث صل
وسلم إلى أن عقد الصلح وعاد إلى المدينة يدرك أنه موقف إعلامـي متكامـل شـامل    
لأساليب الإعلام ووسائله وكذلك صفات الإعلامي الناجح المتمثلة في شخص النبي صلى 

 .الإعلامي المتكامل االله عليه وسلم حتى إن الإشاعة كانت حاضرة في هذا الموقف 

في أثناء تواجد عثمان رضي االله عنه في مكة وانقطاع إخباره عن المسلمين لمـدة  
نه إشاعة نبأ مقتـل عثمـان   إثلاثة أيام ظهر على الساحة أمر جديد زاد في توتر الموقف 

رضي االله عنه فغضب النبي صلى االله عليه وسلم لذلك غضباً شديداً أدى إلى تغيير موقفه 
لمي واتخاذ موقف عسكري فوري حيث اصدر أمراً عسكرياً إلى جميـع المسـلمين   الس



)١٥١( 

بالاستعداد لدخول حرب مع قريش ووصل هذا الخبر إلى قريش التي دخلها الخوف والهلع 
واستنفر النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه ودعاهم لمبايعته على المـوت وعـدم الفـرار    

لذلك ماعدا الجد بن قيس وسميت هذه البيعة ببيعة فاستجاب الصحابة رضوان االله عليهم 
في هذه  )١(الرضوان وبايع النبي صلى االله عليه وسلم عن عثمان وأباح االله عز وجل القتال 
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Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm §‘   ] عت قريش بما قام به النبي صلى االله عليـه  ولما سم. ] ١٩٢ -١٩١: البقرة

وسلم والمسلمون من المبايعة على الموت وعدم الفرار وأدركوا وقوع المعركـة لا محالـة   
وأدركوا كذلك تفاني المسلمين حتى يحصلوا إما على النصر أو الشهادة في سبيل االله فبعثوا 

            . )٢( المسلمينبي صلى االله عليه وسلم وسهيل بن عمرو لعقد الصلح مع الن
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)١٥٣( 

WאW
التربية الإسلامية تربية متوازنة تنمي الإنسان تنمية شاملة متكاملة يقول الشنتوت 

والتربية الإسلامية تربية شاملة ومتوازنة تشمل جوانب الإنسان كلها ) : ( هـ ١٤١٥( 
والجسد وتوازن بينهما فتعطي لكل حقه من التنمية وهذا التوازن هو سمـة   الروح والعقل

الإنسان الصالح الذي يفي بشروط الخلافة في الأرض ويعني الإسلام عناية خاصة بـالروح  
وهي نقطة الأساس للإنسان لأا صلة الإنسان بربه عز وجل وطريقة الإسلام في تربيـة  

وبين االله عز وجل  في كل لحظة وكل فكرة وكـل   الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها
عمل وكل شعور أما إذا ضعفت صلة الروح باالله عز وجل فإا تضمر وتذوي ويغلبـها  
الطين الذي تجذبه الأرض إليها فيهبط الإنسان ويسلك في حياته ما يشبع جسـده مـن   

 . )١٨ص) ( عناصر الطين 

زلة من ـزمان ومكان  لأا تربية من فالتربية الإسلامية تربية متكاملة صالحة لكل
عند االله سبحانه وتعالى ولم تدخل في تكوينها الأيدي البشرية سوى بالتوجيـه والعنايـة   

الطفل خلق ) : ( هـ ١٤٢١( مستمدين العون من االله عز وجل يقول الناصر ودرويش 
ئ للفرد أحسن ولديه كل المؤهلات التي تمكنه من النمو وعمل المربي ليس أكثر من أن يهي

أجواء النمو ليصل به إلى أقصى كمال ممكن وهذا حق لأن الطفل يولد وهو صفحة بيضاء 
 ) .٢٩ص) ( نقية على الفطرة أبواه يغرسان فيه ما يريدان من عقيدة وسلوك وقيم 

فالإسلام دين هداية وصلاح للبشرية جميعاً تكفل ببيان كل مـا فيـه خيرهـا    
ل إلى ـرة في كل أمورها صغيرها وكبيرها فلا بد أن تصوصلاحها فإن تمسكت به الأس

ما تصبوا إليه في تربية أطفالها حتى يكونوا أعضاء صالحين في مجتمعام وهذا مـا يـدعوا   
دارس وقبلها في حضن البيـت  الوالدين والمربين إلى بذل جهد أكبر في تربية الأبناء في الم

ه النشء التربية الإيمانيـة  فياسي الذي يتلقى فالأسرة هي المحضن الأس، والأسرة المستقرة 
والفضائل والقيم والآداب وعن طريقه تتحدد سلوكيات الأبناء وتتكون من خلال الأسرة 

       ) :هــ  ١٤٢١( شخصية الأبناء الذين تربوا في هذه الأسرة يقول الناصر ودرويـش  
ا مستقبل الأفراد وبالتـالي  إن مرحلة الطفولة الأولى مرحلة أساسية حساسة إذ يبنى عليه( 

 ) .  ١٣ص) ( مستقبل الأمة 



)١٥٤( 

فالدين الإسلامي والتربية الإسلامية هي الكفيلة بصلاح البشرية وحل مشـاكلها  
إذا قامت عليها الأسرة وجعلتها الأساس في تربية أبناءها ثم ينتقل الطفل بعـد ذلـك إلى   

إلا وهو المدرسة ، فراد الأسرة عن عدد أسة تربوية ومجتمع تربوي يزيد عدد أفراده ـمؤس
 .وزملائه ويدخل في جو تربوي جديد فالطفل يلتقي بمعلميه 

فالأسرة والمدرسة مؤسستان تربويتان يمر الطفل من خلالها وتعتـبر مـن أهـم    
الوسائط التربوية التي يتلقى الطفل فيها أساسيات الحياة بجميع مجالاا الدينية والدنيويـة  

ثر مما يقضيه في بقية وسائط التربية المختلفة كالمسـجد واتمـع   ويقضي فيها وقت أك
      والأصدقاء فهذه جميعاً تعتبر مؤسسات تربوية نظامية وغير نظامية يقـول سـعد الـدين    

من تربيـة مقصـودة   ، تتعدد وسائط تربية الطفل في مجتمعنا وتتنوع ) : ( هـ ١٤١٥( 
ة وأقول هذا لأنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس نظامية إلى تربية غير مقصودة وغير نظامي

أن تربية طفلنا تقتصر مهمتها على التربية المقصودة التي تقوم ا المدرسة باعتبارها المؤسسة 
ولكن الواقع أن التربية لها وسائطها المتعددة الأخرى وخصوصاً غير ، التعليمية المتخصصة 

، والبيئة المحلية ، ومجموعة رفاق السن ، يران والج، الأسرة : المقصودة منها حيث تشمل 
ووسائل الإعلام على اختلافها من إذاعة وتلفزيون وصحافة ، والأندية ، وأماكن العبادة 

ومجلات  وسينما إلى غير ذلك من المؤثرات التربوية المختلفة التي تؤثر بطريقة مباشرة وغير 
فالمؤسسـات التربويـة   . ) ٢١١-٢١٠ص) ( مباشرة في تربية الطفل وتكوين شخصيته 

 سات التربوية ؟متعددة وكثيرة يتأثر ا الطفل إما سلبياً أو ايجابياً فما  المقصود بالمؤس

نقصد بالمؤسسات التربوية تلك المعاقل الحصـينة  ) : ( هـ ١٤١٩( تقول عطار 
ثير من القيم التي يتلقى فيها النشء مختلف أنواع العلم والمعارف بالإضافة إلى اكتسابه الك

 ). ٨٩ص. ) ( والفضائل والأخلاقيات والسلوكيات 

الأسرة والمدرسة لا يمكن أن تبلغ النجاح المنشود في التربيـة إلا إذا عـادت إلى   
أصول التربية الإسلامية المتمثلة في المصدرين الأساسيين القرآن والسنة ووضعت نصـب  

اته بكل تفاصيلها وجعلت أخلاقـه  عينيها تصرفات الرسول صلى االله عليه وسلم في حي
وتعاملاته هي المنبع الذي يستقون منه منهج حيام سواءً كان في تعامله مـع أهلـه أو   

ومن أهم تصرفاته ما صدر عنه في صلح الحديبيـة ذلـك   ، أصحابه وحتى أعدائه كذلك 



)١٥٥( 

 ـ ه الحدث الذي اشتمل على معظم جوانب الحياة التي ينشدها كل مربي لكي يسمو بتربيت
للأجيال إلى اقصى درجات الكمال المطلوبة حيث اشتمل هذا الصلح على مبادئ عظيمة 
في الجانب الإيماني هذه المبادئ التي لو أخذها المربون وغرسوها في النشء لأخذ م إلى بر 

واشتمل هذا الصلح على مبادئ تربوية عظيمة ، الأمان الذي يؤدي م بإذن االله إلى الجنة 
الأخلاقي وفي الجانب السياسي والجانب الإعلامي فهذا الصلح لا يستغني عنه في الجانب 

 .أفراد اتمع بكافة شرائحهم أن أرادوا النجاة والعزة في الدنيا والآخرة 

فما مدى ، وأول هذه المؤسسات التربوية وأهمها على الإطلاق الأسرة ثم المدرسة 
الناحيـة الإيمانيـة والأخلاقيـة والسياسـية      رة والمدرسة في تربية الطفل منـتأثير الأس

 .هذا ما سيتم بيانه في هذا الفصل ، والإعلامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)١٥٦( 

WאW
إن الأسرة المسلمة صورة مصغرة للمجتمع الإسلامي الكبير وهي اللبنة الأساسية 

ظل هذه الأسرة يتلقـى   في بناء اتمع المؤمن ، فيها تعد معاييره ومبادئه ومثله العليا وفي
مشاعر الخير وغرس أساسيات القيم والمفاهيم التي يسعى الإسـلام  و بذور الإيمان  الطفل

لتعليمها للنشء والتطبع ا ، والزواج هو مبدأ تكوين الأسرة وبداية تكوين اتمعـات  
)  هـ١٤٢٢( يقول المرسي . حيث أن اتمع ما هو إلا عدة أسر مكونة من عدة أفراد 

ف من مجمـوع  ـة يتألـع في الحقيقـأولى الإسلام الأسرة عناية فائقة لأن اتم(    : 
الأسر إذ الأسرة هي اللبنة الأولى في التكوين الاجتماعي فإذا كانت قوية متماسكة كـان  

 . ) ٣ص) (اتمع قوياً متماسكاً وإذا كانت ضعيفة متهالكة كان اتمع ضعيفاً متهالكاً 

مسلم أن يحرص على أن تكون أسرته أسرة صالحة ويعد أبناءه ليكونوا  وعلى كل
أفراداً صالحين في مجتمعهم حيث أن الإعداد لمستقبل الذرية يكون باختيار الأم الصـالحة  

طلـب   ) : (هــ  ١٤٢٢( المستقيمة ذات الدين والخلق الإسلامي الرفيع يقول المرسي 
التيسير في أمر الزواج ووضع لذلك آداباً فقال الرسول صلى االله عليه وسلم من كل مسلم 

إذا خطب إليكم من ترضـون دينـه وخلقـه     ") : هـ ١٤٢١( كما رواه الترمذي 
ونصح من أراد .  )١٧٥٦ص(  "فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 

لك تكون أن يتزوج أن يحسن اختيار شريكة حياته وأن عليه أن يتحرى فيها الدين لأا بذ
: تنكح النساء لأربع  ":  )هـ١٤٢١(ال كما روى أبو داوود المنبت الصالح للأبناء فق

) . )  ١٣٧٣ص ( "داك ـت يـلمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ترب
وقد جاء الأمر ببناء الأسرة في الكتاب والسنة دالاً على عناية الإسـلام ـا   ) . ٥ص( 
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      . )ء الأيم من لا زوج له من الرجـال والنسـا  () : هـ ١٤٢٥(  يقول السعدي.  ]٣٢
 .)  ٥٦٧ص( 



)١٥٧( 

أن الرسول صلى االله عليه وسلم حث على ) هـ ١٤٢١(وكذلك روى البخاري 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  ": الزواج فقال 

والإسلام ) .  ٤٣٨ص(  "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ، وأحصن للفرج 
الأسرية للإنسان حتى يعيش في أمان من الشقاء والقلق النـاتج مـن   يوقن بضرورة الحياة 

أول تأثير يتلقاه الطفل في حياته هـو  ) : هـ١٣٨٨ (التفكك الأسري ا يقول الاهواني 
تأثير الأشخاص الذين يحيطونه وهم والداه وأهله في المترل فإذا شب قليلاً واشتد سـاعده  

 ــلمحيط الضره من الناس في ذلك اـفإنه يختلط بغي ش فيـه قريبـاً مـن    ـيق الذي يعي
والنبي صلى االله عليه وسلم أشار إلى أهمية التربية الأسـرية  ) . ١٣٠ص( .   زلـمنالـ

على عقيدة الطفل هذه العقيدة التي تكون اساساً لكل جانب من جوانب التربية فقد روى 
لفطرة فـأبواه  ولد على امولود ي كل ": قال صلى االله عليه وسلم ) هـ١٤٢١(مسلم 

 ) . ١١٤١ص(  " يمجسانهيهودانه أو ينصرانه أو 

عن أسباب كون البيت هو أهم وأقوى مؤسسة تربوية ) هـ ١٤٠٠(يقول قطب 
 ـ : للطفل  ن إوإذا كان البيت والشارع والمدرسة واتمع هي ركائز التربية الإسـلامية ف

م الطفل من أول مراحلـه ولأن  البيت هو المؤثر الأول وهو أقوى الركائز جميعاً لأنه يتسل
الزمن الذي يقضيه الطفل في البيت أكبر من أي زمن آخر ولأن الوالدين أكثر الناس تأثيراً 

 ) .٩٣، ص١ج(  .في الطفل 

ولأن الأسرة هي المحضن الأساسي الفعال في بناء شخصية الطفل وأخلاقه فـإن  
التغـيير أو حـدث فيهـا     هذه الأخلاق تبقى مع الطفل حتى يكبر وإن طرأ عليها بعض

يقـول  ، انحراف فإن التربية الصحيحة لابد أن يكون لها دور وإن تأخر ظهور هذا الدور 
إن النشأة الطيبة والتربية الحسـنه لا يـزول أثرهـا    ) : ( هـ ١٤٢١( الناصر ودرويش 

. بسهولة ولا بد أن بصماا في كلام الأجيال ومشاعرهم ودفاعهم عن الحق ورد المظالم 
فالطفل الذي يربى تربية سليمة في أسرة يتمثل فيها الخلق الفاضل والضمير اليقظ لا يمكن 
أن ينجرف كلياً نحو بعض القيم الهابطة ولو دم جزء مما بنته تربيته الأسرية فإنه سرعان 
ما يفطن إلى ترميمه وإصلاحه ومن هنا ندرك أهمية التربية الأولى ومدى مخاطرهـا علـى   

ن هنا نؤكد على الوالدين وكل المربين أن يتقوا االله في هـذه الأمانـة إـم    الأجيال وم



)١٥٨( 

! مسئولون عنها يوم القيامة إن الأسرة محضن حساس وخطير إا مصـنع وأي مصـنع ؟  
    ) مصنع العلماء والأبطال والتقاة الأنقياء أو مصنع للعابثين اللاهين وارمين المتسـكعين  

 . )٤٠,٣٩ص( 

 ـ) هـ ١٤٢١( رمذي وقد روى الت  ــأن النبي صلى االله عليه وسل ا إلى ـم دع
 ـ ": تربية الأولاد تربية حسنة حيث قال  "    ن ـما نحل والد ولداً أفضل من أدب حس

وتربية الأطفال وتأديبهم تكون في بداية حيام من خلال ما يلمسـونه  ) . ١٨٤٨ص ( 
به الطفل ويكون تأثيرهما عميقاً  ويلاحظونه من سلوك والديهم حيث أما أكثر ما يقتدي

إذا كانا متفاهمين في تربية الأطفال ولا يكون بينهما تناقض في التربية والتوجيه والأم المربية 
هي التي تساعد أطفالها على احترام والدهم والبر به وتجعل له مكانة عالية في قلوب أبناءها 

جيهه ويلتزمون الطاعة الدائمة له في حتى يكون هو المرشد والمربي الذي يقبلون نصحه وتو
غير معصية الله تعالى وكذلك على الأب أن يحترم الأم ويجعل لها مكانة عاليـة في قلـوب   
أبناءه حتى يدرك الأطفال أهميتها ومكانتها وأهمية ما تنصح به لأطفالها وحتى يكون هناك 

تغني عنها النفس البشـرية  جو من المحبة بين أفراد الأسرة حيث أن المشاعر العاطفية لا تس
وهذا ما جعل الأسرة المسلمة نعمة ورحمة تقي الإنسان من التعاسة والشقاء حيث أنه في 
الأسرة المسلمة التي تقوم على حدود االله وحفظ شريعته وعلى دعائم المحبة والمودة والرحمة 

الواحـد  ا وعظمائها يقـول عبـد   ـوالإيثار والصبر ينشأ رجال الأمة ونساءها وقاد        
ومنذ أربعة عشر قرناً تقوم الأسرة المسلمة قوية فتية لتثبت صدق نظرة ) : ( هـ ١٤٠٤( 

الإسلام إلى الإنسان وخبرته لضروراته وحاجاته ورعايته لمشاعره ونوازعه ولم يعرف العالم 
 ـ   ة نظاماً للأسرة أسعد ولا أعدل من النظام الإسلامي وإليه يرجع الفضـل في بقـاء الأم

الإسلامية واستعصاءها على الفناء رغم ما قاسته من نوازل وخطوب وما زالت الأسـرة  
المسلمة إلى اليوم تؤدي واجبها في اتمع تثبت دعائمه وتقوي بنيانه شاهدة على صـدق  

 ) .٨ص) ( الرسالة المحمدية وإصلاحها للحياة 

: ( إذ يقول ) هـ ١٤٠٣( وممن تنبه إلى خطورة دور الأسرة التربوي ابن القيم 
وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الـدين  
وسننه فأضاعوها صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كباراً كما عاتب بعضهم 



)١٥٩( 

 ـ ، نك عققتني صغيراً فعققتك كبيراً إيا أبت : ولده على العقوق فقال  داً وأضـعتني ولي
) . ١٨٠ص ) ( فأضعتك  شيخاً 
אW

دور مهم جداً في إخراج جيل مؤمن فعال تتحقق فيه الجوانب التربويـة المهمـة   للأسرة 
 :لسعادته ورقيه ومن أهم الوظائف التي على الأسرة أدائها مايلي 

 .إقامة حدود االله  )١

 .تحقيق السكون النفسي والطمأنينة  )٢

 .صلى االله عليه وسلم بإنجاب النسل المؤمن الصالح تحقيق أمر رسول االله  )٣

 )١١٢ص، هـ ١٤٢٥، النحلاوي . ( إرواء الحاجة إلى المحبة عند الأطفال  )٤

والمؤسسة التربوية الثانية التي تعتبر من أهم المؤسسات التربوية التي يتعلم ويتـربى   
ربية الإيمانية والأخلاقية فيها الطفل هي المدرسة ، فما هي المدرسة وما مدى تأثيرها في الت

 .  من هذا الفصل تاليوالسياسية والإعلامية ؟ هذا ما ستقوم الباحثة ببيانه في المبحث ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)١٦٠( 

WאW
א  : مؤسسة تربوية تنقـل تـراث   ) : ( هـ ١٤٠٤( يقول التوم

قدمه وهي خصوصاً في اتمعات الأمة للأجيال الناشئة وتكون عوناً على ضة اتمع وت
النامية أداة إصلاح اتمع وتطويره فرسالتها أوسع مدى وأثرها في تكوين الجيل المـؤمن  

 . )٦١ص) ( وخلق النظام الاجتماعي أعمق وأبلغ 

يلتحق ا الطفـل  تؤثر في الطفل حيث فالمدرسة هي المؤسسة التربوية الثانية التي 
يمية التي يتقن فيها الطفل مبادئ القراءة والكتابة والحساب ومبادئ فهي البيئة التربوية التعل

الدين الإسلامي العقدية والفقهية ويتفاعل الطفل مع غيره سواء مع الطلاب أو المعلمـين  
مـن   ةإن المدرسة كمؤسسة تربوية منظمة وكواسط) : ( هـ١٤٢٥( يقول النحلاوي 

شكيل الفرد المسلم تشكيلاً متكـاملاً وإن  وسائط التربية كان لها عدة وظائف هامة في ت
كانت الوظيفة الأساسية للمدرسة في نظر الإسلام هي تحقيق التربية الإسلامية بأسسـها  
الفكرية والتشريعية وبأهدافها وعلى رأسها هدف عبادة االله وتوحيده والخضوع لأوامـره  

تي فطر االله الناس عليها وشريعته وتنمية كل مواهب النشء وقدراته على الفطرة السليمة ال
 ) .١٢٢ص) . ( أي صون هذه الفطرة من الزلل والانحراف 

              وكما أن المدرسة مؤسسة تربوية فإن لهـا وظيفـة مهمـة تـذكرها عطـار      
إن وظيفة المدرسة الأساسية هي بناء الإنسـان المسـلم   : ( حيث تقول ) هـ١٤١٩(  

ازن البشري فيه ولتمكنه من أداء رسالته السماوية في فكرياً وروحياً وجسمياً لتحقيق التو
ن يكون ذلك وفق منهج رباني فريد يتناسب مع طبيعة الإنسان أخلافة الأرض وعمارا و

 . )٩٧ص) . ( ن آكما صورها القر

وللمربي عدة وظائف يقوم ا استمدها المسلمون من الكتـاب الخالـد القـرآن    
كما ؤون الحياة فمن وظائف المربي التي جاءت في القران الكريم الذي جاء مشتملاً جميع ش

‰ ô :يقول االله تعالى ( ) : هـ ١٤٢٥(ذكرها النحلاوي  s) s9 £⎯ tΒ ª! $# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) 



)١٦١( 
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 :ويتضح من هذه الآيات أن للمربي وظائف أهمها 

والمحافظـة  ، التزكية أي التنمية والتطهير والسمو بالنفس إلى بارئها وإبعادها عن الشر  -أ 
 .على فطرا 

 ــن وقلوـول المؤمنيـلعقائد إلى عقالتعليم أي نقل المعلومات وا -ب  ـا في م ليطبقوه
الطالـب والمنـهج    وفي المدرسة عدة عناصر منها). ١٣٩ص) (  سلوكهم وحيام
عنصر مهم جداً وركن من أركان العملية التربوية إنه المعلم الـذي   الدراسي وهناك

ذا المعلم أو يتلقى منه الطلاب مختلف العلوم والمعارف وكذلك يقتدون به إذا كان ه
 المربي متفهماً لطلابه وعلاقته م تقوم على المحبة والصبر والعطف والتفاهم المتبـادل 

زل المعلم لمستواهم العقلي والفكري حتى يستطيعوا فهمـه  ـو على أن ين والاحترام
أو مواقف أخلاقية تحـدث داخـل   منهجية وحتى يقبلون ما يعطيه إياهم من دروس 

وعليه كذلك أن يلـون  ، نطاق الحصص الدراسية أو خارجها المدرسة سواء داخل 
 . طريقته وينوع أساليبه حسب المواقف المختلفة

وفي الماضي كان للمربي المسلم في حياة الطفل دور كبير وقد تنبه الآباء إلى هـذا  
       الدور فاعتنوا عناية كبيرة بالمعلمين الذين يذهبون بأبنائهم إلـيهم فقـد روى الجـاحظ    

ليكن أول : ( ال له ـده إلى المؤدب قـأن عتبة بن أبي سفيان لما دفع ول) هـ ١٣٨٨( 
ن عندهم ـفإن أعينهم معقودة بعينك فالحس، ما تبدأ به من إصلاح لبني إصلاح نفسك 

دباء ، وأخلاق الأ، وعلمهم سير الحكماء ، ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت 
 ،وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء ، وأدم دوني، وددهم بي 

 . ) ٧٣، ص ٢ج) . ( ني قد اتكلت على كفاية منك إف، ولا تتكلن على عذر مني 

       ــوكذلك كان الآباء مربين لأطفالهم في مراحل حيا  ون ـم الأولى وعندما يك
 كان الآباء حريصين جداً على أن الأطفال قادرين على استيعاب العلم من المعلمين والمربين

بـن أبي  ايلتحق ابنه بحلقة علم وتعليمه أدب طالب العلم واحترام معلمه وقد كان لعلـي  



)١٦٢( 

طالب رضي االله عنه كلام يكتب بماء الذهب وعلى كل مربي وطالب علم أن يعيه حيث 
أن  إن من حق العالم عليك: (  قال علي رضي االله عنهأن ) هـ ١٣٩٤( ذكر المقدسي 

تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك ولا تغمـزن  
بعينك ولا تكثر عليه السؤال ولا تعنه في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل ولا تراجعـه إذا  
امتنع ولا تأخذ بثوبه إذا ض ولا تفش له سراً ولا تغتابن عنده أحد ولا تطلبن عثرته وإن 

 . )٨ص() . زل 

אWאאאW 

وكما أن المدرسة هي المؤسسة التربوية النظامية الثانية والتي تسـبقها الأسـرة في   
كوا المؤسسة التربوية الأولى والأساسية التي يتربى فيها الطفل فلا بد من التعـاون بـين   

عن الطفـل والخـبرات الـتي     الأسرة والمدرسة حتى يتمكن الأهل من معرفة كل ما يهم
اكتسبها ومعالجة النواحي السلبية التي تظهر على الطفل في حينها بالتعاون مع المدرسـة  

) : ت .  د( حتى لا تؤثر هذه المواقف السلبية على الطفل في حياته المستقبلية يقول الحمد 
سة ابنـه الـتي   فكم من الآباء لا يهتم باختيار مدارس الأبناء فتجده لا يسأل عن مدر( 

يدرسـون في   نسيدرس فيها ولا عن المدرسين وسلوكهم وأخلاقهم ولا عن الطلاب الذي
وكذلك التعاون مع مدارس الأبناء يكون قليلاً أو منعدماً بالكلية فكثير ، المدرسة مع ابنه 

) ( أيـن يدرسـون    يعلـم  من الآباء لا يتعاون مع المدارس التي يدرس فيهـا ابنـه ولا  
 .)٣٧،٣٨ص

م أمام الطفـل  ـعلاوئ المـض مسـوينبغي على الأهل كذلك أن لا يظهروا بع
ولا محاولة شتمه بل على العكس من ذلك عليهم أن يبرزوا محاسن المعلم أمام الطفل حتى 

 . لا تز صورته أمام طالبه وحتى يكون ما يستفيده الطالب من معلمه أكثر وقعاً في نفسه 

 

 

 

 



)١٦٣( 

WאאאאאאW
אאW

التربية الإسلامية تربية متكاملة ومتوازنة فقد اهتمت بتربية الإنسان المسـلم مـن   
جميع الجوانب بحيث لا يطغى جانب على آخر بل كل جانب مكمل للجانـب الآخـر   

التربية الإسلامية بالجانب الإيماني كما اهتمت بالجانب ومدعماً له ودليلاً عليه فقد اهتمت 
الجسمي والعقلي والنفسي والجانب الأخلاقي واعتبرت الجانب الإيماني هو الأساس لجميع 
الجوانب الأخرى فبصلاحه تصلح بقية الجوانب وبفساده تفسد بقية الجوانب ، ومسئولية 

ن هما المسئولان الرئيسيان عنها  يقول علـوان  التربية الإيمانية مسئولية عظيمة يعتبر الوالدا
إن مسؤولية التربية الإيمانية لدى المربين والآباء والأمهات لهي مسؤولية ) : ( هـ١٤١٩(

هامة وخطيرة لكوا منبع الفضائل ومبعث الكمالات بل هي الركيزة الأساسية لـدخول  
بية لا ينهض الولد بمسـؤولية  دون هذه الترـرة الإسلام وبـالولد في حظيرة الإيمان وقنط

ولا يتصف بأمانه ولا يعرف غاية ولا يتحقق بمعنى الإنسانية الفاضلة ولا يعمل لمثل أعلى 
ولا هدف نبيل بل يعيش عيشة البهائم ليس له هم سوى أن يسد جوعته ويشبع غريزتـه  

زمـرة  وينطلق وراء الشهوات والملذات ويصاحب الأشقياء وارمين وعندئذ يكون من ال
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والتربية الإيمانية تكون للطفل قبل ولادته باختيار الأم الصالحة ثم الدعاء بصـلاح  
الذرية وإبعاد الشيطان عن طريقه كخطوة أولى أوصى ا النبي صلى االله عليه وسلم بـه  

أما لو أن أحـدكم   ": االله عليه وسلم   قوله صلى)  هـ ١٤٢١(حيث روى البخاري 
ا رزقتنا ، ـان مـبسم االله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيط: يقول حين يأتي أهله 

 ) .٤٤٧ص(  "وقُضي ولد لم يضره شيطان أبداً ، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك 



)١٦٤( 

: هتمام ا  منها فإذا جاء الطفل إلى الحياة فهناك عدة أمور إيمانية على الوالدين الا
    : عن أبي رافع قال : ( )هـ ١٤٢١(وود الآذان والإقامة في أذني المولود فقد روى أبو دا

بن فاطمة رضـي االله   يرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم أذن في أُذن الحسن بن عل
 .) ١٥٩٧ص ) . (عنها بالصلاة أي بآذان الصلاة 

لتأذين واالله اعلم أن يكون أول ما يقـرع  وسر ا) : هـ١٤٠٣( يقول ابن القيم 
سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل ـا في  
الإسلام فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد 

ر ، ـه وإن لم يشعـثيره بعند خروجه منها وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأ
ذان وهـو كـان   مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمـات الأ 

يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها االله عز وجل وشاءها فيسمع شـيطانه مـا   
ثم بعد الآذان يقوم الوالد أو غيره ، ) ٢٦-٢٥ص(  .يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به 

أمور منها حلق ة لمولود ، وفي اليوم السابع يقوم والد الطفل أو من ينوب عنه بعدبتحنيك ا
وكذلك العقيقة وهي عن الولد شـاتان وعـن   ، رأس الطفل والتصدق بوزنه من الفضة 

ة شديدة ـه عنايـالبنت شاه واحده وكذلك هناك أمر ضروري على الوالدين الاعتناء ب
فإذا ، سن ، ومن الأمور كذلك الختان بالنسبة للذكور ألا وهو تسمية المولود بالاسم الح

كبر الطفل قليلاً فهناك أساليب جديدة ليتلقى المبادئ الإيمانية في التربية فيكـون الطفـل   
مدركاً لتصرفات الأشخاص المحيطين به وبالأخص والديه فعليهم أن يكونوا قدوة حسـنة  

لابد للطفل من قدوة في أسرته ) :  هـ١٤٠٠(للطفل في عبادام ومعاملام يقول قطب 
ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ الإسلامية وينهج على جها الرفيع ولابد للناس 
من قدوة في مجتمعهم تطبعهم بطابع الإسلام وتقاليده النظيفة لكي يحملوا الأمانـة لمـن   

، م أو حـاكمهم  ولابد للمجتمع من قدوة في قائدهم أو زعـيمه ، يربوم من الأجيال 
والقدوة للجميع هي شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم التي تتمثل فيها كل مبـادئ  
الإسلام وقيمه وتعاليمه ومن ثم يقيم الإسلام منهجه التربوي على أساس أنه هـو الـذي   

 ) . ٢٢٨، ص ١ج. (  يسير دفة اتمع ودفة الحياة 



)١٦٥( 

وثيقة بخالقهم عز وجل من خـلال  وعلى الآباء أن يجعلوا صلتهم وصلة أبناءهم 
سم االله عز وجل عن سمع الطفل في الصباح والمسـاء  إالأذكار المطلقة أو المقيدة فلا يغيب 

ون صغيراً يلتقط ـار حيث أن الطفل عندما يكـل أو النهـوما بينهما من أوقات في اللي
 ـ ما يسمع من والديه ويردده وإن لم يعرف معناه في مرحلة حياته المبكرة     د ـيقول الحم

 ــرس الإيمـعلى الوالدين غ) : ( ت .  د(  وس الأولاد ـان والعقيدة الصحيحة في نف
فمما يجب على الوالدين أن يحرصوا كل الحرص على هذا الأمر وأن يتعاهدوه بالسـقي  
والرعاية كأن يعلم الوالد أولاده منذ الصغر أن ينطقوا بالشهادتين وأن يستظهروها وينمي 

م محبة االله أن ما بِنا من نعمة فمنه وحده سبحانه ويعلمهم أيضا أن االله في السماء في قلو
وأنه سميع بصير ليس كمثله شيء إلى غير ذلك من أمور العقيدة وهكذا يوجههم إذا كبروا 

 ) .٦٥ص) ( إلى قراءة كتب العقيدة المناسبة لهم 

ن أن يقصوا علـى أبنـاءهم   ومن طرق التربية الإيمانية كذلك القصة فعلى الوالدي
القصص الهادفة سواء كانت قصص الأنبياء والصالحين التي وردت في كتب السيرة وكتب 
التاريخ المختلفة أو كانت قصصاً عن فضائل الأعمال والقصص التي تبين فضل الإيمان على 

يـق  وعلى الوالدين كذلك تطب، صاحبه والتركيز على ما تحمله القصة من معاني إيمانية  
العبادات العملية أمام الطفل وحثه عليها وإرشاده وتوجيهه فيهـا كالوضـوء والصـلاة    

 .والصوم والصدقة 

هذه بعض الأمور والترتيبات الإيمانية التي يجب على كل والدين يريدان أن ينشـأ  
بنهما نشأة إيمانية أن يأخذوا ا مخلصين في ذلك الله تعالى ولقد عرف المسلمون الأوائـل  ا

ل الشريعة الإسلامية وأثرها في صلاح النشء فاعتنوا بأطفالهم واهتموا بتربيتهم التربية فض
           ين والآباء يقول ابن مسـكويه  ـوا بذلك المربـم وأوصـة أظفارهـالإسلامية منذ نعوم

والشريعة هي التي تقوم الأحداث وتعودهم الأفعال المرضـية وتعـد   ) : (هـ ١٤٠٥( 
الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى السعادة الإنسية بـالفكر الصـحيح   نفوسهم لقبول 

) ر الآداب الجميلة بضروب السياساتوعلى الوالدين أخذهم ا وبسائ، والقياس المستقيم 
 . )٢٩ص( 



)١٦٦( 

ففي الطفولة يجب بذر بذور الدين الصحيح في نفوس الأطفال بقدر ما يستطيعون 
طاءهم القدوة الحسنة في ذلك قال صـلى االله عليـه   وتدريبهم على العبادات العملية وإع

) : هـ ١٤٢١( ه أبو داوود ـوسلم عن كيفية التدرج مع الولد في أمر الصلاة فيما يروي
اء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبنـاء عشـر   ـمروا أولادكم بالصلاة وهم أبن "

 ) . ١٢٥٩ص . (  "وفرقوا بينهم في المضاجع ، سنين 

 اني هو الركيزة الأساسية في حياة المسلم وقد اهتم الإسلام اهتمامـاً والجانب الإيم
شديداً ذا الجانب ووضع عدة إجراءات إيمانية على الوالدين الأخذ ا أن أرادوا سـعادة  
ابنهم في الدنيا والآخرة وحتى يكون هذا الطفل في المستقبل بإذن االله مسئولاً عن أسـرة  

  ) : هــ  ١٤١٩( التي كان قد ترباها في حضن والديه تقول عطار  فيربيها التربية الإيمانية
وقد نمى الإسلام الجانب الروحي عند الإنسان عن طريق دوام استمرار الصلة بينه وبين ( 

االله عز وجل في كل عمل وفي كل فكرة وفي كل شعور وفي كل نشاط إنساني فاقتضت 
ه ومجاهدته لشهواته وقد اعتمد الإسلام في تلك الصلة يقظة الإنسان الدائمة ومحاسبته لنفس

تربيته الروحية للإنسان على أهم عضو فيه وعليه يتوقف صلاحه أو فساده وهو القلـب  
لا وإن أ  ": أن الرسول صلى االله عليه وسلم قـال   ) هـ ١٤٢١( وقد روى البخاري 

هي في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا و
 .) ١٦ص ) . (٦ص(  "القلب 

وكذلك من أهم النقاط التي يجب مراعاا لتربية الطفل إيمانياً الإجابة على أسـئلة  
الطفل المتعلقة بالعقيدة إجابات سليمة صحيحة مبسطة بما يتناسب مع مدركات الطفـل  

 وقد: (  )هـ١٣٧٥(في متاهات يقول المليجي وعدم تقديم إجابات معقدة تجعله يدخل 
يخطئ المربون في تعرف اهتمامات الطفل الدينية في هذه المرحلة أو تلك فيقـدمون لـه   

ما أن ينبذها كما ينبذ أي فكرة لا تتسق مع تكوينه إوحينئذ ، تفسيرات دينية غير ملائمة 
وإما أن يتقبلها على مضض مجاملة للأهل وضماناً لاستمرار عطفهـم  ، النفسي المتكامل 

فالإجابة السليمة الواعيـة علـى تسـاؤلات    ، في معارضة مكبوتة ولكنه تقبل مؤقت يخ
الأطفال الدينية بما يتناسب مع سنهم ومستوى إدراكهم وفهمهم أمر ضروري مع اعتدال 



)١٦٧( 

في التربية الدينية لهم وعدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به وكذا الاقتداء بأخلاق سيد الخلق في 
 .   )٢١٧ص) ( سلوكه وتعامله مع الأطفال 

حدود المسئولية الإيمانية التي على الوالـدين أن  ) هـ ١٤١٩( وقد حدد علوان 
 :يطبقوها مع أبناءهم لينشئوا نشأة إيمانية ترضي االله عز وجل ذكرها في النقاط التالية 

وذلك عن طريق . أن يرشدوهم إلى الإيمان باالله تعالى وقدرته المعجزة وإبداعه الرائع   )١
 .في خلق السموات والأرض وذلك في سن الإدراك والتميز التأمل والتفكير 

وذلـك  ، أن يغرسوا في نفوسهم روح الخشوع والتقوى والعبودية الله رب العـالمين   )٢
بتفتيح بصائرهم على القدرة المعجزة والملكوت الهائل الكبير في كل شيء ومن وسائل 

مييز على التخشع في تقوية الخشوع وترسيخ التقوى في نفس الولد ترويضه في سن الت
 .  الصلاة 

وذلـك بتـرويض   ، أن يربوا فيهم روح المراقبة الله تعالى في كل تصرفام وأحوالهم   )٣
قبه ويراه ويعلم سره ونجواه ويعلم خائنة الأعـين  االولد على أن االله سبحانه وتعالى ير

لمربي وهمه وما تخفي الصدور وتخليق الولد على مراقبة االله تعالى يجب أن تكون غاية ا
وهدفه الأكبر وذلك لا يكون إلا في ترويض الولد عليها وهو يفكر وترويضه عليهـا  

ل بأن يتعلم الإخلاص الله رب العالمين في كل أقوالـه وأعمالـه وسـائر    ـوهو يعم
وترويضه عليها وهو يحس فليتعلم كل إحساس نظيف وليتربى على كـل  ، تصرفاته 

ينم وكلما أصابه نزغ من الشيطان أو هاجسـه   شعور طاهر فلا يحسد ولا يحقد ولا
 ١ج. (  ) من النفس الأمارة بالسوء تذكر أن االله يسمعه ويراه فإذا هو متذكر مبصر

 . ) ١٢٧ـ١٢٣ص، 

والسيرة النبوية منذ بداية عهد الإسلام تعتبر منهج حياة متكامل على كل إنسـان  
ى علم ذه السيرة وكيـف يمكـن   مسلم إن أراد السعادة في الدنيا والآخرة أن يكون عل

 ـ، الاستفادة منها في حياته   ةوموقف الحديبية هو أحد مواقف السيرة الذي قامت الباحث
الجانـب الأخلاقـي والسياسـي    بدراسة أهم أحداثه واستنباط المضامين التربوية منه في 



)١٦٨( 

هـذه   كيف يمكن الاستفادة مـن فالجانب الإيماني والإعلامي وأول هذه الجوانب وأهمها 
 .المضامين وتطبيقها في الأسرة والمدرسة

zWxאאאW
لقد ظهر حسن الظن باالله تعالى على صحابة رسول االله صلى االله تعـالى في صـلح    )١

الحديبية في عدة مواقف وعلى الوالدين والمربين أن يهتموا ذا المبدأ الإيماني بغـرس  
ر بإفهام الطفل أن الرزق من عند االله ـاء والقدر منذ الصغـان بالقضـعقيدة الإيم

عز وجل فلا يسأل أحداً إلا االله ولا يستعين إلا باالله ويكون متيقناً أن االله عز وجل 
كان أن يمنع هذا الخير عنه حيث كان المـربي الأول   اًإذا أراد له الخير فلا يستطيع أي

صة يربي فيها صحابته رضوان االله علـيم  والأعظم صلى االله عليه وسلم يغتنم كل فر
: عن ابن عباس رضي االله عنه قال ) هـ ١٤٢١( صغاراًَ وكباراً فقد روى الترمذي 

إني أعلمـك  ! يا غـلام   ": فقال ، كنت خلف النبي صلى االله عليه وسلم يوماً ( 
وإذا ، كلمات أحفظ االله يحفظك ، أحفظ االله تجده تجاهك ، إذا سألت فسأل االله 

يء ـوك بشـم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعـستعنت فاستعن باالله ، واعلا
وا على أن يضروك بشيء ـوإن اجتمع، ك ـلم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله ل

.     "رفعت الأقلام وجفت الصـحف  ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك 
يحمدوا االله عز وجل أمام  وكذلك على المربين جميعاً أن يتعمدوا أن) .  ١٩٠٤ص( 

الطفل حتى يعلم أن الرزق والخير كله من عند االله عز وجل وما على الإنسان سوى 
التوكل على االله عز وجل وأخذ الأسباب في كل أموره فينشأ الطفل واثقـاً بربـه   
سبحانه وتعالى وواثقاً بنفسه لا يخشى إلا االله ولا يجزع لكل مصيبة تقع عليـه وأن  

ائلاً حتى في الأمور التي قد تضيق في رؤيته البشرية القاصرة ولا يجد لهـا  يكون متف
حلاً ويكون على يقين أن االله عز وجل لن يخذله ما دام متوكلاً عليه سـواءً كـان   

إن الإنسان المتمسك بالعقيـدة  ) : ( هـ ١٤١١( الفرج قريباً أم بعيداً يقول يالجن 
ض النفسية ويعيش مطمئن القلب مسـتقر  الصحيحة والدين الحق لا يصاب بالأمرا

الحال مهما كانت الظروف والأحوال ويكون اطمئنانه ودرجة رضائه عـن حالـه   
 ) .٣٤ص) ( بقدر تمسكه ودرجة تدينه 



)١٦٩( 

وعلى المربين كذلك أن يجعلوا الطفل دائم التعلق بخالقه بحسب قدراته وإمكاناته وأنه 
من أعظم آثار الإيمان باالله : (  )هـ١٤٢٥( لا ملجأ من االله إلا إليه يقول باحارث 

الشعور بالحاجة الدائمة الله سبحانه وتعالى هذا الشعور الذي يجعل الإنسان في فقـر  
وخاصة في وقـت   وحاجة دائمة للاتصال بخالقه سبحانه يستمد منه العون والعطاء

 . )٤٥ص( ) الشدائد والمحن 

ال ـة الكمـالبشر لا يبلغون درجوأما بالنسبة لحسن الظن بين الأب وأبناءه فلأن 
في كل أحوالهم فقد يكون حسن ظنهم بأبنائهم في غير محله فبعض الآباء قد يبالغون 
في حسن الظن لدرجة تجعلهم غافلين عن الأبناء وعن الأخطاء التي قد يقعـوا فيهـا   
وربما تتضخم هذه الأخطاء وتتحول إلى مشاكل يصعب حلها وذلك لفرط الثقة فيه 

 ــانحرف أحد أبناءه أو صدر عنه تصرف غير أخلاقي ونبهه أحفإذا  ن ـد الناصحي
من أقرباء وجيران أو أشخاص آخرين بدأ يدافع عن أبناءه ويلتمس لهـم الأعـذار   

وقد يقع الأب أو المربي على . ويتهم الناصح بتهويل الأمور أو التدخل فيما لا يعنيه 
م الثقة م ويشعرهم بأنه خلفهـم في  النقيض من ذلك في إساءة الظن بالأولاد وعد

كل صغيرة وكبيرة ولا يتغاضى عن شيء من هفوام وأخطائهم وإن كانت صغيرة 
 . ولا يقبل أي تفسير أو اعتذار

ومن المبادئ التربوية في الجانب الإيماني مبدأ الطاعة الله تعالى ولرسوله صلى االله عليه  )٢
محبة االله عز وجل ومحبة رسوله صلى االله عليه وسلم فعلى المربين أن يربوا الأبناء على 

وسلم هذه المحبة التي لا يكون المرء مؤمناً إلا ا قال صلى االله عليه وسلم فيما يرويه 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده  ":  )هـ ١٤٢١( مسلم 

نا أن علي(  ) :هـ ١٤٢١(ودرويش  الناصريقول  ) .٦٨٨ص(  "والناس أجمعين 
نروض الطفل على محبة االله واحترام أمر االله وارتباطه بأحكام دين االله تعالى فإذا بـه  
شاب نشأ في رضوان االله لا يعرف غير الإسلام شرعةً ومنهاجا نشعره أن االله يحبنـا  

ه ما نسـتطيع  ـب أن نأتي منـفلا يكلف نفساً إلا وسعها وإذا أمرنا بشيء فالواج
       ه مطلقاً وأن االله تعالى يحب المطـيعين ولا يحـب الكـافرين   رام فلا نقربـأما الح



)١٧٠( 

 ـ ــال تعـ ≅ ö: الى ـق è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §9 $# uρ ( β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ¨β Î* sù ©! $# Ÿω = Ït ä† 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#   ]  ٣٢ص( . ]  ٣٢: آل عمران . ( 

 عليه وسلم مـن خـلال   على الوالدين كذلك أن يعلموا أبناءهم محبة النبي صلى االله     
قصص السيرة التي تبرز محبة النبي صلى االله عليه وسلم للمسلمين أطفالاً ورجالاً ونسـاءً  
وشيوخاً ، وعلى المربين كذلك أن يوضحوا للأولاد أن محبة االله عز وجل ومحبة النبي صلى 

بيق العملـي  االله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون مجردة من الجانب العملي بل لابد من التط
الذي يتمثل في طاعة االله عز وجل وطاعة النبي صلى االله عليه وسلم فيما أمر وتصـديقه  

⎯ : ال تعالى ـه فقـفيما أخبر وأن االله عز وجل قد ألزم المؤمنين بطاعة رسول ¨Β Æì ÏÜ ãƒ 

tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# ( ⎯ tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ï ym    ] ــاء .  ] ٨٠:النس

ن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله  ـع) : ( هـ   ١٤٢١( فقد روى البخاري 
يا رسـول االله  : قالوا  "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى  ": صلى االله عليه وسلم قال 

  )٦٠٦ص. ( )  "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى  ": ال ـن يأبى ؟ قـوم

كل أمتي يدخلون الجنة  ": أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ) ت .  د( روى الحاكم و
،  ١ج. (  "من عصـاني فقـد أبى   : قال . ومن يأبى يا رسول االله : قالوا .إلا من أبى 

 . )٥٥ص

وقد ظهر في هذا الصلح أن من أسباب الخروج اشتياق الرسول صلى االله عليه وسـلم      
بيت الحرام والصلاة فيه فهذا أمر مهم ينبغي على الآباء التنبـه لـه وان   وصحابته لرؤية ال

يربوا أبناءهم على حب المساجد وصلاة الجماعة فيها وحب المسجد الحرام علـى وجـه   
الخصوص والشوق له ولرؤية الكعبة المشرفة وان يكون هذا الشوق دافعاً للمحافظة علـى  

 .والخير العميم  صلاة الجماعة لما فيها من الأجر العظيم

 

 

 



)١٧١( 

zWxאאאW 
الثانية في حياة الطفـل  الأساسية وعلى المدرسة كذلك باعتبارها المؤسسة التربوية 

 .عليها أن توضح لهم أهمية العلم ومكانة العلماء عند االله 

تبروا من وعليها كذلك أن تنمي حسن ظن الطفل بربه بأم بدخولهم المدارس يع

 Æì: طلاب العلم الذين قال االله عز وجـل فـيهم    sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

(#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? × Î7 yz  ] ادلةوقال رسول االله صلى .  ] ١١: ا

من سلك طريقاً يطلب فيه  ") : هـ ١٤٢١( االله عليه وسلم فيهم فيما يرويه أبو داوود 
اً سلك االله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالـب  ـعلم

وأن ، العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء 
ن العلمـاء  أو، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكـب  

وا العلم ، فمن أخذ به ـن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورثأورثة الأنبياء و
 ) . ١٤٩٣ص (  "أخذ بحظ وافر 

فإذا عرف الطالب مكانة العلم وطلابه عند ربه فإنه يحسن الظن بربه مادام طالباً 
 .لرضاه سبحانه 

عز وجل لهم لأنه سهل لهم طريق التعلم وعلى المعلم أن يغرس في طلابه حب االله 
         والتفقه في الدين مصداقاً لقول الرسول صلى االله عليه وسـلم فيمـا يرويـه البخـاري     

 . )٨ص( .  "من يرد االله به خيراً يفقه في الدين  " )هـ ١٤٢١( 

تربي عند الطفل مبدأ السمع والطاعة بالقدوة أولا فيرى الطالب  أن  المدرسةعلى 
أن معلمة مثالاً للسمع والطاعة يطيع أوامر المدير ويوضح لطلابه أهمية السـمع والطاعـة   

 . للوالدين ولولاة الأمر وأا من طاعة االله عز وجل 

كما تبين فإن المدرسة تعتبر ركن أساسي ومهم في تنمية الجانب الإيمـاني عنـد   
شخصية المدير والمعلمين والتزام  الطلاب وعلى قدر اهتمام المدرسة وتمثلها لهذا الجانب في

المبادئ التربوية المستنبطة من صلح الحديبية التي منها مبدأ حسن الظن باالله تعالى ومبـدأ  



)١٧٢( 

التفاؤل ومبدأ الطاعة الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم ومحاولة غرسها في الطـلاب مـن   
في المدرسة وكـذلك مـن   خلال البرامج التوعوية في الإذاعة المدرسية والأنشطة المختلفة 

خلال المناهج الدراسية التي تحتوي على ما يعزز وينمي الجوانب الإيمانية في نفوس الطلاب 
بحيث يكون المعلمين قدوة للطلاب في التزام هذه المبادئ وجعل الطلاب في صلة دائمـة  
 بخالقهم عز وجل بقراءة الأذكار وتطبيقها لان الذي يحب الشيء يكثر من ذكره ومـن 

 .يحب االله عز وجل لابد أن يترجم ذلك عملياً بذكره على الدوام 
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)١٧٣( 

אאW
للأسرة دور كبير ومهم جداً  في غرس الأخلاق الحسنة في نفس الطفـل فـإذا   
أسست الأسرة التربية الإيمانية في نفس الطفل كان هذا الإيمان كالأرض الطيبة التي تنبت 

ق الإسلامية الفاضلة فبقدر قوة الإيمان وضعفه تكون الأخلاق فالخلق القـويم  منها الأخلا
تعتـبر الحاسـة   ) : ( ت . د (  ] أ [ يرتبط أشد الارتباط بالإيمان العميق يقول قطـب 

الأخلاقية ثمرة طيبة وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم يكـره الشـر   
 .)  ٣٩٦٦ص، ٦ج ) ( وما تخفي الصدور  ويحب الخير ويعلم خائنة الأعين

ويعاني المسلمون من اختلاف القول عن الفعل فالمسلم مثلاً يدخل المسجد ويصلي 
ثم يخرج ذاكراً الله تعالى فإذا كان بائعاً يذهب إلى متجره ويحلف الإيمان الكاذبة من اجل 

لضعف الإيمان بـاالله  وغير البائع كثير كل في شؤونه وأموره وما ذلك إلا ، أمور دنيوية 
 .تعالى وضعف الوازع الديني 

 uθ : ولقد كانت الأخلاق وذيبها من أبرز أهداف الرسالة المحمدية قال تعالى èδ 
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ن دائرة الأخلاق لا سـلوكه  ـوالواقع أنه لا شيء في حياة الإنسان يخرج م) : ( ت.د(
ره ولا مشاعره ولا أي لون من ألوان نشاطه بل كل نشاطه مرتبط بـالأخلاق  ـولا فك

... الإنسان بعبوديتـه الله تعـالى   خلاقيه نابعة من الميثاق الذي يقر فيه وقائم على قاعدة أ
والأخلاق جزء أصيل من هذا الدين ينبع نبعاً مباشراً من الإيمان باالله تعالى ويمارسها المؤمن 
عبادة الله فلا هي أمور هامشية في حياة المؤمن ولا هي في حسه خارجة عن نطاق العبادة 

وعندما ابتعد المسلمون في حسهم وواقعهم عن هذا الفهم حصل  ...االله التي يتقدم ا إلى 
الفصام بين السلوك والعبادة فما عادت العبادة تشد بعض هؤلاء إلى القيم الشفافة الوارفة 

 ) .٢٥٨، ١١٥,١١٩ص ) (من تعامل السلف

جل بناء أيتضح مما سبق أن الخلق الطيب يتطلب من الوالدين التخطيط الجيد من 
لقي قوي لأبنائهم يبدأ من تربيتهم صغاراً ويمتد بالتوجيه والتقويم في مختلـف المراحـل   خ



)١٧٤( 

اعلم أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه جـوهرة  ) : ( هـ١٣٩٨( العمرية يقول المقدسي 
ساذجة وهي قابلة لكل نقش فإن عود الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه وإن 

عليه وكان الوزر في عنق وليه فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبـه ويعلمـه   عود الشر نشأ 
محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه أسباب الرفاهيـة  

فعلى الوالدين العناية الشديدة بالجانـب  ) . ١٦١ص) . (فيضيع عمره في طلبها إذا كبر 
بإشباع حاجته إلى الحب والحنان فقد أنعـم االله علـى    الأخلاقي منذ بداية ولادة الطفل

الوالدين ذه الغريزة فطرياً فينشأ الطفل في جو من الحب والحنان فتكون علاقته بغيره إذا 
كبر قائمة على المحبة والإيثار والحنان هذه الصفات التي بذر الوالدين بـذورها في حيـاة   

جاءت التجارب العلمية مؤيدة هـذا  : ( ) هـ ١٤٢٥( الطفل المبكرة يقول النحلاوي 
المبدأ التربوي النبوي فقد ثبت أن الطفل الرضيع لا ينمو على الغذاء فحسب بـل علـى   
عطف الأم الذي لا يقل أهمية عن الغذاء بل هو أهم منه في تربية شخصية الناشئ وأن قوام 

عـه إلى خـارج   الأسرة هو الحب المتبادل حتى إذا شب الطفل استطاع نقل هذا الحب م
 . )١١٤ص) ( الأسرة إلى اتمع الإسلامي فيتراحم المسلمون ويتحاب أفراد اتمع 

ويعد الحب والحنان مما يحتاجه الطفل حتى يكبر قليلاً حيث يحتـاج إلى وسـائل   
أخرى لتنمية الجانب الأخلاقي منها القدوة الحسنة وقدوة المسلمين جميعاً في جميع الجوانب 

نب الأخلاقي هو النبي محمد صلى االله عليه وسلم فقد كان منـهجاً أخلاقيـاً   ومنها الجا
متكاملاً سواءً في الأخلاق السلوكية مع المسلمين أو مع غيرهم ومع الصـغار والكبـار   

وجوده صلى االله عليه وسلم بين أفراد اتمع الأثر الحي في انطباع لذكوراً وإناثاً لقد كان 
وسلوكه وخلقه فكان بذلك نموذجاً تربوياً كاملاً للإنسـان  شخصيام بشخصه وعلمه 

وكانت شخصيته صلى االله عليه وسلم هي فعلاً قوة تربوية ) : (  ت .  د( يقول سلطان 
ومنهجاً تربوياً متكاملاً للشخصية الإنسانية الواقعية المثالية المتكاملة فأشعت هذه القـوة  

عليه وسلم فعايشها الصحابة وحاولوا جهـدهم   التربوية على صحابة رسول االله صلى االله
أن يكونوا مثله في سلوكهم وأخلاقهم فبني الإسلام لأول مرة في التاريخ علـى مبـادئ   

اختفت معها المظـالم والمفاسـد   ، وسلوك رفيع عالي الشأن والمنـزلـة  ومفاهيم وقيم
 . )٦٣ص) (  والمشكلات الاجتماعية المختلفة



)١٧٥( 

يحتاج المسلمون لغرس القيم والمثل العليا في نفوس النشء منذ وفي التربية المعاصرة 
نعومة أظفارهم بإيجاد القدوة الحسنة في البيت والمدرسة واتمع  وأجهزة الإعلام المختلفة 
ليقتدي ا الأبناء فأول ما يحتك الطفل بوالديه حيث يكون معجباً ما بالفطرة فما يـراه  

الأكمل والأفضل وما يبتعد عنه الوالدان فهو شر يجـب  من سلوك وخلق يقومون به فهو 
فالطفل الصغير لا يفرق بين ) : ( هـ ١٤٢١( عدم الاقتراب منه يقول الناصر ودرويش 

و خير في نظره وما يزجر عنـه  هالخير والشر إلا من تصرفات أسرته معه فما يسمح فعله ف
ية وضرورة القدوة الطيبـة مـن   وينكر عليه عمله فهو شر عنده وهكذا يتبين أهمية الترب

المربين أمام أطفالهم إا أمانة عظيمة أمانة تحديد مستقبل أجيال الأمة لتحمل مشعل الخير 
       .)  ٢٥ص) ( والهداية فتحارب الشر والرذيلة

فعلى الوالدين أن يهتموا بجانب القدوة جيداً ويعلموا أن سلوكهم الحسن ينتقـل  
ويشبوا على هذه الأخلاق ومن ثَم ينقلوا إلى أبنائهم بالقـدوة  إلى أبناءهم حتى يكبروا 

كذلك وهناك أمران ضروريان على الوالدين والمربين أن يتنبهوا لها حتى تكـون القـدوة   
 ـ) : ( هـ ١٤١٥( مؤثرة وفعاله يقول الشنتوت   ــوينبغي أن يدرك الوال م ـدان أ

تقلده وتتطلب القـدوة الحسـنة مـن    مراقبون من قلوب بريئة تلتقط سلوكهم وتتبناه و
 : يلي  الوالدين ما

 .الثبات والاستمرار على الأفعال الحميدة والأخلاق الحسنة  .١

تنحصر القدوة الحسنة عند الأطفال على الوالدين حتى الرابعة تقريباً ثم يبدأ الطفـل   .٢
بالنظر إلى سلوك إخوانه وأخواته وجدته وجده وكل من يعيش معه في الأسـرة وفي  

 . )٢٨ص( )  .الخامسة يتعرف على الأقارب والجيران 

ط الطفل ويطبق ـط بأن يلتقـدوة فقـوعلى الوالدين كذلك أن لا يكتفوا بالق
نه يختلط بأشخاص كثيرين مـن الأقـارب والجـيران    إن الطفل حين يكبر فإما التقطه ف

الولد أخـلاق  والأصدقاء وأشخاص متعددين في المدرسة وفي اتمع الخارجي فقد يأخذ 
غير حميدة فلا بد على الوالدين مراقبة ابنهم والحكم على أفعاله بالخير والشر أو حتى أفعال 

ن رأوا من شخص آخر خلق سيئ يوضحوا للولد أن هذا خلق سـيئ يجـب   إالآخرين ف
الابتعاد عنه وعدم الوقوع فيه ويوضحوا له الجانب السيئ وأضراره وكذلك في المقابـل  



)١٧٦( 

مـن  ) : ( هــ  ١٤١٥( وفوائده التي تعود من هذا الخلق يقول الشنتوت  الخلق الحسن
وسائل التربية الخلقية التلقين والتقييم ونقصد الحكم على أفعال الآخرين وأفعال الطفـل  
بالخير أو الشر فيعرف الطفل أن هذا صحيح وهذا خطأ ونجعل الحلال والحرام ميزاناً لهذا 

 ورسوله وهذا صحيح يرضي االله ورسوله ثم نكافئ علـى  التقييم فهذا خطأ لا يرضاه االله
الصحيح ونعاقب على الخطأ ولو بالاستحسان والاستهجان وهذا التلقين والتقييم والجزاء 

 . )٣٠ص) ( ضروري ليتفتح الضمير عند الطفل 

ويمكن للوالدين كذلك تربية أبنائهم خلقياً عن طريق القصص التي تحتوي علـى  
سواءًَ كانت قصص الأنبياء والصالحين أو قصص مطلقة توضح له فضائل الفضائل الخلقية 

الأخلاق وسيئها وعاقبة كلاً منها في الدنيا والآخرة وكيف يمكن أن يطبق الطفـل هـذا   
وقد أمر النبي صلى االله عليه ، الخلق في حياته وتضرب له أمثال واقعية من واقعهم المعاصر 

م وتربيتهم على الأخلاق الحسنة في أكثر من مرة حيـث  وسلم بالاهتمام بالأبناء وتأديبه
ما نحل والد ولداً من نُحْل  : "قال صلى االله عليه وسلم )  هـ ١٤٢١( روى الترمذي 

ك فيما رواه ـوقال صلى االله عليه وسلم كذل.  )١٨٤٨ص( " أفضل من أدب حسن 
 ) .٢٦٩٦ص(  "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدم  ") : هـ ١٤٢١( ابن ماجه 

ولما كان حسن الخلق على درجة كبيرة من الأهمية فقد كان له ثمرات أيضا كبيرة 
ن مما يثمره حسن الخلـق في هـذه   أو) : ( هـ ١٤٠٤( في الدنيا والآخرة يقول الخولي 

، وثنـاءهم  عليـه   ، وحب الخلق لـه  ، الحياة تيسير الأمور لصاحبه ، وموافاة الرغائب 
وطيـب  ، واطمئنان نفسـه  ، وقلة مشاكله في الحياة ، عن أذاه  والابتعاد، ومعونتهم له 

) وقرب من رب العـالمين  ، ورضا ربه ، أما الثمرة في الحياة الأخرى فجنة نعيم ، عيشه 
 . )١٢٧ص(

ولقد تضمن صلح الحديبية كحدث مهم من أحداث السيرة النبوية على مضامين 
ة منها وتطبيقها في الأسـرة والمدرسـة   ستفادالا تربوية في الجانب الأخلاقي فكيف يمكن

 :وذلك يكون كما يلي 

 



)١٧٧( 

zWxאאאW
بالقدوة أولا من الوالدين والمحيطين به فعندما يقع  لغرس مبدأ الصبر في نفس الأطفا )١

الوالدان في مصيبة أو مشكلة معينة عليهم أن يتحلوا بالصبر رغبة في الثواب العظيم 
ذي أعده االله للصابرين وحتى يكون صبرهم موقفاً تربوياً يقتدي به الطفل ويتعلم ال

منه ، فإذا كبر الطفل وأصبح قادراً على استيعاب أساليب تربويـة أخـرى علـى    
الوالدين استعمال هذه الأساليب ومنها تعويد الطفل على العبادات العملية التي تعلمه 

ويكون مدة الصيام على حسب عمـر الطفـل   الصبر كالصبر على الصلاة والصيام 
وقدرته على ذلك فهذه العبادات هي تكاليف شرعية كما أا تحتوي على جانـب  

وإذا وقع الطفل في مشكلة أو موقف . أخلاقي متمثل في تعويد الإنسان على الصبر 
معين على الوالدين أن يحثوه على الصبر وحبس النفس عن الجزع ويساعدانه علـى  

من هذا الموقف بالقدر الذي يتطلب منهم التدخل فيه بغير إفراط وعنـدما  الخروج 
تحل هذه المشكلة يوضح الوالدان للطفل أن الحياة لا تستقر على حال واحد فهناك 
شدائد لابد أن  يمر ا الإنسان امتحان واختبار من االله ليعلم مـدى صـبر عبـده    

 .ز وجل ويوضحوا له مكانة الصبر والصابرين عند االله ع

وعدم معاقبته علـى   هيكون أولا بمحبة الطفل ورحمت لغرس مبدأ الرحمة عند الأطفا )٢
كل خطأ يقع فيه فالإسلام يحث الوالدين أن يحيطوا أبناءهم بالحنان والرحمة في كل 
طور من أطوار حيام  فلابد من قيام الأسرة على مبدأ الرحمة يقـول الـنحلاوي   

ولاد من أهم الغرائز التي فطر عليها الإنسان والحيوان الرحمة بالأ) : ( هـ ١٤٢٥(
وجعلها االله اساساً من أسس الحياة النفسية والاجتماعية والطبيعيـة لكـثير مـن    

وتتحمل الأسرة وقوامها الأبوان مسؤولية رحمة الأولاد ومحبتـهم  . الكائنات الحية 
فسـي  والعطف عليهم لأن هذا من أهم أسـس نشـأم ومقومـات نمـوهم الن    

والاجتماعي نمواً قوياً سوياً ، فإذا لم تتحقق المحبة للأولاد بالشكل الكافي المتزن نشأ 
الطفل منحرفاً في مجتمعه لا يحسن التآلف مع الآخرين ولا يستطيع التعاون أو تقديم 
الخدمات والتضحيات وقد يكبر الإنسان فلا يستطيع أن يكون أباً رحيماً أو زوجاً 

عشر ولا جـاراً مسـتقيماً لا يـؤذي جيرانـه وروى البخـاري      متزناً حسن الم



)١٧٨( 

ل رسول االله صلى االله عليـه  قب: أن أبا هريرة رضي االله عنه قال : ( )هـ١٤٢١(
إن لي عشرة : ( وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس جالساً فقال الأقرع 

ه وسلم ثم قال ـ عليفنظر إليه رسول االله صلى االله) لت منهم أحداً من الولد ما قب :
 .) ١١٣ص ( . ) )٥٠٨ص (  "من لا يرحم لا يُرحم  "

على الوالدين الاهتمام بمبدأ الوفاء بأي وعد يقطعونه مع : غرس مبدأ الوفاء بالعهد  )٣
دوا ـالطفل فإذا رغبوه بعمل معين ووعدوه بأمر عليهم أن يفوا بوعدهم وأن لا يع

يقعوا في حرج مع الطفل في صغره في عدم الوفاء به إلا ما يمكنهم الوفاء به حتى لا 
فعلـى  ، وعندما يكبر حيث يكون عدم الوفاء من صفاته التي غرسها والداه فيـه  

الوالدين إذا وعدوا أطفالهم أن يفوا بوعودهم وإن لم يستطيعوا عليهم أن يعتـذروا  
أن يثنوا وعليهم كذلك . منهم ويوضحوا لهم سبب عدم استطاعتهم الوفاء بوعدهم 

وعلى . على الطفل إذا وفى بوعده وإن كان صغيراً ويشجعونه على الوفاء ويكافئونه 
 .العكس من ذلك على الوالدين معاقبة الطفل إذا أخلف وعده وتكرر منه ذلك 

zWxאאאW
ا تـدعم  للمدرسة دور مهم في الجانب الأخلاقي فهي مكملة لدور الأسرة ففيه

الفضائل الأخلاقية ولا يكون ذلك إلا بوجود المعلم المسلم المتصف بالأخلاق الحسنة مع 
وعلى المدرسة كذلك دور كبير جداً في غرس الأخلاق الحسنة وتنميتها ، طلابه وزملائه 

وتعديل وعلاج ماهو سيئ بعدة طرق أولاً عن طريق القدوة والمحاكاة للمعلمين والزملاء 
في غرس القيم الخلقية في نفوس الناشئة وكم من خلق غـرس   غمعلم الأثر البالحيث أن لل

في الصغر صعب نسيانه في الكبر فعلى المعلم أن يحرص كثيراً على القـدوة في الجانـب   
واكبر الظن أن الصبي في مثل هـذه السـن   ) : ( هـ ١٣٨٨( الأخلاقي يقول الاهواني 

وإنما يتصرف ويسـلك تحـت تـأثير    ، ي الأعمال الصغيرة لا يزن الأمور ولا يقدر مرام
المحاكاة الفطرية في النفس ومحاكاة الحركات والأعمال اسبق من محاكاة المعاني والآراء ومن 
هنا تنطبع شخصية الصبيان بطابع المعلم إلى جانب انطباعها بشخصية زملائهم في الكتاب 

 ).١٣١ص) ( وبتأثير القرآن الذي يتعلمونه ، 



)١٧٩( 

ه الأثر الكبير إذا كان يتصرف ويتصف بالأخلاق الحميدة مع الطلاب فإن المعلم ل
الطلاب سيحبون هذا المعلم ويحاولوا تقليده وطاعته في كل الأمور وعلى العكس من ذلك 
إذا كان المعلم فظاً غليظاً فان الطلاب سينفرون منه وسيكون الطالب محباً للانتقام ويقلد 

وحتى ينجح المعلـم في  ) : ( هـ ١٣٩٩( لغليظة يقول شفشق معلمه في أساليبه الجافة وا
مهنته لابد أن يتحلى بعدة صفات من أهمها الصبر والتواضع وحسن الخلق وان المـدرس  
قليل الصبر لا يصلح أن يكون مدرساً والمدرس المتكبر لن يستفيد منـه التلاميـذ شـيئاً    

يفة لأنه سـيكون قـدوة سـيئة    والمدرس سيئ الخلق يجب أن يبتعد عن تلك المهنة الشر
 ) .  ٨١ص) . ( للمتعلمين وجرثومة تنشر الأمراض الخلقية في المدرسة 

وعلى المدرسة أن تنمي عند المتعلم صفات الإنسان الصالح والمسلم الـواعي وأن  
تكون مجتمعاً إسلامياً مشبعاً بالتعاطف والتعاون والتراحم والصبر والتفاهم بـين المعلـم   

 .ل الاحترام المتبادل وطلابه في ظ

وكذلك على المدرسة أن توثق صلتها بالبيت حتى يمكن اكتشـاف الايجابيـات   
 . الأخلاقية عند الطالب وتنميتها ومعرفة السلبيات ومعالجتها 

تشـجيعه   وعلى المدرسة أن تنمي عند الطالب مبدأ الوفاء بالوعد مـن خـلال  
محاسبته على عـدم  و، ذا الوعد صغيراً وتعويده على الوفاء بأي وعد يعد به وإن كان ه

الالتزام بالوعد والعهد الذي قطعه على نفسه كالمشاركة في نشاط أو الالتزام بسلوك معين 
أو الالتزام بحل واجب وعلى المعلم أن يكون هو قدوة في الالتزام والوفاء بالعهد الذي يعد 

 .به إن قاموا بعمل معين  ءطلابه بالوفا

لك تنمية الجانب الأخلاقي عن طريق الأنشطة المدرسية الـتي  للمدرسة كذ يمكن
تكون بعيدة عن المناهج الدراسية من خلال القيام بأعمال جماعية تنمي فيهم روح التعاون 
والصبر في أداء ما يوكل لهم من أعمال تتناسب مع ميولهم ورغبـام ويقـوم بإشـباع    

د أصبح النشاط وسيلة لقتل المواهـب  حاجام النفسية ومع الأسف في الوقت الحاضر فق
واللجوء إلى الراحة العقيمة التي لا تؤدي إلى الإنتاج وابتعد النشاط عما كـان عليـه في   

 :العصر الأول للإسلام حيث كان يظهر هذا النشاط في شكلين أساسيين هما 



)١٨٠( 

نشاط ترويحي يجدد العزيمة ويزيل الكآبة وكان هذا النشـاط يتجلـى في    )١
ل عفوياً كلما دعت الحاجة إليه وكان بريئاً من كل فحش أو حياة الأوائ

محرم كالمعازف والصور والغزل والكذب فكان الرسول صلى االله عليـه  
وكان يرتجز معهم البيت والبيتين عنـدما  . وسلم يمزح ولا يقول إلا حقاً 

يكون معهم في عمل جماعي كبناء المسجد وحفر الخندق فيتغنى الأرجوزة 
 . الإسلامية

نشاط تعليمي أو تعبدي غايته التعليم والتهذيب والتربية العسكرية مـن   )٢
خلال الحياة والممارسة ففي إحدى الغزوات نزلت أيـة التـيمم وتعلـم    
الصحابة التيمم وطبقوه وكذلك تعليم أركان الصلاة للمسـيء بنفسـه   

وكان يقيم حفلاً اجتماعياً لكل مناسـبة موسميـة أو   ، وتعليم الفروسية 
رئة فيخطب أو يعظ الناس ثم يصلي م كالاحتفال بالعيدين وكصلاة طا

وفي كل هذه المناسبات ، الخسوف والكسوف وكان يقوم بزيارة المرضى 
التي يمكن اعتبارها نشاطاً تربوياً ربى الرسول صلى االله عليـه وسـلم في   

، الـنحلاوي  . ( نفوس المسلمين كثيراً من المعاني السامية والثقة بـاالله  
 )١٥٣ص، هـ ١٤٢٥
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)١٨١( 

אאW
إعداد الفـرد ليكـون   ) : ( هـ ١٤١٥( التربية السياسية كما يقول الشنتوت 

مواطناً صالحاً في اتمع فكل مواطن رئيس ومرؤوس في آن واحد يجـب عليـه طاعـة    
ا والآخـرة  رؤسائه في غير معصية االله ورعاية مرؤوسيه وقيادم إلى ما فيه خيرهم في الدني

 ) .٥١ص) . ( ويمارس دوره في اتمع بشكل سليم 

منذ ولادة طفلهم بتربيته سياسياً بتقسيم المسـؤوليات في   ؤواعلى الوالدين أن يبد
 ـ زل ـالأسرة فالأب هو المسؤول عن حماية الأسرة ورعايتها والأم مسئولة عن شؤون المن

مما تقتضيه الفطرة أن يكون ) : ( هـ ١٤٠٤( والعناية الكبيرة بالطفل يقول عبد الواحد 
الزوج قائداً للبيت وراعياً ومسئولاً عن القيام بحاجاته فهو معد لذلك بأصل الخلقة إذ أنه 
أقوى بدناً وأشد عزماً وأقدر على الكفاح والتحمل من المرأة وهذه الحقيقة أعلنها القران 
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واءً كان ـل رجل سـالدنيا من فجر التاريخ إلى اليوم فإن المرأة لا تحس بالأمن إلا في ظ
علـى الأب  ، لا دأ مشاعرها و لا يستقيم كياا إلا في حماه أباها أو أخاها أو زوجها و

أن يحسن قيادة ذريته ويتحرى في تنشئتهم مناهج الاستقامة وخصائص الفطرة وأن يحميهم 
 .) ٨٤، ٦٨ص ) (  من مفاسد البيئة وأمراضها وأن يكون قدوة لهم في السلوك والاتجاه

لأولاد هم الرعية والأب هو المسـؤول  فالأسرة مجتمع صغير دولتها المترل والأم وا
عن هذه الرعية فيجب أن تكون العلاقة بينهم قائمة على المحبة والعدل والنصح وقد وضع 
الرسول صلى االله عليه وسلم قاعدة مهمة من قواعد البيت المسلم إلا وهي قاعدة العـدل  

سـألت  : ل عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما قا) هـ ١٤٢١( فقد روى البخاري 
لا أرضى حتى تشـهد  : أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ، ثم بدا له فوهبها لي ، فقالت 

: فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال . النبي صلى االله عليه وسلم 
،  نعـم : قال الك ولد سواه ؟  ": قال . ه سألتني بعض الموهبة لهذا ـأن أمه بنت رواح

 ــوف)  ٢٠٩ص (  "ور ـلا تشهدني على ج:  قال، فأراه :  قال       ة مسـلم ـي رواي



)١٨٢( 

فقال رسول االله صـلى  ، لا : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال  ": قال ) هـ ١٤٢١( 
  ) .٩٦٠ص. (  "فأرجعه :  االله عليه وسلم

zWxאאאW
لكونه تعاملاً للمسلمين مع غيرهـم فقـد   لقد كان صلح الحديبية حدثاً سياسياً 

علـى   ةتضمن عدة مضامين تربوية على الأسرة مراعاا في تربية أبنائهم التربية السياسـي 
 :المنهج النبوي كما يلي  

على الأسرة غرس مبدأ القيادة في نفس الطفل فذلك يجعل الطفل يشعر بالدور القيادي  )١
ين إعطاء الولد بعض المسـؤوليات الـتي   للأب في قيادة الأسرة وكذلك على الوالد

يتحملها مثل شراء بعض أغراض البيت أو القيام بدور الأب في غيابـه كاسـتقبال   
ن اخطأ يقوم الوالـدان  إالضيوف وإعطائه الثقة بنفسه بتشجيعه إن قام بعمل صائب و
وإعطاءه مسـؤوليات  . بتصحيح الأخطاء في وقتها بأسلوب لا يفقد ثقة الولد بنفسه 

وكذلك تعويده على الاستقلالية بمنحه . خرى كالإشراف على المترل في غياب الأب أ
. صرف تـمصروفاً شهرياً أو أسبوعياً ليقوم بالصرف على نفسه ومسئولا عن هذا ال

وعلى الوالدين كذلك تدريب الولد على اتخاذ القرار منذ صغره ولو في أبسط الأمور 
في مواقف تحتاج إلى حسم فإن أصاب شجعه وإن مع التوجيه والمساعدة ووضع الولد 

أخطأ قومه بلطف حتى يتعود على مواجهة المواقف الحياتية المختلفة حتى المصيرية منها 
 .والمحرجة 

غرس مبدأ التنظيم في نفس الطفل وذلك بالقدوة حيث يرى والديه يقومون بالتخطيط  )٢
خطاء والمواقف التي قد تطرأ والتنظيم المدروس لكل أمورهم صغيرها وكبيرها وحل الأ

على هذا التنظيم في وقتها بما يتناسب معها وإذا كبر الطفل يعوده والداه على تنظـيم  
 .أموره داخل البيت وخارجه 

للوالدين أثر كبير في تربية أبناءهم على الشورى فعلى الأب أن : غرس مبدأ الشورى  )٣
لاً عن مكان قضاء الإجازات فيبـدي  يستشير الأم والأولاد في أمور الحياة المختلفة مث

كل فرد من أفراد الأسرة رأيه مدعماًَ بالأسباب ثم يختاروا المكان الذي تكون أسـبابه  



)١٨٣( 

وكذلك طرح عـدة  ، قوية ومقنعة وتعويد الأطفال على تقبل الرأي المخالف لرأيهم 
اء موضوعات خاصة بالأسرة يقوم أفرادها بالتشاور فيها حتى يتعود الطفل على إبـد 

الرأي فإن كان رأيه صائباً يشجع على ذلك حتى إن طرحت مواضيع أخرى للتشاور 
   يقول الشـنتوت  ، يبذل الأولاد قصارى جهدهم في التفكير لتكون آراءهم صحيحة 

والبيت المسلم المثالي تكون فيه جلسة أسبوعية دورية تعرض فيها ) : ( هـ ١٤١٥( 
. ذ القرار المناسب وينفـذ  ـثم يتخ، قشة والحوار أمور الأسرة الطارئة للدراسة والمنا

والمكافآت والعقوبـات داخـل   ، وربما تعرض ميزانية الأسرة ومشاريعها والتزاماا 
وتسير الجلسة بشكل منظم حيث يدير الأب الجلسة وتتولى الأم أمانة السـر  ، الأسرة 

وبة لتقرأ في الجلسة ويعرض الأولاد مقترحام مكت، فتكتب القرارات وتتابع تنفيذها 
أعضـاءه رضـعوا   ، م لبنات متينة تمع إسلامي وإن بيتاً كهذا سوف يق. وتناقش 

         ) . وتدربوا على الشورى والتعاون على البر والتقـوى  ، العمل الجماعي منذ الصغر 
 . )٥٥ص( 

zWxאאאW
مسؤولية كبيرة حيث عليها أن تنشئ جيلاً  يسمسؤولية المدرسة في الجانب السيا

 .قوياً يستطيع أن يتولى مسؤولية الأمة 

وعلى المعلم تعويد طلابه على مبدأ القيادة من خلال إعطاء الطلاب مهمة عريف 
الفصل أن يكون مسئولاً عن إحلال النظام في الصف في غياب المعلم وأن يكون اختيـار  

معلمهم وأن يكون العريف متقـدم دراسـياً وعلـى     العريف مهمة الطلاب أنفسهم مع
مستوى جيد من الأخلاق ومحبب عند زملائه ومدرسيه وتكون شخصيته قيادية قادر على 

 .وعلى زملائه أن يتعلموا السمع والطاعة لهذا العريف ، تحمل المسؤولية 

م وغرس مبدأ الشورى وتطبيقه في المدرسة بأن يأخذ المعلم رأي طلابه في القيـا 
بعمل معين في الفصل أو القيام بنشاط معين داخل الفصل أو خارجه حتى يكـون هـذا   

 .العمل أو النشاط محبباً عبد الطلاب لأنه ينبع من داخلهم 





)١٨٤( 

אאW
وعلى الأسرة تقع مسؤولية التربية الإعلامية للطفل فعلـى الأم والأب أن يقومـا   

ينقل هذا الخبر بما يتناسب مـع مـدارك الطفـل     بتعليم الطفل كيف يتلقى الخبر وكيف
وقدراته وأن يتأكد أولاً من صحة الخبر الذي يسمعه بأن يسأل والديـه أو الأشـخاص   

ويعلموه كذلك أن يتعود الصدق في نقل الأخبار وأن هذه ، الأكبر منه سناً وأكثر خبرةً 
رى الحقيقة سواءً على المسلم أن يتح) : ( هـ ١٣٩٨( من صفات المسلمين يقول نصر 

كانت خبراً صحفياً أو إذاعياً أو مشاهداً أو في كتاب وهذا التحري قد دعا إليه الإسـلام  

ــالى  ــال تع $ : ق pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β Î) óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 

7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ   ] وعلى المسلم كذلك أن .  ] ٦: الحجرات

يكون حكيماً في نشر الخبر وأن لا ينشر الخبر حتى يتأكد من صدقه فإن تأكد له أن نشر 
الخبر يؤدي إلى الإساءة ويترتب عليه آثار ضارة فإنه يمتنع عن نشر هذا الخبر وإن رأى أن 

 .   )٤٥ص) . ( في نشره فائدة أذاعه ونشره

وفي العصر الحديث انتشرت وسائل إعلامية كثيرة كالإذاعة والتلفزيون والصحف 
والات وتعتبر وسائل الإعلام أحد الوسائط التربوية لها عدة مهام منها التربية والتعلـيم  
والإخبار والتسلية ، ولوسائل الإعلام دور مهم جداً في التربية والتعليم على الـرغم مـن   

فالمطلوب إعلاماً إسلامياً يهـتم بتربيـة   ، التي تكون في وسائل الإعلام الحديثة  السلبيات
الطفل المسلم والمراهق المسلم والشاب المسلم والرجل المسلم والمرأة المسلمة والشيخ المسلم 
إعلاماً يهتم بكل شرائح اتمع ويراعي الآداب الإسلامية في جميع ما يعرض سواءً كـان  

 .الإخبار لتثقيف أو التسلية أو للتعليم أو ا

وعلى الأسرة والمدرسة الاهتمام بدراسة مواقف السيرة النبوية ومنـها موقـف   
 :الحديبية والاستفادة من مواقفه الإعلامية في تربية الأبناء كما يلي 

zWxאאאW
فكرة معينة لطفلها وكانـت   تطبيق مبدأ التكرار الإعلامي فالأم إذا أرادت إيصال )١

الفكرة صعبة نوعاً ما عليها أن تحاول إعادة هذه الفكرة بعدة طرق وعدة مـرات  



)١٨٥( 

حتى يحصل الهدف المطلوب وتدريب الطفل على محاولة إيصال فكرته بعدة طرق 
وعدة مرات ، فمثلاً إذا أراد الطفل إيصال فكرة معينة لأمه أو لأحد الأشـخاص  

م أن تعلمه كيفية الإصرار على الفكرة وتكرارها وأن تكـون  المحيطين به على الأ
كل طريقة مختلفة عن الطريق الأخرى وتكون مبررة بالأسباب الـتي تـؤدي إلى   

 .  منها الاقتناع ا ولا تؤدي إلى الملل

على الوالدين مقاومة الشائعات الضارة وعدم تخويف : الشائعات وكيفية تلقيها   )٢
من نسج الخيال حتى يكف عن أمر معين فهذا قد يؤثر على  الطفل بالشائعات التي

وإن سمع الطفل شائعات من أصدقاءه أو الجـيران  ، الطفل ويجعله خائفاً مضطرباً 
والأقارب على الوالدين أن يوضحوا له أن هذه شائعات ولا أساس لها من الصحة 

 .ولو بحث عن مصدر الخبر لما وجد 

zWxאאאW
يقع على المدرسة دور مهم في الجانب الإعلامي حيث فيها يتصل الطلاب بعضهم 
ببعض ويتصلوا كذلك بمعلميهم ويتناقلون الأخبار ومنها الأخبار الصادقة والأخبار الكاذبة 
وتنتشر فيها الشائعات فعلى المربين أن يدربوا طلام كيف يواجهون هذه الشائعات بقوة 

موا لهم المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوقة وأن يبينوا لهم خطر الشـائعات  وأن يقد
 . التي تكون بعضها خطير جداً وقد تؤثر على بعض الأشخاص
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א
الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهـه  ، الحمد الله حمداً يوازي نعمه ويكافئ مزيده 

 uθ: الحمد الله في الأولى والآخرة  ،وعظيم سلطانه  èδ uρ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû 
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الحمد الله لما سهل سبحانه ويسر من إتمام هذا البحث الذي عاشت الباحثة مـن  
جو روحاني عظيم بين جنبات السيرة النبوية العطرة بل في موقف واحد وحدث خلاله في 

واحد من أحداث هذه السيرة حيث قامت الباحثة باستنباط أهم المضامين التربويـة مـن   
صلح الحديبية وتطبيق هذه المضامين في الأسرة والمدرسة فقد جاء الحـديث في الفصـل   

صلح الحديبية منذ أن كان رؤيا رآها النبي صلى الأول عن أهم أحداث هذا الصلح العظيم 
االله عليه وسلم إلى أن أخبر أصحابه وصارت هذه الرؤيا واقع بدأ المسلمون في تنفيـذه في  
شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة إلى أن رجع المسلمون إلى المدينة بعـد عقـد   

ي تضـمن اسـتنباط المضـامين    ثم أُتبع هذا الفصل بالفصل الثاني الذ، الصلح مع قريش 
حسن الظن باالله سـبحانه  : التربوية في الجانب الإيماني وكانت ثلاثة مضامين تربوية هي 

ثم الفصـل الثالـث في   . والطاعة الله ولرسوله صلى االله عليه وسـلم  ، وتعالى ، التفاؤل 
ثم . ة ، الصبر الرحم، الوفاء بالعهد : استنباط المضامين التربوية في الجانب الأخلاقي وهي 

الفصل الرابع في استنباط المضامين التربوية في الجانب السياسي واحتوى ثلاثة مضامين هي 
ثم الفصل الخامس في استنباط المضامين التربوية في الجانب . القيادة ، الشورى ، التنظيم : 

ثم . التكرار الإعلامـي ، الشـائعات   ، الإعلان : الإعلامي واحتوى ثلاثة مضامين هي 
الفصل السادس في كيفية تطبيق المضامين المستنبطة من صـلح الحديــبية في الأسـرة    

وفي الختام استعرضت الباحثة أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات لهـذه  . والمدرسة 
 .الرسالة 

وهذا ما توصل ، و أخيراً هذا ما من االله به من واسع فضله وكريم عطاءه سبحانه 
ثة فما كان صواباً فمن االله وحده وما كان خطأ أو تقصير فحسبي أني بشر إليه فهم الباح

واسأله التوفيق والسداد والإخلاص وأن ينفع ذا العمل كل ، والكمال الله وحده سبحانه 



)١٨٨( 

مسلم يؤمن باالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبياً إنه ولي ذلك والقادر 
 . على الحبيب وعلى آله والصحب الكرام  عليه وصلى االله وسلم
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)١٨٩( 

א
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فبعد أن مـن االله علـى   
الباحثة بالتنقل والعيش لفترة زمنية بين أحضان السيرة النبوية وحدث من أهم أحداثها في 

منه وتدبر ما احتواه من دروس وعبر توصـلت   صلح الحديبية واستنباط المضامين التربوية
 :الباحثة إلى عدد من النتائج وهي كما يلي 

أن صلح الحديبية كان حدثاً عظيماً اشتمل على جميع جوانب الحياة وهذا يؤكـد   )١
ويلزم المؤسسات التربوية على اختلافها بالرجوع لهذا الحدث والاستفادة منه في ادق 

 .طلوب من التربية تفاصيله حتى يتحقق الهدف الم

أن دراسة نصوص الكتاب والسنة وتحليلها واستنباط مبادئها وقيمها ثم تطبيقهـا في   )٢
البيت والمدرسة وجميع وسائط التربية تؤدي إلى السعادة التي ينشدها المسلم كمـا  

 .ظهر هذا واضحاً في صلح الحديبية من خلال مبدأ الطاعة الله ولرسوله 

والأسرة لبنة من لبنات اتمع ، واتمع الصـالح  ، الأسرة  أن الفرد لبنة من لبنات )٣
الذي يسير على منهج الكتاب والسنة أحد أهداف التربية الإسلامية وكي يتحقـق  
هذا الهدف لا بد من العناية منذ البداية بتربية الفرد في الأسرة أولاً باعتبارها البيئـة  

 .الفرد الاجتماعية الأولى والأكثر تأثيراً في حياة 

أن المدرسة مؤسسة تربوية مهمة جداً ولها أثر كبير وفعال فلا بد من التعاون بـين   )٤
 .الأسرة والمدرسة حتى تتحقق أهداف التربية الإسلامية 

أنه يظهر من موقف عمر بن الخطاب المتمثل في عدم تقبله لشروط الصلح طاعة ولي  )٥
ية وجميع الأوامر الإلهيـة واجبـة   الأمر تؤدي إلى الخير ويكفي أا من الأوامر الإله

التنفيذ وإن كانت طاعة ولي الأمر لا تتناسب مع ميول الشخص في بعض الأحوال 
 .فعليه الطاعة والاحتساب في ذلك الأجر عند االله سبحانه وتعالى 

اتضح من بعض المواقف في صلح الحديبية أن حسن الظن باالله عز وجل يـؤدي إلى   )٦
سن الظن بربه في كل ما يقع فيه من أحداث سواءً كانت خير التفاؤل فالمؤمن إذا أح



)١٩٠( 

أو شر في ظاهرها فإنه يبحث عن الجوانب المضيئة التي تبعث له الأمـل والتفـاؤل   
 .ويكون على يقين بحسن العاقبة للمؤمنين 

أن مخاطبة الناس بقدر عقولهم ووفق اهتمامام مبدأ أقره النبي صلى االله عليه وسلم   )٧
اضحاً من خلال بعثه الهدي في وجه الحليس الذي كـان مـن قـوم    وكان ذلك و

 .يعظمون البيت 

أنه على الرغم من وجود مسلم وكافر إلا أنه ينبغي عليهم أن يلتزموا بالوفاء بالعهود  )٨
 .مع بعضهم البعض حتى تستقيم حيام 

عال في نشر أن وسائل الإعلام القديمة والحديثة المقروءة والمسموعة والمرئية لها دور ف )٩
القيم والمبادئ بين أفراد اتمع فلابد من الاهتمام بالوسائل الإعلامية اهتماماً يتعدى 

 .كوا وسائل للتسلية والترفيه إلى كوا وسائل تربوية وانتقاء النافع والهادف منها 

يتمثـل  إذا أراد المربي أن يغرس المبادئ والقيم الإسلامية التربوية في الأبناء فعليه أن  )١٠
 .هذه المبادئ ويطبقها حتى تكون سهلة التعليم والتطبيق 

أن مما يساعد على تطبيق مبادئ التربية الإسلامية هو وجود الحوافز على ذلك ومن  )١١
 .أعظم الحوافز محبة االله عز وجل ودخول الجنة 

 
 

 

 

 

 

 

 



)١٩١( 

א
بوية وتعليمها للأبناء على المربين أباءً كانوا أو معلمين أن يهتموا بدراسة السيرة الن )١

وان يكون الهدف من تعليمهم للسيرة تطبيـق هذه السيرة في كل أمور حيام وان 
لا يكون تعليم السيرة نظرياً يقتصر على سـرد الأحداث التي قد يمل المتلقي منـها  

 .ولا يرى فيها فائدة ومتعة 

لاح ولا تربيـة ولا  على المربين أن يكونوا على ثقة وقناعة تامة أن لا نجاح ولا ف )٢
نصر إلا بالقران والسنة سواء في الحياة الدنيا أو الآخرة وعليهم كذلك أن يعملـوا  

 .ذه الحقيقة ويجعلوا القران والسنة مرجعهم الأساسي في التربية 

توصية إلى المربين من أباء ومعلمين ومسئولين عن التربية والتعليم وكل من يريد أن  )٣
ية واقعاً ومنهج حياة أن يطبق هذه التربية على نفسه وأهل بيته تكون التربية الإسلام

 .مستمداً العون من االله عز وجل ومحتسباً الأجر من عنده سبحانه

أن المدرسة مؤسسة تربوية مهمة وتأتي في الأهمية بعد الأسرة فلابد من التعاون بين  )٤
الدراسية والتحصـيل   الأسرة والمدرسة وان لا يقتصر هذا التعاون والاهتمام بالمواد

العلمي بل لابد من الاهتمام بسلوك الأبناء وتعديل ما قد يفسد منـها أولا بـأول   
 .والثناء على ما هو حسن منها 

على الباحثين في السيرة النبوية التوجه للبحث إلى الدارسات التربوية الاسـتنباطية   )٥
يرة النبوية صالحة لكل وكيف يمكن تطبيق ما تم استنباطه في واقع الحياة حيث أن الس

 .زمان ومكان 

توصية إلى القائمين على وسـائل الإعـلام الحديثــة أن يكـون الهــدف       )٦
الإصلاحـي لما يقدمونه في هذه الوسائل أهم من الهدف المادي وان تكون البرامج 
الهادفة ابتغاء مرضاة االله فمن طلب رضا االله في سخط الناس رضي عنه االله وارضى 

  .عنه الناس 

 



)١٩٢( 

 المقترحات
إعادة تسمية المكان الذي تم فيه صلح الحديبية من الشميسي كما يطلق عليه حالياً  )١

إلى الحديبية حتى يظل هذا الحدث عالقاً بالذهن كلما مر عليه الشخص وكلمـا  
 . سمع به 

يمكن دراسة وإفراد أحد المضامين التربوية من جميع أحداث السيرة النبوية وكيف  )٢
 .ا المضمون على ضوء التربية الإسلامية يمكن تفعيل هذ

على الباحثين في مجال التربية الإسلامية أن يقوموا بالبحوث الميدانية للوقوف على   )٣
 .مدى تطبيق المضامين التربوية المستنبطة في الأسرة والمدرسة 

يمكن القيام بدراسة مستقلة عن الشائعات وأثرها الكبير وكيفية تلقيها استناداً إلى   )٤
أَيها الَّذين آمنُوا إِنْ جاءَكُمْ فَاسق بِنبأ فَتبينُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً  : الآية القرآنية 

ينمادلْتُمْ نا فَعلَى مفَتُصْبِحُوا ع الَةهبِج    ] ٦: الحجرات  . [ 
سـيرة  على الآباء كذلك أن يقوموا بجلسة أسبوعية تتناول حدث من أحـداث ال  )٥

والتركيز على الجوانب التربوية وما واجبنا تجاه ما تعلمناه وتطبيقه ووضع معـايير  
معينه لقياس ما أمكن تطبيقه من هذه الجوانب وفائدة هذا التطبيق وتشجيع الأبناء 

 .  الين يطبقون هذا المبادئ مادياً ومعنوياً 

  

 

 

 

 

 



)١٩٣( 
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)١٩٤( 

א
وجهـه   لجلالالحمد الله كما ينبغي ، اً يوازي نعمه ويكافئ مزيده الحمد الله حمد

 uθ : الحمد الله في الأولى والآخرة، سلطانه  وعظيم èδ uρ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû 

4’ n<ρ W{ $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( ã& s! uρ ãΝ õ3 çt ø: $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö è? ∩∠⊃∪   ] ٧٠: القصص. [ 

الله لما سهل سبحانه ويسر من إتمام هذا البحث الذي عاشت الباحثة مـن   الحمد
وحدث  خلاله في جو روحاني عظيم بين جنبات السيرة النبوية العطرة بل في موقف واحد

من أحداث هذه السيرة حيث قامت الباحثة باستنباط أهم المضامين التربويـة مـن   واحد 
سرة والمدرسة فقد جاء الحـديث في الفصـل   صلح الحديبية وتطبيق هذه المضامين في الأ

الأول عن أهم أحداث هذا الصلح العظيم صلح الحديبية منذ أن كان رؤيا رآها النبي صلى 
خبر أصحابه وصارت هذه الرؤيا واقع بدأ المسلمون في تنفيـذه في  أاالله عليه وسلم إلى أن 

ن إلى المدينة بعـد عقـد   شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة إلى أن رجع المسلمو
ثم أُتبع هذا الفصل بالفصل الثاني الذي تضـمن اسـتنباط المضـامين    ، الصلح مع قريش 

حسن الظن باالله سـبحانه  : التربوية في الجانب الإيماني وكانت ثلاثة مضامين تربوية هي 
 ثم الفصـل الثالـث في  . والطاعة الله ولرسوله صلى االله عليه وسـلم  ، وتعالى ، التفاؤل 

ثم . الرحمة ، الصبر ، الوفاء بالعهد : استنباط المضامين التربوية في الجانب الأخلاقي وهي 
الفصل الرابع في استنباط المضامين التربوية في الجانب السياسي واحتوى ثلاثة مضامين هي 

ب ثم الفصل الخامس في استنباط المضامين التربوية في الجان. القيادة ، الشورى ، التنظيم : 
ثم . التكرار الإعلامـي ، الشـائعات   ، الإعلان : الإعلامي واحتوى ثلاثة مضامين هي 

 ـ  بية في الأسـرة  ـالفصل السادس في كيفية تطبيق المضامين المستنبطة من صـلح الحدي
وفي الختام استعرضت الباحثة أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات لهـذه  . والمدرسة 

 .الرسالة 

وهذا ما توصل ، من االله به من واسع فضله وكريم عطاءه سبحانه  و أخيراً هذا ما
إليه فهم الباحثة فما كان صواباً فمن االله وحده وما كان خطأ أو تقصير فحسبي أني بشر 

ن ينفع ذا العمل كل أواسأله التوفيق والسداد والإخلاص و، والكمال الله وحده سبحانه 



)١٩٥( 

نه ولي ذلك والقادر إاً وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبياً مسلم يؤمن باالله رباً وبالإسلام دين
 . عليه وصلى االله وسلم على الحبيب وعلى آله والصحب الكرام 

















)١٩٦( 

א
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فبعد أن مـن االله علـى   

يرة النبوية وحدث من أهم أحداثها في الباحثة بالتنقل والعيش لفترة زمنية بين أحضان الس
صلح الحديبية واستنباط المضامين التربوية منه وتدبر ما احتواه من دروس وعبر توصـلت  

 :ة إلى عدد من النتائج وهي كما يلي حثالبا

أن صلح الحديبية كان حدثاً عظيماً اشتمل على جميع جوانب الحياة وهذا يؤكـد   )١٢
تلافها بالرجوع لهذا الحدث والاستفادة منه في ادق ويلزم المؤسسات التربوية على اخ

 .تفاصيله حتى يتحقق الهدف المطلوب من التربية 

أن دراسة نصوص الكتاب والسنة وتحليلها واستنباط مبادئها وقيمها ثم تطبيقهـا في   )١٣
كمـا  البيت والمدرسة وجميع وسائط التربية تؤدي إلى السعادة التي ينشدها المسلم 

 .في صلح الحديبية من خلال مبدأ الطاعة الله ولرسوله  ظهر هذا واضحاً

والأسرة لبنة من لبنات اتمع ، واتمع الصـالح  ، أن الفرد لبنة من لبنات الأسرة  )١٤
حد أهداف التربية الإسلامية وكي يتحقـق  أالذي يسير على منهج الكتاب والسنة 

 الأسرة أولاً باعتبارها البيئـة  هذا الهدف لا بد من العناية منذ البداية بتربية الفرد في
 .الاجتماعية الأولى والأكثر تأثيراً في حياة الفرد 

ثر كبير وفعال فلا بد من التعاون بـين  أأن المدرسة مؤسسة تربوية مهمة جداً ولها  )١٥
 .تتحقق أهداف التربية الإسلامية  الأسرة والمدرسة حتى

طاعة ولي  تقبله لشروط الصلحه يظهر من موقف عمر بن الخطاب المتمثل في عدم أن )١٦
ا من الأوامر الإلهية وجميع الأوامر الإلهيـة واجبـة   أالأمر تؤدي إلى الخير ويكفي 

في بعض الأحوال ن كانت طاعة ولي الأمر لا تتناسب مع ميول الشخص إالتنفيذ و
 .حتساب في ذلك الأجر عند االله سبحانه وتعالى فعليه الطاعة والا

أن حسن الظن باالله عز وجل يـؤدي إلى  ف في صلح الحديبية اتضح من بعض المواق )١٧
التفاؤل فالمؤمن إذا أحسن الظن بربه في كل ما يقع فيه من أحداث سواءً كانت خير 



)١٩٧( 

عن الجوانب المضيئة التي تبعث له الأمـل والتفـاؤل    ثأو شر في ظاهرها فإنه يبح
 .ويكون على يقين بحسن العاقبة للمؤمنين 

قره النبي صلى االله عليه وسلم أبقدر عقولهم ووفق اهتمامام مبدأ  أن مخاطبة الناس  )١٨
وكان ذلك واضحاً من خلال بعثه الهدي في وجه الحليس الذي كـان مـن قـوم    

 .يعظمون البيت 

نه ينبغي عليهم أن يلتزموا بالوفاء بالعهود أنه على الرغم من وجود مسلم وكافر إلا أ )١٩
 . مع بعضهم البعض حتى تستقيم حيام

أن وسائل الإعلام القديمة والحديثة المقروءة والمسموعة والمرئية لها دور فعال في نشر  )٢٠
يتعدى  هتماماًاهتمام بالوسائل الإعلامية ئ بين أفراد اتمع فلابد من الاالقيم والمباد

 .كوا وسائل للتسلية والترفيه إلى كوا وسائل تربوية وانتقاء النافع والهادف منها 

أراد المربي أن يغرس المبادئ والقيم الإسلامية التربوية في الأبناء فعليه أن يتمثـل  إذا  )٢١
 .هذه المبادئ ويطبقها حتى تكون سهلة التعليم والتطبيق 

أن مما يساعد على تطبيق مبادئ التربية الإسلامية هو وجود الحوافز على ذلك ومن  )٢٢
 .أعظم الحوافز محبة االله عز وجل ودخول الجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 



)١٩٨( 

א
على المربين أباءً كانوا أو معلمين أن يهتموا بدراسة السيرة النبوية وتعليمها للأبنـاء   )٧

ق هذه السيرة في كل أمور حيام وان ـوان يكون الهدف من تعليمهم للسيرة تطبي
رد الأحداث التي قد يمل المتلقي منـها  ـلا يكون تعليم السيرة نظرياً يقتصر على س

 .ا فائدة ومتعة ولا يرى فيه

على المربين أن يكونوا على ثقة وقناعة تامة أن لا نجاح ولا فلاح ولا تربية ولا نصر  )٨
إلا بالقران والسنة سواء في الحياة الدنيا أو الآخرة وعليهم كذلك أن يعملوا ـذه  

 .الحقيقة ويجعلوا القران والسنة مرجعهم الأساسي في التربية 

ء ومعلمين ومسئولين عن التربية والتعليم وكل من يريد أن توصية إلى المربين من أبا )٩
تكون التربية الإسلامية واقعاً ومنهج حياة أن يطبق هذه التربية على نفسه وأهل بيته 

 .مستمداً العون من االله عز وجل ومحتسباً الأجر من عنده سبحانه

من التعاون بين  أن المدرسة مؤسسة تربوية مهمة وتأتي في الأهمية بعد الأسرة فلابد )١٠
الأسرة والمدرسة وان لا يقتصر هذا التعاون والاهتمام بالمواد الدراسية والتحصـيل  
العلمي بل لابد من الاهتمام بسلوك الأبناء وتعديل ما قد يفسد منـها أولا بـأول   

 .هو حسن منها  والثناء على ما

ربوية الاسـتنباطية  الت تعلى الباحثين في السيرة النبوية التوجه للبحث إلى الدارسا )١١
وكيف يمكن تطبيق ما تم استنباطه في واقع الحياة حيث أن السيرة النبوية صالحة لكل 

 .زمان ومكان 

ي ـدف الإصلاحـة أن يكون الهـتوصية إلى القائمين على وسائل الإعلام الحديث )١٢
 ـ اء لما يقدمونه في هذه الوسائل أهم من الهدف المادي وان تكون البرامج الهادفة ابتغ

 .  عنه الناس ىمرضاة االله فمن طلب رضا االله في سخط الناس رضي عنه االله وارض

 



)١٩٩( 

 المقترحات
إعادة تسمية المكان الذي تم فيه صلح الحديبية من الشميسي كما يطلق عليه حالياً  )٦

إلى الحديبية حتى يظل هذا الحدث عالقاً بالذهن كلما مر عليه الشخص وكلما 
 . سمع به 

حد المضامين التربوية من جميع أحداث السيرة النبوية وكيف أفراد يمكن دراسة وإ )٧
 .يمكن تفعيل هذا المضمون على ضوء التربية الإسلامية 

على الباحثين في مجال التربية الإسلامية أن يقوموا بالبحوث الميدانية للوقوف على   )٨
 .مدى تطبيق المضامين التربوية المستنبطة في الأسرة والمدرسة 

دراسة مستقلة عن الشائعات وأثرها الكبير وكيفية تلقيها استناداً إلى القيام بيمكن   )٩
أَيها الَّذين آمنُوا إِنْ جاءَكُمْ فَاسق بِنبأ فَتبينُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً   : الآية القرآنية

ينمادلْتُمْ نا فَعلَى مفَتُصْبِحُوا ع الَةهبِج    ]٦: ات الحجر [  . 
على الآباء كذلك أن يقوموا بجلسة أسبوعية تتناول حدث من أحداث  )١٠

السيرة والتركيز على الجوانب التربوية وما واجبنا تجاه ما تعلمناه وتطبيقه ووضع 
ئدة هذا التطبيق وتشجيع ايير معينه لقياس ما أمكن تطبيقه من هذه الجوانب وفامع

 .  مادياً ومعنوياً الأبناء الين يطبقون هذا المبادئ 

  

 

 

 

 

 
 



)٢٠٠( 
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אאא

 



)٢٠١( 

אאא
 .القرآن الكريم   )١

إشراف ومراجعة ، ، أعده بعض طلبة العلم  موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة  )٢
، الريـاض  ، الطبعة الثالثة ، صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ/ فضيلة الشيخ 

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١، والتوزيع دار السلام للنشر 

الرياض ، ، الطبعة الأولى ، الفضائل الخلقية في الإسلام ، إبراهيم ، احمد عبد الرحمن   )٣
 .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢، دار العلوم للطباعة والنشر 

، الطبعة الأولى، عمان، دار التربية الإسلامية وأساليب تدريسهاإبراهيم، صبحي طه،   )٤
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣القلم، 

ط، .، دمكارم الأخلاقابن أبي الدنيا، عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي،   )٥
 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣فيسبادن، دار النشر شتانير، 

، النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،   )٦
 .ت.ط ، المكتبة الإسلامية ، د.تحقيق محمود الطنامي، د

الطبعـة الأولى ،  ،  الإصابة في تمييز الصحابة، بن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي ا  )٧
 .م ١٩٠٨/ هـ ١٣٢٨، مكتبة المثنى ، بغداد 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي   ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،   )٨
 .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤ط ، باكستان، المكتبة الأثرية، .، دالكبير

، الطبعـة  فتح الباري بشرح صحيح البخـاري قلاني، أحمد بن علي، ابن حجر العس  )٩
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، الطبعة الرابعـة،  جمهرة أنساب العربابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  )١٠
 .ت.دار المعارف، د

تـب الإسـلامي ،   الطبعة الثانية ، المك،  مسند أحمد، ابن حنبل ، أحمد بن محمد  )١١
 .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨



)٢٠٢( 

، الطبعـة الأولى،  البداية والنهايـة ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي،  )١٢
 .م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩مطبعة الحلبي وأولاده، 

تفسـير  ابن كثير، الإمام الحـافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي،  )١٣
 ـ١٤١٣لمعرفة للطباعـة والنشـر،   ط، بيروت، دار ا.، دالقـرآن العظيـم / هـ

 .م١٩٩٣

، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب ذيب الأخلاقابن مسكويه، أحمد بن محمد،  )١٤
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥العلمية، 

ط، القاهرة، دار الحديث، .، دلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  )١٥
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

، الاستيعاب في معرفة الأصـحاب ، الله بن محمد ابن عبد البر ، أبي يوسف بن عبد ا )١٦
/ هـ ١٤١٢بيروت ، دار الجيل ، ، الطبعة الأولى ، تحقيق علي بن محمد البجاوي 

 . م ١٩٩٢

تحفة المـودود بأحكـام   ابن القيم، شمس الدين محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية،  )١٧
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب العربي، المولود 

الطبعـة  ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن القيم ، شمس الدين محمد بن أبي بكر  )١٨
 .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩، الأولى ، مؤسسة الرسالة 

مدارج السالكين بين منازل إيـاك نعبـد وإيـاك    ابن القيم، شمس الدين أبي بكر،  )١٩
 .م١٩٥٥/ هـ١٣٧٥ط، مطبعة السنة المحمدية، .، دنستعين

، الطبعة الرابعة، بـيروت، دار المعرفـة،   السيرة النبويةمحمد عبد الملك،  ابن هشام، )٢٠
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥

، الطبعة الأولى ، دمشق ، دار الفكر  صلح الحديبية الفتح المبينأبو خليل ، شوقي ،  )٢١
 .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦للطباعة والنشر والتوزيع ، 



)٢٠٣( 

، الطبعة الأولى، عمان، ديبيةفي ظلال السيرة غزوة الحأبو فارس، محمد عبد القادر،  )٢٢
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤دار الفرقان، 

، الإعلام نشأته أساليبه ـ وسائله ـ ما يؤثر فيـه   أبو هلاله، يوسف محيي الدين،  )٢٣
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، مكتبة الرسالة الحديثة، 

 .ت.ط، مصر، دار النهضة المصرية، د.، دالإعلانأبو ركبة، حسن،  )٢٤

 .ت.ط، دار الأخبار اليومية مطبعة الشعب، د.، دفن الخبرأدهم، محمود،  )٢٥

المفـردات في غريـب   الأصبهاني، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب،  )٢٦
 .م١٩٦١/هـ١٣٨١ط، مصر، مطبعة مصطفى الحلبي، .، دالقرآن

، الطبعة الأولى، التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقاتالأنصاري، بدر محمد،  )٢٧
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر، 

ط، القاهــرة، دار المعــارف،   .، دالمعجم الوسيـطأنيس، إبراهيم وآخرون،  )٢٨
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠

ط، مصـر، دار المعـارف،   .، دالتربيـة الإسلاميــة الأهـواني، أحمد فـؤاد،  )٢٩
 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨

، الطبعـة الأولى، دار  لفتاة المسـلمة أسس التربية الإيمانية لباحارث، عدنان حسن،  )٣٠
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥اتمع للنشر والتوزيع، 

، الطبعة الثالثـة، دار  من معارك الإسلام الفاصلة صلح الحديبيةباشميل، محمد أحمد،  )٣١
 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣الفكر، 

، ، الطبعة الأولى  معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويةعاتق بن غيث ، ، البلادي  )٣٢
 .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢، دار مكة للنشر والتوزيع ، 

، الطبعة الأولى، دمشق، مكتبة دار البيـان،  نسب حربالبلادي، عاتق بن غيث،  )٣٣
 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧



)٢٠٤( 

ط، جدة، دار عكاظ للنشر والتوزيـع،  .، دالتربية واتمعالتوم، بشير حـاج،  )٣٤
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

ط، تونس، الدار التونسـية،  .، دلكريماتمع الإنساني في القرآن االتومي، محمد،  )٣٥
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

، تحقيق عبد السلام محمد هارون، البيان والتبيينالجاحظ، أبي عثمان عمر بن بحر،  )٣٦
 .م١٩٨٣/هـ١٣٨٨الطبعة الثالثة، 

، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  )٣٧
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

، الطبعة هذا الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم يا محببو بكر جابر، الجزائري، أ )٣٨
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣الرابعة، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 

 .ت.ط، المنصورة، مكتبة الإيمان، د.، دمنهاج المسلمالجزائري، أبو بكر جابر،  )٣٩

الثالثة، بـيروت،  ، الطبعة تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حماد،  )٤٠
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤دار العلم للملايين، 

ط، بـيروت،  .، دالمستدرك على الصحيحينالحاكم، الإمام الحافظ أبي عبيد االله،  )٤١
 .ت.دار المعرفة، د

، الطبعة الأولى، المذهب التربوي عند ابن سحنونحجازي، عبد الرحمن عثمان،  )٤٢
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦بيروت، مؤسسة الرسالة، 

ط، المغـرب، وزارة الأوقـاف   .، دأم سلمة أم المـؤمنين أمينة امزيان، الحسني،  )٤٣
 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩والشؤون الإسلامية، 

، التقصير في تربية الأولاد المظاهر، سبل الوقاية والعلاجالحمد، محمد بن إبراهيم،  )٤٤
 .ت.ط، الرياض، مطابع العصر، د.د

لثانية، القاهرة، دار الفكر ، الطبعة االإعلام في صدر الإسلامحمزة، عبد اللطيف،  )٤٥
 .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨العربي، 



)٢٠٥( 

ط، دار الفكـر العـربي،   .، دالإعلام له تاريخـه ومذاهبـه  حمزة، عبد اللطيف،  )٤٦
 .م١٩٦٥/ هـ١٣٨٥

ط، بيروت، دار صــادر،  .، دمعجم البـلدانالحمـوي، ياقـوت عبد االله،  )٤٧
 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

مكتبة النهضـة والحيـاة،    ط، بغداد،.، دالإسلام والنصرخطاب، محمود شيت،  )٤٨
 .ت.د

الأدب النبوي عظات بالغة ـ وحكم بالغـة ـ آداب    الخولي، محمد عبد العزيز،  )٤٩
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ط، بيروت، دار المعرفة، .، دإسلامية

ط، بغداد، دار الحرية للطباعـة،  .، دفي الممارسة الإعلاميةداوود، عبد الجبـار،  )٥٠
 .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦

 .ت.، دار الفكر العربي، دلعلمية لنظريات الإعلامالأسس ارتشي، جيهان،  )٥١

، الطبعة الأولى ، بـيروت ، المكتبـة    محمد صلى االله عليه وسلمرضا ، محمد ،  )٥٢
 .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥العصرية ، 

ط، بيروت، .، دتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،  )٥٣
 .ت.دار مكتبة الحياة، د

، الطبعة الثانية، الناشر عيسى الحلبي ترتيب القاموس المحيطد، الزواوي، الطاهر أحم )٥٤
 .ت.وشركاه، د

، هــ  ١٣٩٨، دار الفكـر  ، بيروت ، ، دط  العقائد الإسلامية، السيد ، سابق )٥٥
 .م ١٩٧٨

، الطبعـة الأولى، بـيروت،   دراسات في التربية الإعلاميةسعد الدين، محمد منير،  )٥٦
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥

، الطبعة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانبن ناصر،  السعدي، عبد الرحمن )٥٧
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١الأولى، القاهرة، مركز فجر للطباعة والنشر والتوزيع، 



)٢٠٦( 

، الطبعـة الأولى،  الإعلام الإسلامي ومتغيرات العصرالسلامة، محمد بن عبد االله،  )٥٨
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الرياض، مكتبة التوبة، 

دار ، مصـر  ، ط .د،  مسيرة الفكر التربوي عبر التاريخ، محمود السيد ، سلطان  )٥٩
 .ت . د، المعارف 

سبل الهدي والرشاد في سيرة خـير  ، الشامي ، الإمام محمد بن يوسف الصالحي  )٦٠
، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الجواد والشيخ علي محمد معوض ، العباد 

 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى ، بيروت ، منشورات الكتب العلمية 

، الطبعة الأولى، الرياض، الندوة العالمية فن التحرير الإعلاميشرف، عبد العزيز،  )٦١
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩للشباب الإسلامي، 

، معلمة الرياض اعدادها ومشـكلاا وقضـاياها   ، محمود عبد الرازق ، شفشق  )٦٢
 .م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩، دار البحوث العلمية ، الكويت 

، الطبعة الثالثة عشرة، القـاهرة، مكتبـة   سوعة التاريخ الإسلاميموشلبي، أحمد،  )٦٣
 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨النهضة المصرية، 

، الطبعـة  دور البيت والمدرسة في تربية الطفـل المسـلم  الشنتوت، خالد أحمد،  )٦٤
 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥الخامسة، المدينة المنورة، مطابع الرشيد، 

، الطبعة الأولى، الريـاض، دار  ممدخل إلى الإعلاالشنقيطي، سيد محمد ساداتي،  )٦٥
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١عالم الكتب للنشر والتوزيع، 

، الطبعــة الأولى،  حسن الخلق مكانتـه حقيقتـهالشويعر، محمد بن سعـد،  )٦٦
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣مكة المكرمة ، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي، 

ق عبـد االله إبـراهيم   ، تحقيحدائق الأنوار ومطالع الأسرارالشيباني، ابن الديبع،  )٦٧
 .ت.الأنصاري، الطبعة الثانية، الدوحة، د

ط، بيروت، دار الفكر .، دالسياسة الإسلامية في عهد النبوةالصعيدي، عبد العال،  )٦٨
 .ت.العربي، د



)٢٠٧( 

، الطبعـة  السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحـداث الصلابي، علي محمد محمد،  )٦٩
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ة، الأولى، مصر، دار النشر والتوزيع الإسلامي

ط، الأوقاف العراقيـة،  .، دالمعجم الكبيرالطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد،  )٧٠
 .ت.د

، الطبعة الأولى ، بيروت ،  متن العقيدة الطحاويةالطحاوي ، أبي جعفر الحنفي ،  )٧١
 .م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧المكتب الإسلامي ، 

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ط، .، دوسائل وأساليب الاتصالعبد الباقي، زيدان،  )٧٢

ط، مصر، مكتبة .، دالإعلام الإسلامي وتطبيقاته العمليةعبد الحليم، محيي الدين،  )٧٣
 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠الخانجي، 

، الطبعة الرابعة، جدة، دار البيان العربي، الأسرة في الإسلامعبد الواحد، مصطفى،  )٧٤
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

البحـث  بد الرحمن، و عدس، ع، كايد ،عبيدات وآخـرون، ذوقان و عبد الحق  )٧٥
، الطبعة الرابعة، عمـان، دار الفكـر للنشـر    العلمي مفهومـه وأدواته وأساليبه

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢والتوزيع 

، بطل الأبطال وأبرز صفات النبي محمد صلى االله عليه وسـلم عزام، عبد الرحمن،  )٧٦
 .ت.ط، دار الكتاب العربي، د.د

 .ت.الم الكتب، دط، القاهرة، ع.، دالخبر ومصادرهعسكر، إحسان،  )٧٧

، الطبعـة الثانيـة،   الجانب التطبيقي في التربية الإسلاميةعطار، ليلى عبد الرشيد،  )٧٨
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩جدة، دار اتمع للنشر والتوزيع، 

 .ت.ط، بيروت، د.العقاد، عباس محمود، عبقرية محمد، د )٧٩

ثلاثون، القاهرة، ، الطبعة الثانية والتربية الأولاد في الإسلامعلوان، عبد االله ناصح،  )٨٠
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

 .ت.ط، بيروت، دار المعرفة، د.، دإحياء علوم الدينالغزالي، محمد بن محمد،  )٨١



)٢٠٨( 

، الطبعـة الأولى، المنصــورة، دار الوفـاء،   التربيـة القياديةالغضبـان، منير،  )٨٢
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨

، الطبعـة الأولى،  وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمـة  الغلاييني، محمد موفق، )٨٣
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥جدة، دار المنارة، 

الموسوعة في صحيح السيرة النبوية العهـد  الفالوذة، أبو إبراهيم محمد بن إلياس،  )٨٤
 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، الطبعة الأولى، المكي

ط، .، دوسـلم العبقرية العسكرية في غزوات الرسول صلى االله عليه فرج، محمد،  )٨٥
 .ت.بيروت، دار الفكر العربي، د

، الطبعة السابعة، الرياض، دار طيبـة  وقفات تربوية مع السيرة النبويةفريد، أحمد،  )٨٦
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤للنشر والتوزيع، 

المرشـد في كتابـة البحـوث    فودة، حلمي محمد و عبد االله، عبد الرحمن صالح،  )٨٧
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩لفكر للنشر والتوزيع، ، الطبعة الثانية، عمان، دار االتربوية

ط، القاهرة، مؤسسة الحلبي .، دالقاموس المحيطالفيروز آبادي، محمد بن يعقوب،  )٨٨
 .ت.للنشر والتوزيع، د

، الطبعة الثامنة، بيروت، مؤسسـة الرسـالة،   الإيمان والحياةالقرضاوي، يوسف،  )٨٩
 .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

 .ت.عة، القاهرة، دار الشروق، د، الطبعة التاسفي ظلال القرآنقطب، سيد،  -أ )٩٠

، الطبعة الأولى ، دار الشـروق ،   مفاهيم ينبغي أن تصححقطب ، محمد ،  -ب )٩١
 .ت .د

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ط، دار الشروق، .، دمنهج التربية الإسلاميةقطب، محمد،  )٩٢

، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار   أعلام النبوةالماوردي، أبي الحسن علي بن محمد،  )٩٣
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، الكتاب العربي



)٢٠٩( 

، الطبعة الثانية، بـيروت، دار ابـن    الرحيق المختومالمباركفوري، صفي الرحمن،  )٩٤
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الجوزي، 

اقتباس النظام العسـكري  عبد اللطيف، ، محفوظ، محمد جمال الدين علي و  زايد  )٩٥
 ـ.، دفي عهد النبي صلى االله عليه وسلم يرة ط، الدوحة، المؤتمر العالمي الثالث للس

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠والسنة النبوية، 

الأسرة المسلمة والرد على ما يخالف أحكامهـا  المرسي، كمال الدين عبد الغني،  )٩٦
ط، الإسكندريـة، دار الوفــاء لدنيــا الطبــاعة والنشـر،     .، دوآداـا
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

ط، دمشق، .، دمختصر منهاج القاصدينالمقدسي، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة،  )٩٧
 .م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨مكتبة دار البيان، 

ط، .، دتطور الشعور الديني عند الطفل والمراهـق المليجي، عبد المنعم عبد العزيز،  )٩٨
 .م١٩٥٥/ هـ١٣٧٥مصر، نشر دار المعارف، 

صحيح الأخبار عما في بلاد العـرب مـن   النجدي، محمد بن عبد االله بن بليهد،  )٩٩
 .م١٩٥٠/ هـ١٣٧٠ط، مطبعة السنة المحمدية، .، دالآثار

ط، دمشـق، دار  .، دالأخلاق الإسلامية وأساسـها الميداني، عبد الرحمن حبنكه،  )١٠٠
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩القلم، 

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧، الطبعة الثانية، الإعلام مفاهيمالنجعي، علي بن محمد،  )١٠١

تربيـة الأطفـال في رحـاب    الناصر، محمد حامد و درويش، خوله عبد القادر،  )١٠٢
، الطبعة الرابعة، جدة، مكتبـة السـوادي للتوزيـع،    روضةالإسلام في البيت وال

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١

، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة المعارف، الإعلام في ضوء الإسلامنجيب، عمارة،  )١٠٣
 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠



)٢١٠( 

أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيـت والمدرسـة   النحلاوي، عبد الرحمن،  )١٠٤
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥ق، دار الفكر، ، الطبعة الثالثة، دمشواتمع

، الطبعة التاسعة، دار الشـروق،  السيرة النبويةالندوي، أبو الحسن علي الحسني،  )١٠٥
 .م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

 .ت.، الطبعة الثانية، د الحرب النفسيةنصر، صلاح،  )١٠٦

، الطبعـة   الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتـها نصر، محمد إبراهيم ،  )١٠٧
 .م ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨، دار اللواء للنشر والتوزيع ،  الأولى ، الرياض

دار ، بـيروت ، ط.د،  صحيح مسلم بشرح النـووي ، النووي ، يحيى بن شرف )١٠٨
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، الكتب العلمية 

ت ، .، دالخالدون مئة أعظمهم محمد صلى االله عليـه وسـلم  هارت ، مايكل ،  )١٠٩
 .ت.مصر، دار مصر الحديثة ، د

، الطبعة الأولى، الريـاض،  م الإسلامي والعلاقات الإنسانيةالإعلاالهواري، محمد،  )١١٠
 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩الندوة العالمية للشباب الإسلامية، 

ط، بيروت، عالم الكتـب،  .، دمغازي الواقديالواقدي، محمد بن عمر بن واقد،  )١١١
 .ت.د

، فن الحرب الإسلامي في عهد الرسول صلى االله عليه وسـلم وتر، محمد طاهر،  )١١٢
 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥مكتبة الرشيد، ط، حلب، .د

ط، الرياض، دار عالم الكتب، .ة، دمنابع مشكلات الأمة الإسلامييالجن، مقداد،  )١١٣
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١

אאW 

، المسائل العقدية المستنبطة من غـزوة الحديبيـة   الأحمدي ، ياسر عبد الرحمن ،  )١١٤
لدعوة وأصول الدين قسم هـ ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية ا١٤٢٥

 .العقيدة والأديان ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة 



)٢١١( 

،  منهج الإعـلام الإسـلامي في صـلح الحديبيـة    حجازي ، سليم عبد االله ،  )١١٥
هـ ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الدعوة والإعلام ، جامعة ١٤٠٤

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

هـ ، رسـالة  ١٤٠٣،  مرويات غزوة الحديبيةعبد االله ،  الحكمي ، حافظ محمد )١١٦
مقدمة لنيل درجة الماجستير بقسم الحديث الشريف والسنة ، الجامعة الإسـلامية  

 .بالمدينة المنورة 

صلح الحديبية وأبعاده في نشر الإسلام داخل الجزيـرة  اني ، خالد محمد علي ، يم )١١٧
ل درجـة الماجسـتير بكليـة    هـ ، رسالة مقدمة لني١٤٠٦، العربية وخارجها 

 .  الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
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)٢١٣( 

א  
א א אא א 

 (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$ uΖ s9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ ¯= tã ( y7 ¨Ρ Î) 

|MΡ r& ãΛ⎧ Î= yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ∩⊂⊄∪  . 
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١٢٤ 

 tβρ â ß∆ ù' s? r&  }¨$ ¨Ψ9 $#  Îh É9 ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r& öΝ çFΡ r& uρ 

tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3 ø9 $# 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩⊆⊆∪ . 
١٢٦ ٤٤ 

 !$ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& Èd, ys ø9 $$ Î/ # Z Ï± o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ ( Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ è@ 

ô⎯ tã É=≈ pt õ¾ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $# ∩⊇⊇®∪  . 
١٢٤ ١١٩ 

 ô‰ s% 3“ t tΡ |= = s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù 

\' s# ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# 

ÏΘ# t ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t ôÜ x© 3 

¨β Î) uρ t ⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é&  |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ÷è u‹ s 9   çµ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# 

⎯ ÏΒ  öΝ Îγ În/ §‘ 3  $ tΒ uρ ª! $#  @≅ Ï≈ tó Î/   $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊆⊆∪ 

 . 

٥٣ ١٤٤ 

 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ $ uΖ ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# 

3“ y‰ çλ ù; $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çµ≈ ¨Ψ ¨ t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $#   

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ åκ ß] yè ù= tƒ ª! $# ãΝ åκ ß] yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖ Ïè≈ ¯=9 $# ∩⊇∈®∪   . 

١٢٥ ١٥٩ 

 öΝ èδθ è= çF ø% $# uρ ß] ø‹ ym öΝ èδθ ßϑ çG ø É) rO Ν èδθ ã_ Ì ÷z r& uρ ô⎯ ÏiΒ 

ß] ø‹ ym öΝ ä.θ ã_ t ÷z r& 4 èπ uΖ ÷F Ï ø9 $# uρ ‘‰ x© r& z⎯ ÏΒ È≅ ÷G s) ø9 $# 4 Ÿω uρ 
 ١٩٢١٤١ـ١٩١



)٢١٤( 

öΝ èδθ è= ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Éf ó¡ pR ùQ $# ÏΘ# t pt ø: $# 4© ®L ym öΝ ä.θ è= ÏF≈ s) ãƒ 

ÏµŠ Ïù ( β Î* sù öΝ ä.θ è= tG≈ s% öΝ èδθ è= çF ø% $$ sù 3 y7 Ï9≡ x‹ x. â™ !# t“ y_ 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊇®⊇∪ È β Î* sù (# öθ pκ tJΡ $#  ¨β Î* sù   © ! $# Ö‘θ à xî  ×Λ⎧ Ïm §‘ 

∩⊇®⊄∪   . 

 Iω oν# t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 

⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù 

y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ó ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª! $# uρ 

ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧ Î= tæ ∩⊄∈∉∪  . 

١٢٢ ٢٥٦ 

 ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §9 $# uρ ( β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ¨β Î* sù ©! $# 

Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊄∪   . 
٣٢ 

ران
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ــ
مـ
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١٥٨ 

 ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ 

’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪ . 
٢ ٨٥ 

  $ yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù 

xá‹ Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã 

ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m; öΝ èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ $# ( # sŒ Î* sù |M øΒ z• tã 

ö≅ ©. uθ tG sù ’ n? tã «! $# 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦, Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9 $# ∩⊇∈®∪    

١٥٩ 
١٠٥ ،
١٠٧  

 ô‰ s) s9 £⎯ tΒ ª! $# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Íκ Ïù 

Zωθ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 

öΝ Íκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ 

(#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∉⊆∪   . 

١٥٠,١٤٩ ١٦٤



)٢١٥( 

 ãΑ% y` Ìh9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù ª! $# 

óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& 4 

àM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $$ sù ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï≈ ym É= ø‹ tó ù= Ï j9 $ yϑ Î/ xá Ï ym 

ª! $# 4 © ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù 

£⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù 

öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Íκ ö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨β Î) ©! $# 

šχ% x. $ wŠ Î= tã # Z Î6 Ÿ2 ∩⊂⊆∪   . 

٣٤ 
ـاء

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
سـ

الن
 

١٦٧ 

 Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù 

t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ ÏiΒ 

|M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ ∩∉∈∪   . 

٧٣ ٦٥ 

 ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $#   tΑθ ß™ §9 $# uρ    y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù  y ì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

zΝ yè ÷Ρ r&  ª! $# Ν Íκ ö n= tã z⎯ ÏiΒ  z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# t⎦⎫ É)ƒ Ïd‰ Å_Á9 $# uρ 

Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ  t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ 4  z ⎯ Ý¡ ym uρ y   7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ Z)Š Ïù u‘ 

∩∉®∪   . 

٧٤ ٦٩ 

 ⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# ( ⎯ tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù 

y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ï ym ∩∇⊃∪ . 
١٥٩ ٨٠ 

 $ yϑ Î6 sù Ν Íκ ÅÕ ø) tΡ öΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨ ù= yè y_ uρ öΝ ßγ t/θ è= è% 

Zπ u‹ Å¡≈ s% ( šχθ èù Ìh pt ä† zΟ Î= x6 ø9 $# ⎯ tã ⎯ Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β   

(#θ Ý¡ nΣ uρ $ yà ym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ã Ïj. èŒ ⎯ Ïµ Î/ 4 Ÿω uρ ãΑ# t“ s? ßì Î= ©Ü s? 4’ n? tã 

7π oΨ Í← !% s{ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ω Î) Wξ‹ Î= s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ ( ß# ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã ôx x ô¹ $# uρ 4 

¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩⊇⊂∪   . 

١٣ 
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ــ

ــ
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)٢١٦( 

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( 

β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ … çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ 

š ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩∉∠∪   . 

١٢٠ ٦٧ 

 $ tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9 È∝ ¯≈ sÛ ç ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$ oΨ pg ¿2 

Hω Î) íΝ tΒ é& Ν ä3 ä9$ sV øΒ r& 4 $ ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 

¢Ο èO  4’ n< Î) öΝ Íκ Íh5 u‘ šχρ ç |³ øt ä† ∩⊂∇∪   . 

٣٨ 

ـام
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

لأنع
ا

 

١١٩ 

...|= tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm §9 $# .... ٨٩ ٥٤ 

... ¢ ª! $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘... ١٠١ ١٢٤ 

 ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ 

(#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù  öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ 

Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/  öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∈⊂∪  . 

١٢٥ ١٥٣ 

 $ tΒ uρ $ tΡ ô‰ y` uρ Ν Ïδ Î sY ò2 L{ ô⎯ ÏiΒ 7‰ ôγ tã ( β Î) uρ !$ tΡ ô‰ y` uρ 

óΟ èδ u sY ò2 r& t⎦⎫ É) Å¡≈ x s9 ∩⊇⊃⊄∪   . 
١٠٢ 

ف
عرا

الأ
 

٨٦ 

 ... © ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« ... . ٨٩ ١٥٦ 

... νθ ãè Î7 ¨? $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ß‰ tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪  ٧٤ ١٥٨ 

 $ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ 

öΝ åκ æ5θ è= è% # sŒ Î) uρ ôM u‹ Î= è? öΝ Íκ ö n= tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 

4’ n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è= ©. uθ tG tƒ ∩⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ßϑ‹ É) ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ y) ym 4 öΝ çλ °; ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ ×ο t Ï øó tΒ uρ 

×− ø— Í‘ uρ ÒΟƒ Ÿ2 ∩⊆∪   . 

 ٤ـ٢
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ــ

ــ
لأنف

ا
 

٥٩ 



)٢١٧( 

 $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ Ïù 4 $ tΒ uρ  

šχ% x.  ª! $#  öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ãΒ öΝ èδ uρ tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„   . 
٢٢ ٣٣ 

   ...t⎦⎪ Ì yz# u™ uρ ⎯ ÏΒ óΟ Îγ ÏΡρ ßŠ Ÿω ãΝ ßγ tΡθ ßϑ n= ÷è s? ª! $# 

öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tƒ 4  ... . 
١١٦ ٦٠ 

 $ tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# 

z⎯ƒ Ï‰ Îγ≈ x© #’ n? tã Ν Îγ Å¡ àΡ r& Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôM sÜ Î7 ym 

óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû uρ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊇∠∪ $ yϑ ¯Ρ Î) 

ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Ì Åz Fψ $# tΠ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# óΟ s9 uρ |· øƒ s† 

ω Î) ©! $# ( #† |¤ yè sù y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪ Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $# ∩⊇∇∪  . 

 ١٨ـ١٧

ـة
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ــ
ــ

ــ
بـ

لتو
ا

 

٢٢ 

 ≅ è% ⎯ ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ 

$ uΖ9 s9 öθ tΒ 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ 2 uθ tG uŠ ù= sù šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ 

ö≅ è% ö≅ yδ šχθ ÝÁ −/ t s? !$ uΖ Î/ Hω Î) “ y‰ ÷n Î) È⎦ ÷⎫ uŠ t⊥ ó¡ ßs ø9 $# ( 

ß⎯ øt wΥ uρ ßÈ −/ u tI tΡ öΝ ä3 Î/ β r& â/ ä3 t7Š ÅÁ ãƒ ª! $# 5># x‹ yè Î/ ï∅ ÏiΒ 

ÿ⎯ Íν Ï‰Ζ Ïã ÷ρ r& $ oΨƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ( (# þθ ÝÁ −/ u tI sù $ ¯Ρ Î) Ν à6 yè tΒ 

šχθ ÝÁ În/ u tI •Β ∩∈⊄∪  . 

١٣٧,١٣٦ ٥٢ـ٥١

 ¨β Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡ r& 

Ν çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è= çG ø) uŠ sù šχθ è= tF ø) ãƒ uρ ( # ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹ n= tã $ y) ym 

† Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Éβ# u™ ö à) ø9 $# uρ 4 ô⎯ tΒ uρ 4† nû ÷ρ r& 

٨٣،  ٥٧ ١١١ 



)٢١٨( 

⎯ Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç Å³ ö6 tF ó™ $$ sù ãΝ ä3 Ïè ø‹ u; Î/ “ Ï% ©! $# 

Λ ä⎢ ÷è tƒ$ t/ ⎯ Ïµ Î/ 4 š Ï9≡ sŒ uρ   uθ èδ   ã  — öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊇⊇∪   

. 

 ...š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ Ÿω óΟ ßγ ç6 ÅÁ ãƒ Ø' yϑ sß Ÿω uρ Ò= |Á tΡ 

Ÿω uρ ×π |Á yϑ øƒ xΧ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ šχθ ä↔ sÜ tƒ $ Y∞ ÏÛ öθ tΒ 

àá‹ Éó tƒ u‘$ ¤ à6 ø9 $# Ÿω uρ šχθ ä9$ uΖ tƒ ô⎯ ÏΒ 5iρ ß‰ tã ¸ξ ø‹ ¯Ρ ω Î) 

|= ÏG ä. Ο ßγ s9 ⎯ Ïµ Î/ ×≅ yϑ tã ìx Î=≈ |¹ 4 χ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ 

t ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪  . 

٧٥ ١٢٠ 

 ô‰ s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã 

Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ 

Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪   . 

٩٢ ١٢٨ 

 š† Çpρ é& uρ 4’ n< Î) ?yθ çΡ … çµ ¯Ρ r& ⎯ s9 š∅ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ y7 ÏΒ öθ s% 

ω Î) ⎯ tΒ ô‰ s% z⎯ tΒ# u™ Ÿξ sù ó§ Í≥ tF ö; s? $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ è= yè ø tƒ 

∩⊂∉∪   . 

٣٦ 

ود
ــ

ــ
هـ

 

٩٠ 

 $ £ϑ n= sù (#θ ç7 yδ sŒ ⎯ Ïµ Î/ (# þθ ãè uΗ ød r& uρ β r& çνθ è= yè øg s† ’ Îû ÏM t6≈ uŠ xî 

Éb= èg ø: $# 4 !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ Ïµ øŠ s9 Î) Ο ßγ ¨Ζ t⁄ Îm6 t⊥ çF s9 öΝ Ïδ Ì øΒ r' Î/ # x‹≈ yδ öΝ èδ uρ 

Ÿω tβρ á ãè ô± o„ ∩⊇∈∪   . 

١٥ 

ف
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

سـ
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١٢٤ 

 ...( !$ tΒ uρ  |MΡ r&  9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/   $ uΖ ©9 öθ s9 uρ  $ ¨Ζ à2 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇∠∪  . 
٥٨ ١٧ 

 $ £ϑ s9 uρ Ν èδ t“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγ pg ¿2 tΑ$ s% ’ ÎΤθ çG ø $# 8ˆ r' Î/ Ν ä3 ©9 ٨٤ ٥٩ 



)٢١٩( 

ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& 4 Ÿω r& šχ ÷ρ t s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρ é& Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# O$ tΡ r& uρ ç ö yz 

t⎦, Î! Í”∴ ßϑ ø9 $# ∩∈®∪   . 

  ...Ÿω uρ (#θ Ý¡ t↔ ÷ƒ ($ s? ⎯ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «! $# ( … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ ⎯ ÏΒ 

Çy ÷ρ §‘ «! $# ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩∇∠∪   . 
٧٠ ٨٧ 

 ª! $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ ã≅ Ïϑ øt rB ‘≅ à2 4© s\Ρ é& $ tΒ uρ âÙ‹ Éó s? 

ãΠ$ ym ö‘ F{ $# $ tΒ uρ ßŠ# yŠ ÷“ s? ( ‘≅ à2 uρ >™ ó© x« … çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ ø) Ïϑ Î/ 

∩∇∪   . 
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ــ
ــ

ــ
عـ

الر
 

١٢٥ 

 ⎯ yϑ sù r& ÞΟ n= ÷è tƒ !$ yϑ ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ‘, pt ø: $# ô⎯ yϑ x. 

uθ èδ #‘ yϑ ôã r& 4 $ oÿ ©ς Î) ã ©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇®∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθ èùθ ãƒ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# Ÿω uρ tβθ àÒ à)Ζ tƒ t,≈ sWŠ Ïϑ ø9 $#     

 ٨٣ ٢٠ـ١٩

 øŒ Î) uρ šχ ©Œ r' s? öΝ ä3 š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟ è? ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒ Î— V{ ( 

⎦ È⌡ s9 uρ ÷Λ än ö x Ÿ2 ¨β Î) ’ Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ t± s9 ∩∠∪   . 
٧ 

ـم
ــ

ــ
ــ

ــ
يـ

راه
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 ز

 “ t s? uρ t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ t⎦⎫ ÏΡ § s) •Β ’ Îû ÏŠ$ x ô¹ F{ $# 

∩⊆®∪ Ο ßγ è=‹ Î/# t y™ ⎯ ÏiΒ 5β# t ÏÜ s% 4© y´ øó s? uρ ãΝ ßγ yδθ ã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9 $# 

∩∈⊃∪   . 

 ١٢٤ ٥٠ـ٤٩

 ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã tΒ ÷σ è? óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#  ∩®⊆∪   . ٩٤ 

ـر
جـ

الح
 

١١٩ 

 

 

 äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ 

Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ 

١٢٥ 

ـ
ــ

ـ
ــ

 ١٢٢ــ



)٢٢٠( 

uθ èδ ÞΟ n= ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& 

t⎦⎪ Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ∩⊇⊄∈∪  . 

  É9 ô¹ $# uρ $ tΒ uρ x8 ç ö9 |¹ ω Î) «! $$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷β t“ øt rB óΟ Îγ øŠ n= tæ 

Ÿω uρ Û s? ’ Îû 9, øŠ |Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ã à6 ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪   . 
٩٤ ١٢٧ 

 ¨β Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰ © ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& ç Åe³ u; ãƒ uρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; # \ ô_ r& 

# Z Î6 x. ∩®∪   . 

٩ 

راء
ــ

ــ
ــ

ــ
سـ

الإ
 

١٢٥ 

 Èd, pt ø: $$ Î/ uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Èd, pt ø: $$ Î/ uρ tΑ t“ tΡ 3 !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) 

# Z Åe³ u; ãΒ # \ƒ É‹ tΡ uρ ∩⊇⊃∈∪   . 
١٢٥ ١٠٥ 

 y7 ù= Ï? èπ ¨Ζ pg ø: $#  ... . 

 وβ Î) u  óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $ Vϑ ÷F ym 

$ wŠ ÅÒ ø) ¨Β ∩∠⊇∪ §Ν èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# â‘ x‹ tΡ ¨ρ 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù $ wŠ ÏW Å_ ∩∠⊄∪   . 

٦١ 

 

 ٧٢ـ ٧١

ـم
ــ

ــ
مري

 

٤٢ 

 * šUθ •ƒ r& uρ øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ ÿ… çµ −/ u‘ ’ ÎoΤ r& z© Í_ ¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# |MΡ r& uρ 

ãΝ ym ö‘ r& š⎥⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 $# ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 $ oΨ ø t± s3 sù $ tΒ 

⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ 9h àÊ ( çµ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ … ã& s# ÷δ r& Ν ßγ n= ÷V ÏΒ uρ óΟ ßγ yè ¨Β Zπ tΗ ôq y‘ 

ô⎯ ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ψ Ïã 3“ t ò2 ÏŒ uρ t⎦⎪ Ï‰ Î7≈ yè ù= Ï9 ∩∇⊆∪ Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ 

}§ƒ Í‘ ÷Š Î) uρ # sŒ uρ È≅ ø Å3 ø9 $# ( @≅ à2 z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ 

öΝ ßγ≈ oΨ ù= s{ ÷Š r& uρ † Îû !$ uΖ ÏF uΗ ÷q u‘ ( Ν ßγ ¯Ρ Î) š∅ ÏiΒ 

š⎥⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩∇∉∪   . 

 ٨٦ـ٨٣

ـاء
ــ

ــ
ــ

يـ
لأنب

ا
 

٩٣ 

 !$ tΒ uρ š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪   . 
١٠٧ 

٨٩،  ٢١  ،
٩١ 



)٢٢١( 

  β ÏiŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è? ù' tƒ Zω% y` Í‘ 4’ n? tã uρ 

Èe≅ à2 9 ÏΒ$ |Ê š⎥⎫ Ï? ù' tƒ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪   
٢٧ 

ـج
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

الح
 

١٢٣ 

 tβ ÏŒ é& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 šχθ è= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ßϑ Î= àß 4 ¨β Î) uρ ©! $# 

4’ n? tã óΟ Ïδ Î óÇ tΡ íƒ Ï‰ s) s9 ∩⊂®∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì ÷z é& ⎯ ÏΒ 

Ν Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ Î ö tó Î/ @d, ym Hω Î) χ r& (#θ ä9θ à) tƒ $ oΨ š/ u‘ ª! $# 3 Ÿω öθ s9 uρ 

ßì øù yŠ «! $# }¨$ ¨Ζ9 $# Ν åκ |Õ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ ôM tΒ Ïd‰ çλ °; ßì ÏΒ≡ uθ |¹ 

Óì u‹ Î/ uρ ÔN≡ uθ n= |¹ uρ ß‰ Éf≈ |¡ tΒ uρ ã Ÿ2 õ‹ ãƒ $ pκ Ïù ãΝ ó™ $# «! $# 

# Z ÏV Ÿ2 3 χ u ÝÇΖ uŠ s9 uρ ª! $# ⎯ tΒ ÿ… çν ç ÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©! $# 

:” Èθ s) s9 î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪  . 

 ١٩٩ ٤٠ـ٣٩

 χ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ™7 Ït ä† β r& yì‹ Ï± n@ èπ t± Ås≈ x ø9 $# ’ Îû 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ çλ m; ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Íο t Åz Fψ $# uρ 4 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇®∪   . 

١٩ 

ور
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
الن

 

١٣٩ 

 (#θ ßs Å3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ 

ö/ ä. ÏŠ$ t6 Ïã öΝ à6 Í← !$ tΒ Î) uρ 4   ... . 
١٤٥ ٣٢ 

 $ yϑ ¯Ρ Î) tβ% x. tΑ öθ s% t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (# þθ ãã ßŠ ’ n< Î) «! $# 

⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ ä3 ós u‹ Ï9 öΝ ßγ oΨ ÷ t/ β r& (#θ ä9θ à) tƒ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ 

4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ ßs Î= ø ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# 

… ã& s!θ ß™ u‘ uρ |· øƒ s† uρ ©! $# Ïµ ø) −G tƒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ â“ Í← !$ x ø9 $# 

∩∈⊄∪   . 

 ٧٢ ٥٢ـ٥١

 ã≅ ø? $# uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ r' t7 tΡ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ∩∉®∪   . ٦٩ 

راء
ــ

عـ
لش

ا

١٢٤ 

 ö‘ É‹Ρ r& uρ y7 s? u Ï± tã š⎥⎫ Î/ t ø% F{ $# ∩⊄⊇⊆∪   . ١١٩ ٢١٤ 



)٢٢٢( 

 â™ !# t yè ’±9 $# uρ ãΝ ßγ ãè Î7 ®K tƒ tβ… ãρ$ tó ø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t s? öΝ ßγ ¯Ρ r& ’ Îû 

Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝ åκ ¨Ξ r& uρ šχθ ä9θ à) tƒ $ tΒ Ÿω 
šχθ è= yè ø tƒ ∩⊄⊄∉∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#ρ ã x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. (#ρ ã |Á tFΡ $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

$ tΒ (#θ ßϑ Î= àß 3 ÞΟ n= ÷è u‹ y™ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß £“ r& 5= n= s)Ζ ãΒ 

tβθ ç7 Î= s)Ζ tƒ ∩⊄⊄∠∪   . 

 ٢٢٧١٢٠ـ٢٢٤

 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= ¢¹ uρ ãΝ ßγ s9 tΑ öθ s) ø9 $# öΝ ßγ ¯= yè s9 

šχρ ã ©. x‹ tG tƒ ∩∈⊇∪   . 

 

٥١ 

ص
ــ

صـ
الق

 

١٢٦ 

 uθ èδ uρ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû 4’ n<ρ W{ $# 

Íο t Åz Fψ $# uρ ( ã& s! uρ ãΝ õ3 çt ø: $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö è? ∩∠⊃∪   . 
 ذ ٧٠

 ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

ß#≈ n= ÏG ÷z $# uρ öΝ à6 ÏG oΨ Å¡ ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθ ø9 r& uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 

;M≈ tƒ Uψ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊄⊄∪   . 

٢٢ 

وم
ـر

ــ
لـ

ا
 

١١٨ 

 ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym 

⎯ yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ $# t x. sŒ uρ ©! $# 

# Z ÏV x. ∩⊄⊇∪   . 

٢١ 

ب
ـزا

ــ
حـ

الأ
 

٧٩،  ٦  ،
١٠١ 

 Î Åe³ o0 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¨β r' Î/ Μ çλ m; z⎯ ÏiΒ «! $# Wξ ôÒ sù 

# Z Î7 x. ∩⊆∠∪   . 
٧٠ ٤٧ 



)٢٢٣( 

$ tΒ u,  ! y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï± o0  # \ƒ É‹ tΡ uρ 

 ... . 
٢٨ 

ـأ
بـ

س
 

٢١ 

  óΟ s9 r& ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ χ r& ω (#ρ ß‰ ç7 ÷è s? 

z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# (  … çµ ¯Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β ∩∉⊃∪  . 
٦٠ 

س
ــ

ي
 

٨٦ 

  ö≅ è% uθ èδ (# îσ t7 tΡ îΛ⎧ Ïà tã ∩∉∠∪ ÷Λ ä⎢Ρ r& çµ ÷Ζ tã 

tβθ àÊ Ì ÷è ãΒ ∩∉∇∪   . 
 ١٢٤ ص ٦٨ـ٦٧

 ⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ Íκ Íh5 t Ï9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

öΝ èδ ã øΒ r& uρ  3“ u‘θ ä©  öΝ æη uΖ ÷ t/  $ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 

tβθ à) ÏΖ ãƒ ∩⊂∇∪   . 

٣٨ 

رى
ـو

ــ
لش

ا
 

١٠٥  ،
١٠٧ 

 ÷ É9 ô¹ $$ sù $ yϑ x. u y9 |¹ (#θ ä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9 $# Ÿω uρ 

≅ Éf ÷è tG ó¡ n@ öΝ çλ °; 4 öΝ åκ ¨Ξ r( x. tΠ öθ tƒ tβ ÷ρ t tƒ $ tΒ šχρ ß‰ tãθ ãƒ óΟ s9 

(# þθ èV t7 ù= tƒ ω Î) Zπ tã$ y™ ⎯ ÏiΒ ¤‘$ pκ ¨Ξ 4 Ô≈ n= t/ 4 ö≅ yγ sù à7 n= ôγ ãƒ ω Î) 

ãΠ öθ s) ø9 $#  tβθ à) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊂∈∪  . 

٣٥ 

ف
ـا

ــ
ــ

حق
الأ

 

٩٣ 

 ¨β Î)  ©! $# ã≅ Åz ô‰ ãƒ t⎦⎪ Ï% ©! $#  (#θ ãΖ tΒ# u™  (#θ è= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

(#ρ ã x x. tβθ ãè −F yϑ tF tƒ tβθ è= ä. ù' tƒ uρ $ yϑ x. ã≅ ä. ù' s? ãΝ≈ yè ÷Ρ F{ $# â‘$ ¨Ψ9 $# uρ 

“ Yθ ÷W tΒ öΝ çλ °; ∩⊇⊄∪   . 

١٢ 

ـد
ــ

ــ
مـ

مح
 

١٥٢ 

 $ ¯ΡÎ) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7•Β ∩⊇∪   . ١ 

ـح
لفت

ا
 

 

١٩،  ٣  ،
٥٠ 



)٢٢٤( 

  $ ¯Ρ Î) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s ÷G sù $ YΖ Î7 •Β ∩⊇∪ t Ï øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# 

$ tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ ÏΒ š Î7 /Ρ sŒ $ tΒ uρ t ¨z r' s? ¢Ο ÏF ãƒ uρ … çµ tF yϑ ÷è ÏΡ 

y7 ø‹ n= tã y7 tƒ Ï‰ öκ u‰ uρ $ WÛ≡ u ÅÀ $ Vϑ‹ É) tF ó¡ •Β ∩⊄∪   . 

 ٤٩ج ،  ٢ـ١

 t Ï øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ ÏΒ š Î7 /Ρ sŒ $ tΒ uρ 

t ¨z r' s? ¢Ο ÏF ãƒ uρ … çµ tF yϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹ n= tã y7 tƒ Ï‰ öκ u‰ uρ $ WÛ≡ u ÅÀ 

$ Vϑ‹ É) tF ó¡ •Β ∩⊄∪   . 

٥٠ ٢ 

    Ÿ≅ Åz ô‰ ã‹ Ïj9 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ;M≈ ¨Ζ y_ 

“ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù t Ïe x6 ãƒ uρ 

óΟ ßγ ÷Ζ tã öΝ Íκ ÌE$ t↔ ÍhŠ y™ 4    tβ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ y‰Ζ Ïã «! $# # ·— öθ sù 

$ VϑŠ Ïà tã ∩∈∪   . 

٥٠ ٥ 

 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# y7 tΡθ ãè Îƒ$ t6 ãƒ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ ©! $# ß‰ tƒ 

«! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 4 ⎯ yϑ sù y] s3 ¯Ρ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ß] ä3Ζ tƒ 4’ n? tã 

⎯ Ïµ Å¡ ø tΡ ( ô⎯ tΒ uρ 4’ nû ÷ρ r& $ yϑ Î/ y‰ yγ≈ tã çµ ø‹ n= tæ ©! $# Ïµ‹ Ï? ÷σ ã‹ |¡ sù 

# · ô_ r& $ Vϑ‹ Ïà tã ∩⊇⊃∪   . 

٨٣ ١٠ 

  ãΑθ à) u‹ y™ y7 s9 šχθ à ¯= y‚ ßϑ ø9 $# z⎯ ÏΒ É># { ôã F{ $# 

!$ uΖ ÷F n= tó x© $ uΖ ä9≡ uθ øΒ r& $ tΡθ è= ÷δ r& uρ ö Ï øó tG ó™ $$ sù $ uΖ s9 4 tβθ ä9θ à) tƒ 

Ο Îγ ÏF oΨ Å¡ ø9 r' Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝ Îγ Î/θ è= è% 4 ö≅ è% ⎯ yϑ sù à7 Î= ôϑ tƒ 

Ν ä3 s9 š∅ ÏiΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝ ä3 Î/ # … ŸÑ ÷ρ r& 

yŠ# u‘ r& öΝ ä3 Î/ $ Jè ø tΡ 4 ö≅ t/ tβ% x. ª! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? 

# M Î7 yz ∩⊇⊇∪   . 

٢٦،  ٢٥ ١١ 



)٢٢٥( 

 ö≅ t/ ÷Λ ä⎢Ψ oΨ sß    β r&   ⎯ ©9   |= Î= s)Ζ tƒ   ãΑθ ß™ §9 $# 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ #’ n< Î) öΝ ÎγŠ Î= ÷δ r& # Y‰ t/ r& š∅ Îiƒ ã— uρ š Ï9≡ sŒ 

’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% óΟ çF⊥ oΨ sß uρ  ∅ sß Ï™ öθ ¡¡9 $# óΟ çFΖ à2 uρ 

$ JΒ öθ s% # Y‘θ ç/ ∩⊇⊄∪   . 

٢٦ ١٢ 

 }§ øŠ ©9 ’ n? tã 4‘ yϑ ôã F{ $# Ól t ym Ÿω uρ ’ n? tã Æl t ôã F{ $# 

Ól t ym Ÿω uρ ’ n? tã ÇÙƒ Ì yϑ ø9 $# Ól t ym 3 ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# 

… ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# ( 

⎯ tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ çµ ö/ Éj‹ yè ãƒ $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∠∪ . 

٧٤ ١٧ 

   ô‰ s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) 

š tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB   Íο t yf ¤±9 $#  zΝ Î= yè sù  $ tΒ ’ Îû 

öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $#  öΝ Íκ ö n= tã  öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ  $ [s ÷G sù 

$ Y6ƒ s% ∩⊇∇∪   . 

٤٢ ١٨  

    ãΝ ä. y‰ tã uρ ª! $# zΟ ÏΡ$ tó tΒ Zο u ÏV Ÿ2 $ pκ tΞρ ä‹ è{ ù' s? Ÿ≅ ¤f yè sù 

öΝ ä3 s9 ⎯ Íν É‹≈ yδ £# x. uρ y“ Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝ ä3Ψ tã tβθ ä3 tG Ï9 uρ 

Zπ tƒ# u™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 öΝ ä3 tƒ Ï‰ ôγ tƒ uρ $ WÛ≡ u ÅÀ $ Vϑ‹ É) tF ó¡ •Β ∩⊄⊃∪  

. 

٦٧ ٢٠ 

 uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# £# x. öΝ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ Ν åκ ÷] tã 

Ç⎯ ôÜ t7 Î/ sπ ©3 tΒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÷β r& öΝ ä. t x øß r& óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 tβ% x. uρ ª! $# 

$ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # · ÅÁ t/ ∩⊄⊆∪   . 

٣٤،  ٣٣ ٢٤ 

 ô‰ s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ $ tƒ ö™ ”9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ ( 

£⎯ è= äz ô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# β Î) u™ !$ x© ª! $# š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ 

t⎦⎫ É) Ïk= pt èΧ öΝ ä3 y™ρ â™ â‘ z⎯ƒ Î Å_Ç s) ãΒ uρ Ÿω šχθ èù$ sƒ rB ( zΝ Î= yè sù 

٢٧ 

٢٣،  ٢٠ 
٦٦,٢٦ 

١٢٩,٦٧ 

ـح
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
لفت

ا
 



)٢٢٦( 

$ tΒ öΝ s9 (#θ ßϑ n= ÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ š Ï9≡ sŒ $ [s ÷G sù $ ·6ƒ Ì s% 

∩⊄∠∪   . 

 Ó‰ £ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ â™ !# £‰ Ï© r& ’ n? tã 

Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# â™ !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ ( öΝ ßγ1 t s? $ Yè ©. â‘ # Y‰ £∨ ß™ 

tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝ èδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû 

Ο Îγ Ïδθ ã_ ãρ ô⎯ ÏiΒ Ì rO r& ÏŠθ àf ¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ è= sV tΒ ’ Îû 

Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 4 ö/ àS è= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥ M} $# ?í ö‘ t“ x. yl t ÷z r& 

… çµ t↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$ t↔ sù xá n= øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tF ó™ $$ sù 4’ n? tã 

⎯ Ïµ Ï%θ ß™ Ü= Éf ÷è ãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠ Éó u‹ Ï9 ãΝ Íκ Í5 u‘$ ¤ ä3 ø9 $# 3 

y‰ tã uρ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# 

Ν åκ ÷] ÏΒ Zο t Ï øó ¨Β # · ô_ r& uρ $ Jϑ‹ Ïà tã ∩⊄®∪   . 

٨٩ ٢٩ 

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β Î) óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ 

(# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ 

óΟ çF ù= yè sù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪   . 

٦ 

ت
ـرا

ــ
لحج

ا
 

١٧٠ 

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ 

öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) 

ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î= tã × Î7 yz 

∩⊇⊂∪   . 

١١٥ ١٣ 



)٢٢٧( 

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡ x s? † Îû 

Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% 

(#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù Æì sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? 

× Î7 yz ∩⊇⊇∪   . 

١١ 

ـة
ــ

ــ
ــ

لـ
اد

ا
 

١٦٠ 

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΝ à2 u™ !% y` àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

;N≡ t Éf≈ yγ ãΒ £⎯ èδθ ãΖ Ås tG øΒ $$ sù ( ª! $# ãΝ n= ÷æ r& £⎯ Íκ È]≈ yϑƒ Î* Î/ ( 

÷β Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ôϑ Î= tã ;M≈ uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù £⎯ èδθ ãè Å_ ö s? ’ n< Î) 

Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# ( Ÿω £⎯ èδ @≅ Ïm öΝ çλ °; Ÿω uρ öΝ èδ tβθ = Ït s† £⎯ çλ m; ( 

Ν èδθ è?# u™ uρ !$ ¨Β (#θ à) xΡ r& 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n= tæ β r& 

£⎯ èδθ ßs Å3Ζ s? !# sŒ Î) £⎯ èδθ ßϑ çG ÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& 4 Ÿω uρ 

(#θ ä3 Å¡ ôϑ è? ÄΝ |Á Ïè Î/ Ì Ïù# uθ s3 ø9 $# (#θ è= t↔ ó™ uρ !$ tΒ ÷Λ ä⎢ ø) xΡ r& 

(#θ è= t↔ ó¡ uŠ ø9 uρ !$ tΒ (#θ à) xΡ r& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ãΝ õ3 ãm «! $# ( ãΝ ä3 øt s† 

öΝ ä3 oΨ ÷ t/ 4 ª! $# uρ îΛ⎧ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩⊇⊃∪   . 

١٠ 

ـة
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

نـ
تح

المم
 

٥٢ 

 $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 

4© yrθ ãƒ ∩⊆∪   . 
 ٤ـ٣

ـم
نج

ال
 

١٠٦، ٦٨

 zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) uρ “ Ï% ©! $# #’ ®û uρ ∩⊂∠∪   . ٨٤ ٣٧ 



)٢٢٨( 

 
 

 

 
                            

 

 

 

  uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

(#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β 

∩⊄∪   . 

٢ 

ـة
ــ

ــ
مع

الج
 

١٦١ 

 y7 ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪   . لم ٤
الق

 

٧٨،  ٢ 

 (# àσ ¬6 t⊥ ãƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ¥‹ Í× tΒ öθ tƒ $ yϑ Î/ tΠ £‰ s% t ¨z r& uρ ∩⊇⊂∪   . امة ١٣
لقي

ا
 

١٢٤ 

 ¢Ο èO tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# öθ |¹# uθ s? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ 

(# öθ |¹# uθ s? uρ Ïπ uΗ xq ö uΚ ø9 $$ Î/ ∩⊇∠∪   . 
١٧ 

ـد
لـ

الب
 

٩٤ 

 öΝ s9 r& x8 ô‰ Ég s† $ VϑŠ ÏK tƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ x8 y‰ y` uρ uρ ~ω !$ |Ê 

3“ y‰ yγ sù ∩∠∪   . 
 ٧ـ٦

حى
لض

ا
 

٢ 



)٢٢٩( 

                                  א
א א 

 ... "يا معشر يهود احذروا من االله " 

 ... "فتح فتح مكة تعدون أنتم ال" 

 ... "كم اعتمر النبي صلى االله عليه وسلم " 

 ... "اعتمر النبي صلى االله عليه وسلم " 

 ... "واالله إنك لخير ارض االله " 

 ... "عن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يسأل " 

 ... "فلما أتى ذا الحليفة " 

 ... "بعسفان لما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم لقيته " 

 ... "من رجل يخرج بنا عن طريق " 

 ... "من يصعد الثنية " 

 ... "وسار النبي صلى االله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية " 

 ... "كنا يوم الحديبية أربع عشر مائة " 

 ... "فأخذم في طريق " 

 ... "أن ثمانين رجلاً من أهل مكة " 

 ... "لما اصطلحنا نحن وأهل مكة " 

 ... "فلما اطمأن رسول االله صلى االله عليه وسلم " 

 ... "ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الاخيف " 

٣ 

٣ 

٢٠ 

٢٠ 

٢٣ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٩، ٢٧ 

٢٩ 

٣٠ 

٣٢ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٣ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦ 



)٢٣٠( 

... "ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة"

 ... "ثم بعثوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم عروة بن مسعود " 

 ... "ة "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا خراش بن أمي" 

 ... "عا رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر بن الخطاب د" 

 ..."أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حين بلغه أن عثمان قد قتل " 

 ... "أنتم خير أهل الأرض " 

 ... "لا يدخل النار أن شاء االله " 

 ... "ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو " 

 "… سهل أمركم " 

 ... "ليه وسلم علي بن أبي طالب ثم دعا رسول االله صلى االله ع" 

 ... "أن رسول االله خرج معتمراً " 

 ... "فلما فرغ رسول االله صلى االله عليه وسلم من الكتاب " 

 ... "فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يكتب الكتاب " 

 ... "كنا بصفين فقام سهل بن حنيف " 

 ... "حلق رجال يوم الحديبية " 

 .."لى االله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفارهأن رسول االله ص" 

 t: نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم قوله تعالى "  Ï øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# 

$tΒ tΠ £‰s) s? ⎯ ÏΒ šÎ7 /ΡsŒ $tΒuρ t ¨z r's? ¢Ο ÏFãƒ uρ … çµ tFyϑ÷èÏΡ y7 ø‹ n=tã y7 tƒ Ï‰öκ u‰ uρ $WÛ≡ u ÅÀ 

$Vϑ‹ É) tFó¡•Β ∩⊄∪    سورة الفتح" ... 

 ... "با بصير إنّا قد أعطينا يا أ" 

٣٦ 

٣٧ 

٣٩ 

٤١ 

٤١ 

٤٢ 

٤٢ 

٤٣ 

٤٣ 

٤٤ 

٤٥ 

٤٥ 

٤٦ 

٤٧ 

٤٩ 

٤٩ 

٥٠ 

 

 

٩٦ 



)٢٣١( 

... "كل مولود يولد على الفطرة"

 ... "أن تؤمن باالله " 

 "… أشيروا أيها الناس " 

 ... "يا ويح قريش " 

 ... "الم تخبرنا أنا سنأتي " 

 ... "أن حسن الظن باالله " 

 ... "أنا عند ظن عبدي : يقول االله تعالى " 

 ... " يا رسول االله أولسنا بالمسلمين" 

 ... "لا يدخل النار أن شاء االله " 

 ... "يا أبا جندل اصبر واحتسب " 

 ... "يسروا ولا تعسروا " 

 ... "لا طيرة وخيرها الفأل " 

 ... "أحسنها الفأل " 

 ... "سهل أمركم " 

 ... "إن االله إذا أحب عبداً دعا جبريل " 

 ... "من عادى لي ولياً " 

 ... "لأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح ا" 

 ... "إن خياركم أحاسنكم أخلاقا" 

 "… إن من أحبكم " 

 ..."سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن أكثر أسباب دخول الجنة ؟" 

١٤٩,٥٦ 

٦٠ 

٦٢,١٠ 

١٠٨,٦٢ 

٦٦ 

٦٧ 

٦٨ 

٦٨ 

٦٩ 

٩٦، ٦٩،٩٢ 

٧٠ 

٧٠ 

٧٠ 

٧٢ 

٧٣ 

٧٣ 

٧٨ 

٧٩ 

٨٠ 

٨٠ 



)٢٣٢( 

... "ما غرت علي خديجة"

 ... "يا رسول أني نذرت " 

 ... "أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة " 

 ... "يني وبينك يا محمد قد لجت القضية ب" 

 ... "جعل االله الرحمة مائة جزء " 

 ... "إني لم ابعث لعاناً " 

 ... "أن االله إذا أراد رحمة امة " 

 ... "يا ويح قريش " 

 ... "يا أبا بصير إنّا قد أعطينا " 

 ... "ما رأيت أحداً أكثر مشورة " 

 ... "فو االله لا أزال أجاهد " 

 ... "قوموا فانحروا " 

 "… أو هاجهم  اهجم" 

 .... "أيها الناس قولوا لا اله إلا االله تفلحوا " 

 ... "إن هذا الرجل من قوم يتألهون " 

 ... "إن هذا رجل غادر " 

 ... "إذا خطب إليكم من ترضون " 

 ... "تنكح النساء لأربع " 

 ... "يا معشر الشباب من استطاع " 

 ... "ما نحل والد ولداً " 

٨٤ 

٨٥ 

٨٥ 

٨٧ 

٨٩ 

٨٩ 

٩٠ 

١٠٤،  ٩١ 

٩٦ 

١٠٥ 

١٠٣ 

١٠٩ 

١٢٠ 

١٢١ 

١٣٤ 

١٣٤ 

١٤٥ 

١٤٥ 

١٤٦ 

١٦٤، ١٤٧ 



)٢٣٣( 

... " أما لو أن أحدكم"

 ... "رأيت رسول االله صلى االله عليه أذن في أُذن " 

 ... "مروا أولادكم بالصلاة " 

 ... "إلا وان في الجسد مضغة " 

 ... "إني أعلمك كلمات ! يا غلام " 

 ... "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه " 

 ... "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى " 

 "... كل أمتي يدخلون الجنة " 

 ... "من سلك طريقاً يطلب فيه علماً " 

 ... "من يرد االله به خيراً " 

 ... "أكرموا أولادكم " 

 ... "قبّل رسول االله صلى االله عليه وسلم الحسن بن علي " 

 ... "سألت أمي أبي بعض الموهبة لي " 

١٥٢ 

١٥٣ 

١٥٥ 

١٥٥ 

١٥٧ 

١٥٨ 

١٥٩ 

١٥٩ 

١٦٠ 

١٦٠ 

١٦٤ 

١٦٦ 

١٦٧ 

 
 

 

 


